7 MN 9 1 
1 ١ 1 
I 
21 0 
۳ 
1 ی‎ / 7/7 
4 00 0 
7 رورا‎ 1 0 1 ۱ 
1 2 a 


0 


و 


1 1 
11 
۰4 
/ 


0 
0 
1 
1 
1 
7 


و 0 


276 یی تن‎ . 
هه‎ EAA iy E gi, 


LET NO 
/ 
0 07 1 j alles 
0 es ۱ / 
۹/۹, ES E ١ ام‎ , batt ALN JAAR 
7 لذ‎ 7 / ' 
7 سس‎ ۳۳ 6 it da ۱ 
1 ۱ 
۳ 


۸ 
1 17 
1۱/۳/۹ 
۳ LO 
١ ۱/۷ 
00 


0 ۸۷ 
i ۸ 


0 
0 


0 
IM) 
للا‎ if, 


/ 
1 

1 
0 


/ OAT 
۱ 
IDO ۱ 
۸/۶ 
۱/۷9 


0 00 

i n 

0 
0 


۷ 
با ۵ 
الام اا 
1 1/۰4 ۸ ۸ / 
۳/۸ 0 ۱ : / 7 
۱۷ 
0 ۸ روا 


01 
i 0 
IY 


/ 0 0 
1, 
دوز‎ 7 011 4 17 
nii! 
۱ 0 
00 
1 


7 
0 


/ ار زا‎ 
ft, ۸ 
lt ۷ ۱ ۱ 

۳/8 0 0 NY 100 

oir 011 ۱ 

e ۳2 210 

۰۸۸ ۷ 
۲ 1 
272 
1 


0 
it ۸ 
1 14 8 


111 
1 
ا‎ ۰ 
0 
in 


0 


00 


00 
9 1 

1 
#9 


11 
HOT‏ 111 
زر و ۳۵ 
ID 44 1‏ 
+ ره 44 
اور و۸ ۷ ۱ 


0 
7 الى‎ 
a Ali 


7 
و2 


10 
۸/۸ 
0000 


7 
1 4 
4 icity 
0 
91 
1 
۳ ۳ 0 
0 
201 ALY 1 
r 
أ‎ 


YD 
1, 


0 
0 ۸ 7 
119 
/ 10109 0200 
۸ ۱ ۲ از 


7 
1 
0 
0 


i 9) 
+4 
01 / 


0 
7 
11, 1 
4 U 
1 1 I, 
1 
10 
rs 
+۸ 
6و2‎ 
0 4 
2*۸ ۸ 
ا‎ 0 
70 017 
0 20 7 


9 
1 
1 01 1 0 
lye f, ۷ Me 
1 1, 
0 
1 7 1t 
/ 1 ۸/۰۸ 
0, 
۸ 


1 
11 


On 1 
20011 
1 
7 0 3 
OE 


AA N ب تفای‎ RE, OA) 


1 14 موی رت 
سحن 4 OBOE‏ ارا بابو بصب وس وف ای سب ببس موس وا < ی مويسم بوم سو روميت ar‏ 1 ايع ١‏ 


7 
ONA 1 
۴۱ 

۱ 0100 

100 
0 
00 IT A 
ار‎ it 
1101001 a ۷ 


4 


سا ر 
مچ جم 
نی "۱ 


EE 


العالم ګر ايرا لير اني 


جزوالغالكٌ 


6 ھ ‏ ۱۹۸ م 


حت م۳ 


الجزء الثالث فى الولابه و البراء2 من كتاب بیان الشرع صحيح الأصل 
والفر ع ویتلوه إن شاء الله الجز ء الرابع فق السير والأصول هه هه موه 
المسلمين آمين مارب العالن 6 ثم ۰۰۰ () لیعلم الواقف على هذا التدمیر 
أن ابتداء نسخ هذا الجزء كان باسم الشيخ الفقيه العالم سعيد بن بشير 
الصیحی » ومن قوله أنه قدر الله لم غناية عنه اشستری نظيره لنفسه 
فحصلت هذا لله لناسخه منامنه عليه والحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
على سبدنا محمد النبی وآله وسلم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


٠ العظيم‎ 


اي سي ي 


.. ما بین هذه العلامات ازيل وطمس‎ )١( 


چ ا مس 


/ 
فى الولاية والبراءة 


عن آبی عبد الله محمد بن روح عن عربى رحمه الله : اعلم أن 
الولاية والبراء2 فريضتان » نطق بذلك القرآن وأكدته السنة » ونسخته 
آثار الائمه الذين هم حجة الله فى دينه » فمن ذلك قوله تعالى : ( فقد كانت 
لکم آسوة حسنه فى إبراهيم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا بر 1ء منکم 
ومما تتعبدون من دون الله » کفرنا بكم ويدا بیننا وبینکم العداوة والیعضاء 
آبدا حتی تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك 
لك من الله من شىء » ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير و ربنا 
لا تجعانا فتنة للذين كفروا واغفر أنفا ء انك آنت العزيز الحكيم به لقد 
كان لكم فيهم. أسوة حسنة أن كان برجو الله واليوم الاخر » ومن يتول 
فإن الله هو الغنى الحميد ) ١‏ فهذا ف البراءة ٠‏ 

وف الولاية قوله تعالى : ( يا أيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لا يشركن بالله شيئًا » ولا يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن أولادهن » 
ولا يأتين ببهتات يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » ولا يعصينك فى معروف »> 
فبايعهن واستغفر لهن الله » إن الله غغور رح ) 7" ۰ والاستغفار ولاية ٠‏ 


وقول الله [ تعالی ] : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض ) ٩۲۰‏ ۰ 


وقال [ تصالی ] : ( ون الظالین بعضهم آولیاء بعض والله ولی 
التقن © ) وت « 


. الایات 5 » ۰ » 5 من سوره المتحنه‎ )١( 
. ؟) آية ۱۲ من سوره المتحنه‎ 

(۲) صدر الآية ۷۱ من سورة التوبة . 
E‏ 90 


— ¥۷ — 


وقال | تعالى | : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بآموالهم وأنفسهم 


وقال [ تعالی ] : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شیء حتی بهاجروا موم ) O‏ « 


كذلك کل من يقر بالاسلام وضيع فریضه من فراكضه من غير عذر 
فلاولاية له من السلمین حتی برجم عن الباطل الى الحق ۰ 


وقال الله عز وجل : ( والذين کفروا بعضهم آولیاء بعض » إلا تفعلوه 
تكن غتنة فى الأرض وفساد كبير ) ۲۳ یقول كما قال ربی لو لم بتول 
المسلمون بعضهم بعضا على الحق » ویبرءون ممن خالفهم فى الحق لكان 
فتنه فى الأرض وفساد كبير ۰ 


وغير هذا من كتاب الله مما بطول ذكره مما هو ناطق مه الكتاب فى 
آمر الو لایه و البر اء 6 ومما جاعت مه السئة يان رسول الله # صلى الله 


عليه وسلم ‏ قال : 


2 المؤمن من المّمن مثل الرأس من الجسد » 0) + وقال ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ : « من غشنا فليس منا» 7 , 

فصح معنا أن من خادع ف الطاعة فهو من شد الناس غشا لله 
ولرسوله للمؤمنين فى دينهم » وغير هذا ممن قد قال رسول الله صلى 
الله عله وسلم عد هما به شوت آمر الولاية والبراءة مما یطول وصنه 
ولا یحضرنا کثیر من ذکره ۰ 


(۱) جزء من آیه ۷۲ من سورة الانفال 

(۲) الآية ۷۳ من سوره الانفال . 

(۳) رو اه البخاری بلفظ « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الحسد اذا اشتکی مئه عضو تداعى له سمائر الحسد بالسهر و الحمی ۲ ۰ 

(؟) رواه الفروذى بيلفظ « من عفر فلس ,ينا ۲ 5 


اكلم نت 


وبعد الکتاب والسنة وإجماع الحققین ۲۱ من آهل قبلتتا المتمسكين 
بالسنة على الدينونة بالولاية واليراءة م فقد ثبت حکمهما فى الكتاب 
والسته والإجماع ”© ولم يبطل ذلك إلا بعض المبتدعين من آهل قبلتنا ممن 
قال إن الايمان قول بلا عمل » أما ساكر أهل القبلة من غير آهل الإرجاء 
فلا بعلم بينهم اختلاف فى ثبوت فرض الولاية والبراءة » وإنما الحجة على 
اناس ممن اتبع الحق لا من خالف الحق ٠‏ 


وفرص الو لابه والمراءة عندنا صحیح 6 نشهد به عند الله عز وجل 
دآنه افترضه على عباده » كما بلزمنا أن نشهد عن الله عز وجل هآأنه ارت 
إلينا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فمن شك فى فرض الولاية والبراءة 
بتأويل ضلال من غير رد منه لتنزيل ولا لمنصوص سنة فهو عندنا كافر 
نعمه منافق فاسق عن دين الله » ونحن منه لله برآء إلا أن بتوب ۰ 
مسالة : 

وعن رحل له ولبان آحدهما ببراً من الاخر و آحدهما ىتو لاه 0 
ما یکون حال ولیه همدین عنده ؟ 


هما عنده علی الولاية ما لم یمتحن بوقوع البراءة فیما بینهما علی 
ذلك ۰ ومن وقوع البراءة بینهما أن یسمم التولی البراءة من التبریء بعلم 
من هذا التولی لهما جمیما » فعند ذلك إن تولیا بعضهما بعضا على ما قد علما 
حمنها من ها بن هق ال تفای مرکا الا لذلك ل :و التواءة 
منه » فلا بحل اك أن تتولاهما على ذلك > وان افترقا على ذلك توليت المحق 
منهما فى ظاهر الحكم المظهر ولاية هذا الرجل مالم يصح من هذا 


سي سد عع لالجو سس تتا ف 


. فى الأصل « الحدتین » والصواب ما أثبت‎ )١( 

(؟) الاصح أن يكون الترتیب على ما اثبت لا على ما ورد فى الأصل حيث 
ددا بالاجماع ۰ ۰ 

(۲) فى الأصل بیاض لم يتضح ۰ ۰ 


E 


الرجل الحدث الذى برىء منه هذا التبریء فى حكم الله أن يبر من 
هذا الذى علم مته الحدث الکفر مريرة إلا آن یظهر حسدثه مم من 
تولاه » کا صح حدثه م التبریء منه » فما لم یظهر ذلك الحدث 
فحرام على التبریء فى دين الله أن یظهر البراءة من هذا الذی قد علم 
منه الفسق عند من نتولاه » وعليه أن يتولى من يتولى هذا الفاسق على 
هذه اة » فافهم الفرق جن حسکم براءة السريرة وين براءة حکم 
العلانية » فإذا ظهر الحدث من هذا الفاسق الظهر له الولاية مع الولاية 
من السلمین وجب عليك أن تظهر منه البراءة عندهم علانية » فإن فارقوك 
على ذلك فارقهم لله » وإن و افقوك على ذلك فوافقهم ٩‏ لله » وإن آظهرت 
اليهم البراءة من هذا الفاسق الذى قد علمت أنت فسقه سريرة عند 
من يتولاه بحكم فقد فسقت آنت عن الدين فى إظهارك البراءة من هذا 
الذى معك فاسق عند من يتولاه بحق وبحكم حق ف الدين ولو كان الذ ‏ 
يتولاه من الفاسقين آیضامن وجه آخر غير ولايته إياه إذ قد تولاه 
بحق لأنك إذا أظهرت البراءة مع من يتولاه بحق بارا وفاجرا » فقد أبحت 
من نفسك المراءة للذى بتولاه هذا الفاسق بحق » وإذا نزلت بمنزله تبیح 
فیها من نفسك البراءة لبار أو فاجر فى حكم الحق فقد هلکت الا أن 
توب ۰ 
مسألة : 

وعن من بریء منی وهو ولی" لی من غير ارتکابی لكبيرة علمها منی 
ولیی هذا » ما یلزمنی ف ولیی هذا على :هذه الصفة ؟ 

بلزمك أن تبرا لله منه اذ بریء منك بخلاف الحق الا أن بتوب ٠‏ 

ونرى عليك أن تستتیبه وتتصحه من بعد خلعك إياه فإن تاب رجعت 
الى ولایته » وان آبی عن التوبه آقمت على خلعه ٠‏ 


وت تست 


(۱) فى نسخه « فوالهم )۹ 


حت ٩‏ بت 
قلت : إن بریء منی بمکفرة قد علمها منی ؟ 


غنقول : عليك لله أن تتولی وليك على براعته منك لعله منك على هذه 
الصفه ۰ وعليك أن تظهر الى وليك التوبة من تلك الفكرة إن قدرت على 
ذلك » فان مات وليك أو غاب فعليك التوبة من کل ما پلزمك فيه التوبة ولك 
العذر عند اللة » اذا صدقت ف التوبة ولو لم یلم وليك هذا بتوبتك 
اذا لم يمكنك أن تعلمه بتوبتك ۰ 


وان برىء منك بحق فعليك أن تتولاه اذا كان وليا » وعليك أن تصوبه 
ق مراءته منك ولو كان من النافقین » ولا بحل لك أن تضلله من أجل براءته 
منك بحق » وقد قال المسلمون : من برىء منا برآی منه بدين » وتأويل 
فا تیا آنه اذ وى متك اعد تقر دق فلك أن قر ادكه 


وعن وقوف السوال ما هو ؟ 


۰ .فاعلم أن وقوف السوال أن تعلم أنت من ولى لك أنه قد ركب مكفرة 
وآنت لا تعلم أن تلك مكفرة فلك أن تقف عن ولايته على اعتقاد الدينونة 
لله فيه بما يلزمك فيه » وتعتقد السؤال » فان آفتاك آهل العلم بالحق 
عن هذا الذى قد علمته آنت من ولك فاذا آفتاك فقبه أن ذلك الذى قد 
علمته أنت من وليك بلزمك به خلعه فعليك أن تخلعه اذا قامت عليكَ الحجة » 
ففتیا الفقيه ولو كان ذلك عبدا مملوكا أو آمة مملوكة أو رجلا أعمى فهو 
عليك حجة ف الفتيا فمثل هذا ء والله أعلم بالصواب ٠‏ 


وآما اذا شهد عندك آلف أعمى بآنه قد صح عندهم فى قلوبهم من 
طرىق الشهرة يان ولىك الذى قد ارتكب ذلك الحدث فلا بحل لك أن 
تبر من وليك نشهادة هؤلاء العمیان » ولو کائوا فقهاء آمناء فى دینهم » 


ل 1١١‏ س 


قد ارتكب كبيرة فإن شهد منهم اثنان من قبل أن يظهروا إليك منه براءة 
فشهدوأ على حدثه المكفر عاينوه بشهادة ما يكون فى شهادتهم قطع عذره 
وحجته فعليك أن تبراً من وليك بشهادة اثنين من هؤلاء على هذه الصفة ٠‏ 


وإن أظهروا إليك البراءة كلهم من وليك هذا من قبل الشهادة عليه 
حانوأ ألف نفس أو أقل أو أكثر من العلماء الثقات فليس لك أن تقبل شهادة 
أحد منهم عليه من بعد أن أظهروا اليك البراءة منه على الحدث الذى 
أظهروا اليك البراءة من وليك ولو كانوا لك أولياء من قبل إلا أن يأتوك 
بشاهدين من غيرهم ممن لم تظهر منه براءة من وليك هذا » فإن أحضروا 
شاهدين على هذه الصفه فشهدا على هذا الحدث الذى برءوا منه 
الشاهدان بشهادة على حدثه هذا المكفر بأنهما عايناه منه بشهادة ينقطع 
بها عذره » ولا يمكن له حجه فى ذلك » فانهم ما وصفت لك وتدبر هذه 
الدقائق التى قد جهلها كثير من الخلاكق » فان لهذه الدقائق أصلا فى 
دىن الله و حقائق لا يقوم بها الا قوم مهتدون ۰ 


وسآلت عن وقوف الدين ؟ 

فاع ام أن وقوف الدين فى باب ما يمكن فيه البحث والتجسس عن 
فليس لك أن تجسس عن ذلك وعليك أن تقف وقوف الدينونة والانتهاء 
عما نهاك الله عنه من التجسس والتمحث عن ذنوب العیاد التی لم تعلمها 
آنت متهم ۰ 

وقلت : هل یکون الشاك معذورا فى شىء من الحق اذا قال انه شاك 


5 ۷ 


فنعم يسعه ذلك فيما يسعه جهله من الحق » وأما فيما لا يسعه جهله 
من الحق فلا يسعه الشك فيه » وجميع دين الله هذان الأصلان » أصل 
بسك جهله فى وقتك هذا » وأصل لا بسعك جهله فى وقتك هذا » وهذا 
يطول فيه الوصف ومعرفة تفصيل هذا موجود ف كتب المسلمين المكتوية 
عنهم بوصف ما يسع جهله ومالا يسع جهله ومن عرف التمييز بين ما يسع 
جهله وبين مالا يسع جهله من جميع شريعة الدين فقد وقف على جميع 
:الأضصحول »> ومن وقف على جميع الأصول » رجوت أنه لا يجهل یا من 
الفرو ع ن الفرع من الأصل » وكل حق فهو راجع الى أصل الحق والعدل ٠‏ 


وعن رجل له ولیان خرجا من عنده وهما معه جمیعا فى الولاية فاقنتلا 
ققتل کل و احد منهما الاخر » ما تکون حالنهما عنده ؟ 


فحالهما حال التلاعنین » وقد روی عن موسی بن على رحمه الله » 
وعن غيره من فقهاء السلمین بان التلاعنین ف الولاية حتی يعلم الکاذب 
منهما بعیته دون صاحبه» و آما محمد بن محبوب رحمه الله فکان يقول بالوقوف 
عنهما » وکلا الفريقين » الواقف والتولی » بتولون ف دینهم الصادق منهما 
ویبرءون فى دینهم من الکاذب منهما على الشريطة » وان لم یعلموه بعینه 
دون صاحبه ٠‏ فالمسلمون وان اختلفوا فى الفروع » فأصول الدین 
تجمعهم والیها ينتهون وفروع الدين الرآی الختلف فيه » وأصول الدین 
مالا اختلاف فيه » والفروع من الأصل » ولا یخرج الفرع من آصله اذا 
كان ذلك الفرع منه » وإنما لیس من الحق ما لم يكن من الحق » و آما كلما 
كان من الحق ولو اختلفت معانیه فهو راجم الى آصل واحد من الحق ۰ 


و قلت ۰ آر آبت أن كان 0( هذان الرحلان أقنتلا فقئل أحدهما الآخر 


۱( ف الأ ل کانا ( الصحیح كان » كما آثیت ۰ 


ا 


وهما معك ف الولاية جميعا ثم آتاك واعترف بقتله » أو قامت عليه بينة 
بقتله إلا أنه ادعى أنه ارتد عن الاسلام الى الشرك فاستتابه فلم يتب 
فقتله » أو ادعى أنه زنی بامرآته فآدرکه عليها عبانا فقتله » أو شيئا مما يحل 
به دمه » ولم يحضر على ذلك بينة » ما يكون حال وليك عندك على هذا ؟ 


فالمدعى منهما على الاخر شا من الكفران عندی » قد أباح لی 
العراءة من نفغسة © وهو عندى خليع إلا أن يصح عندى ما أدعى على 
ولى الآخر أو يتوب مما ظهر عندى فيه من ذلك » فإن تاب عندى مما قذف 


مه ولیی ۰ 


فقد روی عن شبیب بن عطیه - رحمه الله أنه قال : آنا أتولى 
التاتل والمقتول حتى يصح عندى أيهما الظالم ٠‏ 


وأما موسى بن أبى جابر فروى عنه أنه قال : أتولى المقتول وأبرأ من 
القاتل حتى يصح آنه قتله بحق ۰ وكلا القولين لهما فى الحق أصل ون 
كانا متفرعين غير مفترقين فإنهما پرجعان الى أصل واحد ء لأن أصل 
ما قال شبيب بآنك اذا رآيت من وليك حدثا يحتمل أن يكون حقا ويحتمل 
أن یکون باطلا » وآنت قد علمت من وليك هذا الحدث ولم تعلم هذا 
الحدث حقا آم باطلا فوليك عندك على ولايته حتى يصح مك أنه ارتكب 
باطلا » ولولا هذا الأصل لوجب علينا أن نبراً من الحائض والمسافر 
اذا رآیناهما يآكلان فى شهر رمضان نهارا » وما آشبه هذا » ومن يرىء من 
الناس على هذا فقد هلك ۰ وأما الأصل الذى قال موسی بن أبى جابر 
فإن دماء الناس محجورة محرمة » كانوا آبرارا أو فجارا حتى يصح آنهم 
نزلوا بمنزلة يحل بها سفك دماگهم » ولولا أن هذا الأصل هكذا من الحق 
ما ثبتت الديات ولا القصاص على المدعين آنهم سفكوا تلك الدماء من باب 
حلال » بل رأيت ما وجب عليهم فى ذلك فى حكم المسلمين من آرش أو قصاص 
حتى يصحوا بينة على ما ادعوا من ذلك » أو تقوم لهم فى ذلك حجة حق 
بوجه من وجوه الحق ۰ 


ع۱ عد 


مساأالة ۰ 


وهذا من املائه آیضا » واعلموا رحمنا الله ولیاکم أنه لو كانت 
لولاية والبراءة بالقول دون العمل والنية والتوبة الى الله من کل معصية 
لكان كل من لعن إبليس استوجب البراءة منه » وکل من صلی على محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ استوجب الولاية هيهات هیهات ۶ إلا بالتوبة الى 
الله من جميع السیتات »> ودمصدق الطاعه لله فى جميع النیات » فطوبى أن 
ختم: الله له بالتوبة قبل المات » والتوبة بصدق اعتقاد القلب بأنه تائب 
الى آل ھن كل کنیع وت اقا لله تات من کل ما و كان هف 
العصية » وصادق لله بالتوبة بانه لا برجم الى شىء من العاصی وأنه 
داكن لله يآداء جميع ما پلزمه من حق بمبلغ قدرته ومجهود طاقته وأن دینه 
ق جميع الأمور دين محمد صلى الله عليه وسلم - دون أن ينقض ف 
ذلك عهداء ولا يخلف فى ذلك وعدا ما يلغ اليه طوله ومجهوده وحوله ٠‏ 
فمن علم الله منه الصدق فى هذا الاعتقاد ولم يكن فى اعتقاده هذا 
مخالقا » وآلزم نفسه لله فى ذلك الوفاء » وق الله له بالعهد وعذره 
وواجب له الرضوان والمغفرة ولو كان عليه من الحقوق للعباد ملء الأرض 
ذهبا فإن الله يكون عليه تائبا م ومن كمال الدين فى قلب العيد أن يعلم 
یقبنا بان الله یقبل التوبة عن عباده » وقد قال الله تعالى : 


( ألم يعلموا أن الله هو بقبل التوبه عن عاده << ( ف ۰ 
وتال [ تعالی ] : ( ألم یعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) © . 


وکما عليك آن تعسلم آن الله یمسلم سرك وچهرك وجمیم آمرك » کذاك 
عليك آن تعلم أن الله يعفر لك جميع وزرك إن علم منك الصدق منك 


(۱) جزء من الآية رقم ٠١٤‏ من سسوره التوبه ۰ 
(؟) جزء من الآية رقم ۷۸ من سوره التوبه . 


تست 


تائب اليه من جمیم الغسق ودائن له بأداء جمیع ما يلزمك فإن لك العذر 
بحالات العدم اذا لم تطق أن تقوم يما قد لزمك فترجو من الله أنه 
قد رحمك » فأعظم محرم ارتکبه العبد محرمان » أحدهما الاعتزاز بالله » 
وثانیهما الإياس من رحمة الله » فمن نجا من هذين المحرمين بصدق 


جواب محمد بن روح بن عربیسرحمه الله_بسم الله الرحمن الرحيم : 
سألت رحمك الله عن ولى لك بقول : نحو يا قرد وبا شيطان ويا حمار 
وبا كلب ويا أحمق ويا ال ويا خائن أو يسميك يغير اسمك أو اسم أحد 
من الناس » قلت : ما تكون حالته عندك ؟ وهل يلزمك أن تستئيبه من ذلك ؟ 


فاعلم أنه ثبت عليك ولايته وامتحنت بها من طريق وجوب الولاية كما 
يمتحن الحاكم بشهادة الشهود على آمر يلزم الحاكم إقامة الحد على من 
صح عليه ذلك بشهادة أو إقرار فانما الولاية إنما تثبت على الناس 
ببعضهم بعضا بمنازل معروفة وبحاله موصوفه فان كان قد لزمك ولاية هذا 
من طريق ما تثبت عليك ولايته فاتق الله فى آمره ولا تعجل عليه عجلة خرق 
فتنزل بسبه من العباد أكثر مما نزل به من قلبك » ولكن تستتیبه وتنصحه 
نصيحة إشفاق لوجه الله عز وجل » وتكون فى نصيحتك لله بمنزلة التطبب 
الذى اذا داوى الجرح لم يعقره ولم يزد الجرح اعتقارا وهذا الذى 
وصفنه لا يكون الا من لسان حديد » وكان أسرع ف هلكة صاحبه عند 
الكلام أسرع من الموسى الوميض على حلق الانسان من يد الحجام لأن 
الحجام آملك للموسى الوميض من صاحب اللسان للسانه عند سطوة 
العضب » وقد يقال : لكل عضبه كفرة » ولا يكفر إلا من لم بعصمه الله ٠‏ 


وقد قبل عن موسى بن على رحمه الله : إنه من كان موّمن الرضا 
كافر العضب فلا تجوز شهادته ٠‏ و آنا أقول لك إن من لم تجر شهادته من 


5 1٩ نت‎ 


و الذی جاء به الاثر على الانسان أن يستتيب وليه ولو کفر » ولابد له 
من آن نندسحه وبدعوه الوم التوئة اذا كان فد لزمه و لایته الا" آن بخاعه 
على نفسه كما بخاف المسكين سطوة الجبار العنيد ٠‏ 


ویروی عن محمد ين محيوب رحمه الله أنه كان يقول على المنير 
قيما يعض به الناس : إن الله عند لسان كل قاكل فلينظر کل قائل ماذا بقول ٠‏ 


وأخيرنا آبو الحوارى ‏ رحمه الله عن الصلت بن خميس رحمه الله 
آنه آخبر ه عن محمد من محبوب رحمه الله آنه رأى على من قال لخادمه 
لل غضسبه یا کلب آن علیهبدل صوم يوك 


وینبعی لکم أن تکونوا چمیعا للظالم منکم والظلوم والشاتم منکم 
والشتوم آعوانا علی الشیطان ولا تکونوا آعوانا للشسیطان وئیس يدرك 


و ادا آصر وليك على معصية صغيرة أو كبيرة وامتنع عن التوبه ولم 
بقبل التصبحه فاترك ولایته فانه ولی الشیطان بعد نصحك ایاه ۰ 
قلت : وان قال وليك هذه القالة لنفسه وسمی نفسه بالض ال أو 
بالحق أو باسم مما وصفت لى من هذه الاسماء » هل یلزمك أن تستتیبه ؟ 
۱ فاعلم أن الأمور تجری ف الالفاظ » فان لفظ بشیء مما یکون به کاذبا 
آو يآثم بلفظه بذلك فاستتبه » فان كان يذم نفسه اعترافا بذنبه تائبا الی 
ربه فليس عليه فى ذلك جناح اذا آراد التوبیخ لنفسه والصلاح » وقد 
إنى كنت من الظالین ) ٠.6237‏ 


. )۸۷( سورة الأنبياء . جزء من الایه‎ )١( 


۷ — 


وقال موسى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : ( ۰۰۰ فعلتها ادا وآنا من 
الضالين ۹ ونم 5 الأنبياء والأتقياء فى مثل هذا لأنفسهم اعترافا 


وعن آسماء البراءة ما هی باللفظ ؟ 


فاعم أن آسماء البراءة يطول وصفها ٠‏ الا أن جماعه آسماء ذلك 
کل اسم د مستحق السمی به الهلاك فى الاخرة » ومن ذلك ما قد قلت لى 
إن الرجل يقول للرجل : غضب الله عليك » أو سخط الله عليك » فكل هذا 
من آسماء البراءات وما بشيه هذا مما بطول وص فه » كذلك قوله لایرضی 
الله عنك » ولا عفى الله عنك » من أسياب المراءة ٠‏ 


وعن أسماء الولابة ق الحباة » ما هی ؟ 


وقلت : مثل رجل بقول لرجل : حفخك الله » أو آسعدك الله» أو رحمك 
الله » أو آحاطك الله » أو وليك الله » وکل هذا فحتمل الولاية بالنب 4 
وبحتمل غير الولاية بالنية » وقد يكون غير هذا اللفظ يعضه آنس 
من بعض » وبعضه آوحش من بعض » وللكلام بمثل هذا النحو 
أوسع 0 ١ء٠‏ والتفقه على تصریف النیه الى حالات الدنیا دون حالات 
الآخرة مما فى آمر الىت » وأمر المت فى مثل هذا أضيق إلا أن یکون المبت 
لله ولا ۰ 


و 


(۲) ف العبار ه اضطراب ليبا شان النحو الذی أوردناه 5 


(م ۲ س بیان الشرع ج ۲ ) 


جم عر اس 


وآخبرنی آبو الحوارى -- رحمه الله أنه سمع الصلت بن خميس 
رحمه الله کتابا من لسانه الى رجل من آهل بلده من رءوس يهلا ممن 
شاهر سقه فى البلد على ما يقال فى ذلك الزمان بآنه كان بعين الظالین على 
ظلم العباد » فكتب اليه آبو المؤثر رحمه الله » حياك الله » وحفظك الله ء 
فقال آبو الحوارى : قلت لأبى المؤثر حين ذلك : آلیس حياك الله ولاية ؟! 
فأقبل علی" آبو المؤثر مغضيا فقال : قد قيل إن للرحم تقية » وللجبار 
تفه + 


ورآبت ف الأمور كلها آحسنها آوسطها » وآقبحها آشططها » ولا تكن 
على الناس فظا لکن صاحب نصيحة ووعظ » ولا تكن علیهم فظا بالکلمه » 
مبسطا ما تکون به فیهم لله مسخطا » ولکن هجرك لأهل العصیه من الفقراء 
کهجرك نأهل العصيبه من الامراء » و اجعل التقبه مما بسك > لك جنة 
تتوقی بها عن نفسك آمور الفتنه > وکن عارفا بزمانك » حافظا للسانك > 
فإن من لم یعرف زمانه ویحفظ لسانه كاد أن یکون هالکا مفتونا ۰ 


وقلت لى ؛ فيمن یقول : عظم الله آجرك ؟ فهذا حسن » ویحتمل 
ذلك لغير الوالى عند معانى الدنيا دون الآخرة » فإن من تعظيم آجر الفاسق 
فى الدنيا أن بسر ف حياته سرور الغرور » وقد قال الله عز وجل : 
( وقولو للناس حسنا ۰۰۰ ) ٠.62‏ 


وإنى لأمقت الرجل يخرج من ببته غير مجبور ولا مقهور فيآبى الى 
الناس ق جنائزهم » فيظهر الیهم فى تعزيتهم على مصييتهم عند وجوب 
حق صلتهم الجفا من آمره فلو لم يصلهم آجمل به ٠‏ 

وقد روى عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه دخل عليه داخل 
وهو فى منزل معض أزواجه » فلما دخل عليه آلان له رسول الله صلی 


تسورب وسوس ب م نج ق 


۰ )87( سورة البقرة . جزء من الآية‎ )١( 


- ۱۹ 


الله عليه وسلم ‏ ف القول » فلما انصرف قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ بكس آخو العشيرة » فعاتبه من عاتبه من أزواجه فى ذلك 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : [ اعتذر الشيخ بأنه لا يحفظ النص 
بآلفاظه ] فبين بآنه ساخط من قول من یتلقی الناس بالجفاء من قوله ٠‏ 


وعن ولی لك تراه يخزن رطبا من مال يتيم أو مال أغياب مثل 
القرامط أو قوم أغياب لم تعرف أين هم » ولم تعرف أنت ذلك المال فاعلم 
أن كل شىء رآیت فيه وليك من ركوب فرج أو مال » فهو عندك كما رآبته 
يأكل فی شهر رمضان ۶ فلعليك أن تثبت على ولايته حتى تعلم أنه كان 
متعمدا غير ناس » أو يما فبه له عذره » ولا بحل لك آنت أن تأكل فى 
شهر رمضان » كذلك يحل لك ويلزمك أن تثبت فى ولاية اذا رآيته يأكل 
مالك آو مال غيرك حتی تعلم آنت أنه أكل حراما » ولیس لك أنت آن 
تأكل مال غيرك إلا بما صح معك أنه لك حلال ففعل وليك غير فعلك 
فاع لم ذلك ء تم الجواب ومن غيره ۰ 


مساألة : 


وعن رجل يقول : إنى ضعيف الرآی » وإنى واقف عن آهل الشغب 
حتی أسآل المسلمين فى ذلك » فقيل له : قد بلك الذى بين الفقهاء فى 
ذلك » غقال : الوقوف أحب الى منهم من اليراءة فهل تسع إذن الىمراءة من 
هذا » أو بقثف عنه » أو كيف كان قول الفقهاء فى هذا ؟ 


الدنيا حتى تيرءوا منهم ٠‏ 
وحدثنى بعض شیوخ آهل بغداد ممن لقى الربيع أنه يحدث عن 
مجالسهم ولا تخالطوهم ۰ 


سس ۵ مس 


ورآیت آیا آبوت س رجمه الله # شدیدا علیهم ۸ وكذلك كان محمد 
و آخبث ما کانوا عليه » وهم يبرءون من العلماء فلیسوا منا ولسنا منهم ٠‏ 


مس له ° 


وعن رجل يقول : آنا واقف عن عبد الله بن يزيد الشعبی وعبد الله 
أبن عبد العزیز وشعیب بن معروف وخاتم وسلیم هل بعذر بذلك ؟ 


قال : قد يبرا من هؤلاء الربیم بن حبيب ‏ رحمه الله وآصحابه 


فتحره نبرا ممن كد در ی۶ مده الربیع واصحابه فاعلم ذلك ولا قوه 
إلا بالله ٠‏ 


وقال محبوب : فليس بيننا وبين قومنا إلا منزلتين » البراءة منهم 
عند المعصية » والخلع ٠١‏ لهم على خلافهم وما ركبوا من المعاصى و استحلال 
دماتهم عند الاینه لهم تعد دعائهم الى الحق والعدل والعمل به » 
وما سوی ذلك من الامور التی آجری الله بها بين المؤمنين من الناکحه 
و الوارفة وآکل الذبيحة والقصاص » وقبول الشهادة اذا لم یتهموا و الصلاة 
مدي اك لاور جارية يننا رين عونا دين + ولو كان اليم 
مشركين لانتقضت بیننا وبينهم هذه الأمور كما انتقضت الولاية والبراءة 
۳ ۲ 


مسألة : 


وعن رجل مسلم حد على زنى » سألت ما اسمه ف ذلك اليوم » تىت 
له اسم الاسلام كما كان من قبل الزنی » آم يتحول اسمه الى غير ذلك ؟ 


(۱) الخلع : الخلع ( بضم الخاء ) من خلع ا(راه . و ( بفتحها ) من الخلع . 


بح ۱ ۲ شنت 

مسألة : 

ومسل او سسارية من ريق رای ران يسنان سكير ا را ت 
من رآه اذا كان بتولاه ؟ 

قال المصنف : لعله لا بتولاه ولا بير منه ٠‏ 

ان هو على ھا ھر هليه هن وفوف 

وسألته عن الو لایه فقال : تول د من تدعو آنت الى الإسلام 6 
أو بدعوك هو » أو بشهد من السلمن ثقة يعرف الولایه والبراءة وکل 
رجل ولی هذا الامر ویعرف الولاية والبراءة وعرف أن الولاية أن يعرف 
آنه آهل أن یدعی الى الاسلام » فذلك یتولی » فان نجامنه فيؤمر 
بالعروف ۰ 

وكل رجل تولی هذا الگمر وهو عند الفقهاء منهم فدعا رجلا الى 
الاسلام قبل أن يستآمر السلمين فلا یتولی حتی یرعی منه الصلاح فحینگذ 
یتولی » فأما رجل مسافر معه رجل لا بری منه الأصلاح فى الصلاة 
وق الوض وء وق کل شىء » فقال : لا بتولی حنی يسال عنه وتستبین له 

وقال غيره : بكلمه فان رأى منه صفة الاسلام تولاه حينكذ وهو 
قول الربيع ٠‏ 


(۱) فى الاصل : « تولى » والصواب ما اثبتناه . 


۳۳۹ 


وقال غيره : وهو قول آبی منصور یکلمه فیقول له انی آرخی بقولك 
وعملك فعلمنی ما علمك الله 6 فاذ ا وصف له الاسلام تولاه حينكذ ۰ 


مسألة : 


قال أبو المؤثر : كل فريضة فرضها الله فى القرآن ف آهر أو نهى 
أو حلال أو حرام فلا يسع المسلمين جهلها عند وجوب العمل بها ١‏ 
ولا بسعهم ترك العمل بالأمر » ولا يسعهم ولاية من ركب نهى الله » وكترك 
آمره بالجهل وتآأول ذلك ٠‏ كما لا بسعهم ترك العمل بالامر » ولا بسعهم 
ركوب النهی بالجهل 5 


وسألت محبوبا عما يسع الناس جهله فقال : مادانوا بتحریمه ما لم 
برکبوه أو بتولوا راكه » أو بيرعوا من العلماء اذا برءوا من راكيه أو 
e‏ | عنهم ٠‏ 


وقال محبوب : إن تفسير ما قال جابر بن زيد حين ستل عما يمسع 
الناس جهله » فقال : مادانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو یتولوا راكيه 
أو سبرعءوا من العلماء اذا برءوا من راكبه » أو یقفوا عنهم » وذاك لو أن 
رجلا لم يعرف الخمر ولا الخنازير وما آشبههما مما حرم الله » وهو 
يحرمهما وسعه ذلك أن لا یعرفهما باعیانهما ما لم يأكل الخنزير أو يشرب 
افير اكول ها أذ مين من اا رو ا 
بقف عنهم +٠‏ 


ماله * 


وسألت محبوبا وقلت له : وجدت ف كتاب ؛ اذا عرف الرجل حلالا 
وحراما فرآى رجلا آخر یقول : إن الله قد آحل كذا وكذا ما يعلم هو 
أن الله حرمه وكان ف الكتاب لا يسعه إلا أن يعلم كفر هذا الرجل 
لأن الكاذب على الله ليس بمسلم ولو وسعنا جهل هذالموسعنا جهل 


7 ۲۳ لك 


من يزعم أن الله واحد ثم يرى من يقول إن الله اثنان » ولا بدری أبكفر 


قال له محبوب : ليس له أن یرجم عن علمه » وليس للقياس بأن الله 


مساألة : 


المسنمین ؟ فقال عن بعض المسلمين فى قول الله : ( وإنى لغفار أن تاب 
و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 6 لعرفة الولاية والبراءة ٠‏ 


قال بشير : لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو ما فوق ذلك لألزمنا 
الضارب البراءة ولم نحز الوقوف عنه قال : لأنه قد قامت الحجة فى 
العقل أن ذلك ظام » قال : وهذا وأشباهه من حجة العقل ٠‏ قال : وكذلك 
لو سرق منه ف الميزان مقدار حبة فما فوقها متعمدا به للتطفيف لكان 
ذلك فى تعارف الناس أنه ظلم وعليه البراءة » وما كان مثل هذا ولم نجز 
الوقوف لان حجته قد قامت ۰ 


وآدا اذا دفر الرجل رجلا دفرة رقبقه مثل ما يجوز أن یفعله الناس 
ببعضهم بعضا ولا یکون ذلك ظلما معهم لم يكن فيه البراءة ولا الوقوف ۰ 


قال : وکذلك إن أخذ من حبه حبا سرا مثل مالا یکون ظلما 
ظالم اذا كان ذلك جائزا بين الناس ۰ 


* » آية ۸۲ من سورة « طه‎ )١( 


شك .2 ۱ ست 


قال : وکل شىء جائز بين الناس یفعلونه بينهم » لم آره ظلما ولا يلزم 
فيه براءة ولا وقوف ٠‏ 


قال : واذا دفر رجل رجلا دفرة بين الدفرتن فکانت متشبهه 
بدفرة الظام وبدفرة الاجازة » قال : فهذا ومثله يجوز فيه الوقوف » 
فاذا لم تبلغ تلك الدفرة » ما الحکم فیها ؟ ولم آدر آهی من دفرة الخلم 
أو من دفرة الاجازة ؟ لم آر عليه بآسآ ۶ فان وقف لاجل ما اشتببه عليه 
لم آر يذلك باس ۰ 


ذنبا من صغائر الذنوب » ما تکون منزلته ؟ 


أن یصر أو يتوب من ذلك الذنب » فاٍن آصر بریء منه وإن تاب فهو على 
حاله ومنزلته الاولی ۰ 


وال آخرون : اذا أصاب الذنب الصغير وقم به الوقوف من حين 
وسآلت آبا مالك عن ذلك فقال : هو كما قال آیو. القاسم ۰ 


قال : قول الله تبارك وتصالی : ( إن تجتنیوا کیاگر ما تنهون عنه 
نكفر نکم سیگاتکم وندخلکم مدخلا کریما ) ٠ ٩‏ السیگات دون الكبائر 
فاذا لم يكن هذا من آهل الکباثر فان صغائره مغفورة اذا كان تاكيا منها ٠‏ 


(۱) آية ۳۱ من سورة النساء . 


— 0۱ — 
قلت : فما حجه الذين أوجبوا الوقوف على من علم ذلك منه ؟ 


قالوا : لأن الإصرار على الذنب الصغير يكون ذنبا كبيرا » لأن الوءيد 
فى الإصرار مطلقا على الصغير والكبير ؛ قال الله عز وجل : ( ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم یعلمون ) ٩7‏ ه فدخل تحت هذا القول كل ذنب ء 
وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « هلك المصرون قدما الى النار » 
فاذا كان عند هم المذنب بين الاصرار عليه والتوبة منه لزمه الوقوف عند هم 
الى أن يتبين له حال ۰ 


قلت : وما صفة الذنب الصغير ؟ وما صفة الذنب الكبير ؟ 


قال : آما الذنب الك فقد قال السلمون ما جاء فيه 4 وغد ف 
الآخرة وحد ف الدنیا » قال : وقد قال قول انه ما قاد آمله الی‌النار ٠‏ 
فهو كبير » قال : وآما الصغير من الذنوب فلم يوقف عليه » ولیس هو 
شىء محدود الا آنا نظن ما کان دون الكبائر » ولم ييح سبحانه وتعالى 
شيا من الذنوب » بل حرمها وزجر عنها بعایه الزجر ٠‏ 

قلت : فما قصد اليه الإنسان بفعله وتعمده » مع علمه بتحريمه 
وهو ذاكر ذلك قل أو كثر ؟ 


ده الئمراءة فى حال مواشعته ۰ 


۰ ( من سور ه ) آل عمر ان‎ o من الآية‎ )١( 


7 5 
قال بو عبد الله : آما السیتات من دون الکباثر والذى ذكره الله من 
تكفيره لها على التوبة منها لا على الاصرار عليها » والسیگات التى يكفرها 
الله مما دون الکباثر من الذنوب التى بينه وبين عباده التى يدين بها العيد 
لها مثل الس و القبلة فذلك يكفرها الله » وآما الحقوق التى للعباد فلا یکفر ها 


مسالة : 


وسئل آبو معاوية عن رجل رآى رجلا يعمل صغيرة ما منزلته عند 
من رآه اذا كان لا بتولاه ولا ببرا منه ؟ 


قال : هو على ما هو عليه من الوقوف ٠‏ 


ومن واقع ذنبا صغيرا فلا يبرا منه حتى بستتاب فان تاب والا بر" 
منه » كان المأنب وليا أو غير ولى ٠‏ 


مسالة : 


قال أبو مودود حبیب بن حفص : ومن دين المسلمين أن كل عامل 


مسالة : 


وقال محبوب : ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة أو صعيرة 
أو أصر علیها متهاونا ولم يتب حتی مات عليها مستكبرا آدخله الله النار ٠‏ 


— ۲۷ مس 
ومن ماه ناتوت تقال الخال وتان متها كان الله عله + 


سألت محبوبا عن رجل من المسلمين عمل عملا من الكبائر جاهلد 
فمات الرجل من غير أن يتوب من ذلك العمل ؟ قال : من ركب الكبائر بجهل 


أو علم هلك ٠‏ 
مسألة : 


ومن بعض جواب محمد بن محبوب رحمه الله : واذا كان الحكماء 
ف زمان كدر كان على آهل الحكمة غلق الأبواب التى فى فتح مئنها يكون 
عليهم التالف والامساك عما يشتت الكلمة ويغرق الجماعة والإغراء بين 
الناس فيما اختلفوا فيه » وصاروا آحزابا » والدعاء لطبقات الناس من حیث 
يعقلون الى السبيل التى لا ينكرون عليه » وبه یوقنون » ویدعون فيه 
فيتولى بعضهم بعضا » ويجتمعون اليه فإن اجتماعهم عليه إثبات للحق 
وإزالة للباطل » وهو أوضح سبيلا يستبين بخاصتهم » وعلى المتهم منه 
الحق اذا رکبوا والبينة للناس على فساد آمرهم بالتعريض اذا ضاق 
و التصریح اذا أمكن » والمداراة للحكام والاستعانة بهم على العوام والمداراة 
للعوام 6 ویکون من آکثر سلاح الحكماء فى ذاك الوقت أستيطان الاكتلاف 
وإظهار التفرد والتوحش والصوم والصلاة وكشف الزهد فى الشهوات 
والتغافل عن المنكرات والتباله © على الناس وقلة الظهور لهم وترك القعود 
معهم ما أمكن ان شاء الله ۰ 


مساألة : 


وقد رفع الی" أن رجلا دخل على ضمام بن السائب فسأله عن رجل 


(۱) يقصد اظهار البلامه والتفابى . 


تست ۲۸ — 


فقال له : كيف فلان ؟ فقال له رجل من الجلس : با آبا عبد الله » لا تسأل 
عنه فأنه رجل سوء » فأعرض عنه ضمام وسأل عن الرجل » فقال له 
الرجل : آنا بریء منه » فقال له ضمام : بریء الله منك » فرجع الرجل 
و استغفر ربه وتاب من براءته من الرجل » وقال : عجلت على يا آبا عبد الله ٠‏ 
فقال له ضمام : انك برئت من رجل له عندی ولاية فبرئت منك » فلما 
تاب الرجل قبل ضمام توبته » ورجم عن البراءة منه مه هذه آثار 
السلمن فافهموها ٠ ٩‏ 


مساألة : 


٠ وفلان‎ 


قال : لا يجوز أن يقال إن المسلمين قد أجمعوا على البراءة من رجل 
بعينه » لأن الاجماع من المسلمين لا يجوز لأحد أن يخالفه » ولا يآتى 
فى دينهم على البراءة من الحدث الواقع من فلان بن فلان فمن صح معه 
ذلك الحدث مع من صح معه فعليه البراءة من آهل ذلك الحدث ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم سألت آبا سعيد عن الولى اذا عمل عملا 
بجب به عليه فيه البراءة هل نلتمس له عذرا من قبل البراءة منه » آم نبراً 
منه ثم يستتاب بعد ذلك ؟ 

قال : غاذا آتی ما یکون له فیه مخرج بوجه من الوجوه فهو علی حالته ‏ 


ولا بلتمس له فى ذلك عثرة » ولا یتجسس له فيه عورة حتی يآتى بما لا مخر ج 
له من الباطل ٠‏ فاذا آتی ذلك بریء منه ثم استتیب من ذلك » فان تاب 


س د کو نت ددج ت 50 وت 
وس س سس ج ست 


. ندن الوم اشد حاجة الى هيمها ممن خاطبهم المؤلف‎ )١( 


۲٩ —‏ ك5 


رجع الى ولايته من حينه ون لم يتب بریء منه ومضی على البراءة منه » 
وهذا الفصل یقتضی جمیم حقوق الله التی یکون فيه الحق لله وحده 
مثل الصلاة والصیام وما كان مثل ذلك لا بشرك فيه حقوق المخلوقين » 
وأما اذا كان الحسکم فیما أتى الله ولعباده مثل آنه قتل نفسا ممن كان 
من المسلمين أو آهل الذمة ممن لا يجوز قتله الا بحق فقتله قاتل من 
المسلمين ممن تقدمت له الولایه مع من عاين ذلك منه ولم یعرف بما آتی ذلك 
منه » ففيه قولان : 


أحدهما : أن وليه على ولايته لا تزول عنه آبدا حتى يعلم أن الذى 


الثانى ان الدماء محرمه محجورة حتی یلم أن ولیه آتی بحق 
فهو يبرا منه لموضع حجر ذلك ودخول حقوق المخلوقين فيه ولوضح 
زوال حجة من آتی ذلك منه حتى تقوم له الحجة بما أتى ذلك منه ٠‏ 


مساألة : 


قلت لأبى سعيد : فإنى أستتيب وليى عما ارتكب من المعصية التى 
وجبت عليه فيها البراءة فأبى أن يتوب » هل يجوز لى أن آشسهر 
اليراءة منه ؟ 


قال : فاذا كان وليك من الأكمة الشهورین الذين قد وجبت لهم الولايه 
بالشهرة على آهل الدار لم يجز لك آن تظهر البراءة منه مع آحد ممن 
قد استحق ولايته عليه بالشهرة حتی تعلم آنه قد علم مثل علمك ف 
وليك هذا ٠‏ ومتی آظهرت البراءة من هذا الذى استحق الولايه على 
أهل الدار فقد أبحت البراءة من نفسك وقد كفرت لأنه من قد آباح البراءة 
من نفسه كان من الفاسقين » ولو كان عند الله فى عمله من الصادقين ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( فاذا لم يآتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم 


۳۳ انحت 


اأكاذيون ) "“ ٠‏ العنی فى ذلك على ما عرفنا من التأويل فأولئك عند الله 
فى ذنيه من الفاسقين » ولو كانوا فى علمهم فى القذف الذى قذفوه من 
الصادقين » وعاينوا ذلك بابصارهم فمحجور ذلك عليهم ف دين الله » فما 
أتوا فمحجور ق حكم الله وحكم دينه » فسقوا فى دين الله » وكذلك 
جاء الأثر فى البروات أنها من القذف وهى أعظم قذفا لما جاء الأثر عن 
النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من خلع مؤمنا فقد قتله » ۰ 


وجاء الاثر الذی لا نعلم فيه اختلافا فى البروات أنه قيل : السر 
پالسر و الجهر بالجهر والشکوك موقوف » ناذا شهر الکنر ممن آتاه شهرة 
تقضی على آهل الدار یکفر الحدث فلا تسم ولایته أحدا من آهل 
الدار وضع شهرة کفره كان البراءة فیه بالجهر والولاية له بالسر له بالسر 
اذا علمت توبته بالسر » واذا شهر فضه حتی وجبت ولایته على آهل 
الدار لشهرة فضله ولزوم و لایته ثم أحدث حدثا كانت المراءة منه 
بالسر لمن علم ذلك منه » والولاية فيه بالجهر حتی يعام التولی مثل 
ما علم التبریء أو تقضی الشهرة یکفره فیکون حدثه شاهرا مالکفر © 
واذا آشکل آمره فلم یقض عليه حدث الکفر ولا بشت له اسم الایمان 
فآأشكل آمره فى ذلك فالبراءة منه محجورة بالجهر » و الوقوف فيه و اسم 
ق الجهر » ولا بجب للمتولی ذلك أن يجهر بالولاية لأنه مشکوك والمشكوك 
موقوفة (۲) آحکامه » فان تولاه متول (۲) بالجهر كان ذلك صوابا » لأن 
4 ملام یعلو ولا یعلی + وآحکام الولاية ثابتة ما لم يصح الکفر الذى 
.: شبهه فبه » فهذه الفصول تقتضى الولابه فى الائمه النصوین وق أعلام 
المسلمين ق الدین ۰ 


و آما من كان من ضعفاء المسلمين الذين قد و کت و لایتهم علی 
(۱ الایه ۱۳ من سوره النور ۰ 


)۳( 6 ألا ۱ (( موتوف 4 4 و الحصو اب ما آشتناه ۰ 
6 6 الاد ۱ )0 متولی (( و الصو اب تا آشتناه ۰ 


۷ 


بعض ولم تجب ولايتهم على بعض وإنما الولایه فيهم بالحنه والخبرة )١(‏ 
فإن الحكم ف هؤلاء خاص لن علمهم وعلم منهم ما تجب به الولاية فاذا 
أحدث منهم محدث حدثا وعلم منهم ذلك من علم ممن قد وجب الولایه 
معه : فالصکم فيه على ما وصفناه » أن عليه أن يبرا منه ثم يستتيبه 
من ذلك فإن لم يتب مضى على البراءة منه ثم لا یسعه أن یظهر البراءة 
منه الى أحد ممن یعلم‌آنه يتولاه حتى يقم عليه الحجة بماذا برىء منه ٠‏ 

وأما إن لم يعلم أنه يتولاه فليس محجور عليه البراءة منه حتى 

أنه يتولاه لأنه حكمه خاص فيم علم ذلك بعینه ٠‏ وقد قال 

بعض المسلمين إإنه لا يجهر بالبراءة منه إلا مع من يعلم أنه لا يتولاه لأنه 
لو جر بالبراءة منه فوافق ذلك مم من یتولاه كان قد أباح البراءة من 
نفسه حیث لا يعلم ولا یکون عاقلا من يدخل فیما لا يعلم ٠‏ 

وقد قال بعض : إن آظهر البراءة من هذا مع من لا بعسلم أنه يتولاه 
أو لا بتولاه صغير من ذئوبه ۰ 

وآما آنا فأحب أن لا يجهر بالبراء2 من أحد ممن قد استحقها 
معه ممن استحق اسم الاسلام حتی يعلم آن‌الذی يبرا منه معه لا یتولاه 
أو بيرأ منه معه لا بتولاه أو بیرا منه مثل براعته منه » فان بریء منه 
مع أحد لا يعلمأنه قد لزمته ولایته بسکم حق ولم يغير ذلك عليه 
التدریء معه » ولا ادعى ولاية التبریء منه » ولا علمت آنا آن المتترىء معه 
من التبراً منه بتولی التبراً منه فو لی هذا على ولایته ولا آقول انه آتی 
صغيرة ولا كبيرة لأن الحكم ف الخصوص غير الحكم المغموم ٠‏ 
بمسالة : 

ومن الأثر » واذا سثل السلم عن رجل له معه ولاية » فقيل : لا يسعه 
أن یکتم علمه فيه ۰ قلت لأبى سعيد : ما العلة فى ذلك ؟ 

قال انو سعية. : لا ایصر له ق ها علة بیین لى ثبوتما الا أن كون 


( الخبرة یکسر الخاء وهی العرفة » و الخبر يضم الخاء وهو العلم . 


کک 0 


قد نزل بمنزله يلزمه علم ذلك منه ولا يسعه إلا ذلك عندى ويكون 
يكتمانه ذلك بتعطل لله حق ؛ أو برتکب لله حد ٠‏ فان نزل بهذه المنزلة من 
أحد المعانى ثبت عندىهذا # وخبره له بذلك ما لم يكن على هذه 
الحاله وسبيله ما لم يقع له أن يتولاه بولايته ويقبل منه ذلك ويكون ذلك 
اصل معناه وهو لا منص الولاية والبراءة » والساثل له ضعیف لا بمیز 
الفرق ما بين من يجوز الولایه بتوله وممن لا يجوز » فاحب أن لا یقصد 
الى خبره على هذا السبیل الا حتی بعلمه مما يخاف عليه منه أنه یقبله 
مما لا بسعه » ولا آحب له على حال أن بقتصد الى کتمان ذلك لعنی 
استخفاف بحق وليه إلا يخبر به » ولا بحق الله فيه ولا لكتمان الحق 
فيه » وآما لزومه على الواجب فلا يتبين لى الا على هذه الصفة التی 
وصفتها لك على غير هذه الشريطة التى ذكرتها لك ٠‏ 


ومنه ؛ ولیس لن استحق الولاية مع أحد أن بمسك عن ولابته 
يعد استحقاقه لها معه ء كما لا يجوز له ترك المراءة من أحد بعد 


مسالة : 
قال آبو الحسن : هذا إلا أن يلزمه حكم يزيل ذلك ٠‏ 


قال أبنو سعيبد ‏ رحمه الله : معى أنه اذا ثبت ذلك عليه مما لا ریب 
فيه ولا تسك وهو عالم بذلك علما يوافق فيه أحكام الكتاب والسنة » 


أو قامت علبه بذلك حجة لا بسع الا قبولها من حجة الرافعين لو لابته 


وأما إن ضاق عن ذلك لمعنى رآه من المتولى أو لضعفه أو لخوفه 


WW — 


من ولايته أن يتولاه على غير الحق الذی يوافق طاعة الله فوقف عن ولايته 
بعینه على شريطة ولايته فى الشريطة ف جمله المسلمين وولایه من تولاه من 
العلماء ممن لا پشك ف ولايته فإنه عندی بذلك آرجو أنه سالم ٠‏ 


وقد قيل فیمن رأى من وليه الذى قد ثبت عليه ولایته آمور 
أكرهها منه ما لم يستحق بذلك کفرا بإصرار على صغيرة ولا رکویا بالكبيرة 
إلا أنه كره ولابته لما رأى من أخلاقه التى قدرتها ولابته أن له أن بترك 
ولايته على ولايته له فى الشريطة إن كانت تلزمه فيما لا يسعه ۰ وليس هذا 
ومثله قاصدا الى ترك الولاية على تعطيل الحق » وإنما هذا هارب من 
الباطل الى موافقة الحق لان لا يتولى إلا طيبا يصطفيه لنفسه لأن الوالى 
إنما هو لوليه صفوة من الناس يصطفيها لنفسه يخصه بها ويمنحه 
مودته فلا يبان آن یکون الا فیما لا یشسك فیه فاذا وقعت فی 
غير الوضم بأحد الاسباب التی قد تضر فى أحكام آمره فیها 
لم يضيق عليه ذلك عندی أن ينصر لنفسه » ویعتبر آمره فى حاله هذا » 
فان كان لو لم يكن قد تولاه لم تطب نفسه لولايته لم أضيق عليه أن 
يمسك عن ولايته على شريطة ولايته » ولم أضيق عليه الإقامة على 
ولايته على ما قد آثبتها له على شريطة تركها إن كان قد استحق تركها 
معه » وعلى شريطة البراءة منه فى الجملة اذا لم تطب ولايته له يمالا يشك 
فيه ولم يطب له تركها بما لا يشك فيه مما يستحق ذلك فى الحكم » ومعى 
أنه قيل : اذا ثبتت عليه ولایته بوجه صحيح تثبت عليه فی الحكم لم يكن 
له تركها فى الحكم إلا بحدث يصح على وليه ف الحكم من ركوب الكبيرة 
أو إصرار على صغيرة ولا ينتقل عن ولايته إلا الى براءة يستحقها > 
لأنه ليس بين الولاية والبراءة منزلة فالولى على ولايته مع صاحب هذا 
القول حتى ينتقل الى العداوة ٠‏ 


(م ۲ - بيان الشرع ج ۲ ) 


۳ 
مسألة : 


قال آبو سعيد ف من كان فى علم الله تبارك وتعالی من عباده ولیا 
له فى سابق علمه وهو يرتكب العاصی ف الدنيا » فاختلف قول آهل العلم 
فيه على ما وجدنا فیما جاء به الأثر ۰ قال من قال : بإنه ولی لله على كل 
حال » لا يتحول علم الله فيه من حال الى حال لأنه سابق علم الله فيه 
أنه ولی فلا یعادی ولیه ۰ 


قال من قال : بل یمادیه ل حین مواقعته لعصیته ویوالیه ق حین 
لعباد ه الکفر ٤‏ ولا يرضى منهم الا الایمان والطاعه » فاذا لم برض منه 
سخط عليه فى الحال الذى استحق السخط » كما برضی عنه فى الحال التی 
استحق الرضا عنه » وعلم الله سایق لا يتحول ولا يأتى غبره ولا یکون 
إلا ما علم الله ء 

ی eb‏ ع ا ا 

ولیس هذا الاختلاف من آهل العام تعاطی منهم لعلم الله الکنون 
ی وا و ای یو روص راد 
ما آزمیم من التعبد فى ذلك على سبيل ظاهر احکام الله فى عباده وله 
بأنه سيحانه ‏ عادل لا يجور » صادق فى جميع ما قال بأن ما شسم 
على كل جال : 
مساألة : 

سالت آبا سعيد حفظه الله عن الذى يلزم فرض ولايته ؟ 


قال : فالذى أوجب الله عليه فرض ولابته هو أن توالى لله آهل 


ت 0 کت 


ومما يلزمه بعد أن يميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل وبين هل 
الضلال ومين آهل الهدى » إذ قد قام فى عقله أن لله أهل طاعة قد 
تعبده فیهم بالولاية » ولله آهل معصیه قد تعبده فیهم بالعداوة » ولا فرق 
بینهم معه الا بالتماس معرفه ذلك بالفرق بینهم ۶ واتباع سبیل المهتدين 
منهم » وذلك فرض له لازم لقول الله | تصالی ] : 


( با آیها الذين آمنوا اتقوا الله » وکونوا مع الصادقین ) 6 ۰ 
و قوله [ تعالى | : 


( ۰۰۰ ویتبع غير سييل الژمنین » نوله ما تولی ونصله جهنم 
وساءت مصرا ۰ ( ê O‏ 


وقوله [ تعالى ] : 

( يا آیها الذین آمنوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسول وآولی الامر 
منسکم ۰۰ ) ۶ قطاعة الله ي العمل يكتايه » وطاعه رسوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم » اتباع سنته » وطاعه آولی الامر » التسلیم للائمه المنصويين »> 
اللاز مه طاعتهم آعناق العباد للامامة والأكمة ف الدین المتبعين لسبيل 
الهتدین » قلوا أو کثروا» لا تمت حجتهم کثرة آهل الباطل » ولا تضعف 
حجتهم قوة آهل الباطل » بل حجتهم هی القاهرة ودعوتهم الظاهرة » وعلی 
الجميع اتباعهم » فاذا کانت ید هم قاهر ه ودعوتهم ظاهرة كانت معرفتهم 
شاهرة وقامت لهم الحجه و استعنی عن البحث ٠‏ 


)١(‏ الایه ۱ من سوره التوبه 
6 حرء من الآرة (۱۱۵) من سوره النساء ٠.‏ 
(۳) جزء من الآية (09) من سورة النساء . 


۳۹ — 


واذا كانت يد آهل الباطل هى العالية وضلالتهم هى العالية » وكانت 
بد المسلمين وأبدى أهل الخلاف لهم فى الدين متكافكة كل منمم يظهر 
التعبد بما يدين به ٠‏ ويجوز له ذلك بلا أن يؤخذ ف ذلك على يده » لزم 
الجاهل آن يميز ما بين الحق والباطل وما بين أهل الحق وبين آهل الباطل 
اذا قامت الحجة فى عقله أنه ليس له أن يقبل الباطل » وأن عليه أن بلتمس 
الحق ويعمل به فيما تعبده الله به مما هو جاهل به من تادیه فرائض الله 
عليه » ومزايلة حرمات الله التى حرمها الله عليه » وهو وان كان جاهلا 
فاذا قامت عليه حجة العالم يما اذا بلغ اليه معرفته مما شهر من عدل 
العالم وفضله وموافقته للحق الهتدی بما ظهر من صدقه وعدله بما لو بلغ 
الى علم عالم لزمه الولابة له » ضاق عليه جهل ما قامت به الحجه عليه 
من ولاية من أمره الله مولايته وطاعته فيما جعله الله له من الطاعة فيما 
أولاه من هدايته فلا يسع جهل الإمام مع من جهله قيام فيما تقوم به 
ااحجه مع من علمها من‌العالین بها وباحکامها » من هاهنا لزمه البحث 
و السوّال حتى بتولى آهل الهدى ویعادی آهل الضلال من آهل عصره » 
أنه اذا وجد الناس مختلفين اختلافا لا بسعه مجامعه الجمیع على ذلك » 
ولا يسعه مفارقة الجميع فيكون قد فارق المهتدين » لزمه الالتماس 
والبحث عن الأصل فيما اختلفوا فيه والأساس » ثگنه غير مهمل » فاذا 
اطمان قلبه مع هداية الله له الى المحقين من المختلفين وما قامت عليه 
وله الحجه بما فرق فى علمه وتبين ق عقله من ضلالة الضال وهداية 
المهتدى الشاهد على الضال بضلالته وقد لزمته الحجة مع ذلك ولا عذر 
له فى انشك ف المحقين من أجل خلاف المخالفين لهم ولو كان ذلك كذلك ما صحت 
دعوة المسلمين فى نيف وسبعين فرقة من المدعين كل منهم يدعى لنفسه 
الهدى ويدعى سبیل السعداء » وأن من خالفه فقد جار عن الحق 


کے ۱۳۰ تخب 
واعتدی » ولیس ذاك الى قول المختلفين » وإنما ذلك الى من هداه الله 
الى سبیل المتقين ۰ 
فمن كانت الحجه قامت له كان حجه على من جهله وعلی من علمه » 
ولا عذر لجاهل جهله ٠‏ 
وكذلك قال الله تعالى : ( فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه ) ٠ ٩‏ فلا هداية آبدا إلا من هداه الله الى الهدى > 


ولا هدى من الله آبدا الا من آمن به » ولا یکون مؤمنا الا حتی بوافق 
وسئل آبو عبد الله عن الجلوس مع الیاکنه و الناکحه فقال : انه 

مكروه ¢ 

مس آلة : 

له ولاية ثم كان منه بعض آشااء كرهها منه المسلمون من غير أن تجب 

براءة » فرأى مشير الوقوف عنه واسعا للمسلمين الذى رأى ذلك منه ۰ 


و ألت محمد بن محبوب فقال مثل ذلك ۰ 


قال غيره : وقد كره المسلمون أشماء وآحبوا السترة منها > ولیس 
هی من الحرام ولا يجب بها وقوف ولا براءة ٠‏ 


وما كان من آمر مشكل وقفوا وقوف مسآلة » وسعوا له بالسؤال حتی 
2 لم رآی | لسلمین وقولهم فى ذلك « 


. جزء من آية ۲۱۳۲ من شورة البقرة‎ )١( 


- ۳۸ 


مسه_ألة : 


قال آبو زياد عن عيسى الخراسانی : قلت له : فما تقول فيمن دخل 
بيت إنسان بغیر إذن القوم » أهو من الصفاثر ؟ 


قال : ليس عندى من الصغائر ولا من الكبائر ٠‏ 


قلت : فاذا كان ولیی قبل ذلك » فما هو حینتذ حين علمت ذلك منه » 


ال : لا تبرأ منه ولا تتولاه » ولكن قف عنه حتى تستكبيه ۰ 
قلت : فان مات قبل أن أستكيبه ؟ 
قال : قف عنه ؛ لعله قد تاب ٠‏ 
قلت : فانه قد مات فى منزل القوم قبل أن أستتيبه ؟ 
قال : قف عنه لعله قد ندم حين دخل ومات ٠‏ 
قلت : هو ق المنزل ؟ 
قال : نعم لعله قد تاب وندم ومات » قف عنه ۰ 
تأت : فما تقول فيمن أتى صغيرة من الذنوب وهو لى ولى أيراً مه 
من حين وقع بها ؟ 
قال : لا » حتى تستتیبه » والصغيرة التى سألته عنها مثل النظرة 
والكذبة وما أشبه ذلك من الذنوب مما دون الکباثر وهو يدين لله بالتوبة 
منهاء 


۲۳ 

كل لحن كب عه كني ی 

قلت : فإنه مات قبل أن أستيبه ؟ 

قال : قف عنه لعله قد تاب ٠‏ 

قلت له : وما هو ساعة وقم بالذنب ؟ اليس فاسق ؟ 
قال : عاص حين وقع فيه حتى يتوب ٠‏ 


وقال عن آبی عيسى : ليس على من ارتكب صغيرة من الذنوب وقوف > 
وهو على ولایته » ولا يحكم بشهادته إن كان شهد حتى يستتاب » 
فن تاب قبلت منه شهادته التى كان شهد بها وولايته » وصار بمنزلته 
التى كان عليها من الولاية » وإن كان أبى وأصر خلع وبریء منه » وإن 


وإن كان آتی شيا من الكبائر من قبل أن يشهد أو من بعد أن يشهد » 
ذسهادته التى شهد بها ترد ولا تقبل منه آبدا » وتقبل ولايته وشهادته 
اذا شسهد فيما يستآنف » يعنى ما كان شهد فى حال رکوبه الكبائر والذنوب 
عند المسلمين على منزلتين » فذنب يهلك به صاحبه عند المباشرة والموافقة 
له ۽ وهی الكبائر » وذنب يهلك به صاحبه بترك التوبه والمقام عليها » وهی 
الا 


مس ألة : 


وعن رجل قال لرجل : لا آرضاك واتق الله ٠‏ آیکون ذلك مراءة من 
المسلمين ؟ 

قال : یقول إنه من يبرا من المسلمين فعليه أن يتوب إن لم يكن كما 
قال » وان قال لا أرضى خلقك فى دين المسلمين » فقد بكو هذا ٠‏ 


نت .ت 
مساألة : 


واذا كان السلمون يتولون رجلا ثم كانت منه أشياء کرهها المسلمون » 
غير أنه اذا دعی آجاب » واذا عوتب رجم فما كان هكذا فهو من 
المسلمين > فاذا رأوا منه التخليط وما لا ينبغى كفوا عنه ولم يتولوه » 
ولم بتبرءوا منه » فان تولاه رجل من المسلمين آمروه بالكف عنه » وان قال : 
آنتم تبرءون منه ؟ قالوا : لا ؟ 


قال : فآنتم منه ق شك » فان تبرءوا منه برئت منه » فقالوا لا نبراً 
منه فقال أنا اذا آتولاه لم يكن للمسلمین عليه سبیل فى ذلك وهو ف ولايتهم » 
ما لم يتول من برءوا منه ٠‏ قال : وقال موسى : اذا تولى المسلمون رجلا 
برىء هو منه أو برءوا ممن تولاه فإنه یسال ؛ فان بقل دينى وقولى فيه 
قول السلمین ٠‏ 


مسالة : 
قال آبو سفيان : كانت امرآة من المسلمين فاضلة » مات آخ لها ء 
وكان مخالفا » قال : فحزنت عليه م قال : فقال لها اینها با آماه : 


لو استغفرت () له » عسى كان يذهب عنك بعض الذى تجدین قالت : 
با بنی إن استعفاری له یضربی » و لاینفعه ۰ 


(۰۱ فى الاصل « استغفرتی » و الصواب ما اشتتاه . 


اللات الثائ 


فى البراءة من مل 
الكتقتر 

قال يشير : لو أن رجلا يسمع أن فلانا فعل كذا وكذا مما يكفر به 
من فعله : لكان عليه أن بقول وآن بعتقد إن كان هذا الفعل صحيحا فأنا بر یء 
منتهء وذلك أنه يسمع ولا يصح منه فيه ٠‏ 
معناه » وهو مما بسع جهله » فعلى من سمعه بالصحة وعرف معناه ؛ 
اليراءة ممن ركمه٠‏ 

قال غيره : نعم اذا كان ذلك لا يسع جهله ٠‏ قال : والدليل على 
ولم يعرف معناه فليس عليه أن بیرا لأنه لا يعرف معنى ذلك ولا ما هو ٠‏ 
قال غيره : صحيح لا تقوم الحجه إلا بمعرفة المعانى ٠‏ 
مسألة : 

قال بشير : يجوز الشك ف المستحلين للكفر لن لم يعلم أنه كفر 
انذين ليس له أن يرد قولهم عليهم ف قيام الحجة ٠‏ 

قيل له : فهل يجوز لرجل أن بقف عن رجل قد کفر وهو بعلم 
کفره ویتولی من بریء منه ۰ 


-- ۳ — 
مسألة : 


ومما لا يعذر العباد بجهله والشك فيه أن ينتهك الحارم على استحلال 
من أهلها لها » ودينونية فيها » فاذا علم أن الراك لذلك مستحيل 
داين ؛ لم يسع أحدا أن يشك فى هلاكه » وقولهم إن المستحيل لما حرم 
الله لا يسع جهل كفره من عام حرمة حدثه ٠‏ 


وفى الآثار : إن كل متولى لمحدث على حدث مكفر محدث »> والشاك 
فى ضاالهما على تحريم المحدث لركوب الحدث » مسلم حتى تقوم 
عليه الحجة » فاذا قأمت عليه الحجة فشك فيها فلم يبرا ممن رکب 
الحرام » هلك ٠‏ 


قلت : مثل ماذا ؟ 


من زعم أن ذلك الشیء حلال » فقد وجب عليه التخطئه له واليراءة 
منه » وإن شك فيه بعد علمه باستحلاله وقيام الحجة عليه هلك ٠‏ ولا عذر 


قال : من ركب معصية أو أحدث حدثا لم يدر ما هو مستحيل له 
أو يحرم مالا يبلغ به فاعله ولم يسمعه » يدعى على الله ثسيئًا » فإنه بسعه 
الإمساك عنه ولا يتولاه ولا يبرا منه اذا لم يكن من قبل له وليا » فإن قامت 
عليه الحجة أن ذلك الشىء حرام على من فعله فعليه البراءة منه » فإن 
علم أن ذلك حرام ولم بعلم أن ركب ذلك يبرا منه وسعه الوقوف اذا 
كان واقفا سائلا عن حكم ما يلزمه فيما قد صح منه من ذلك » فإن آفتاه 
مفتى بعد السوژال > أو قامت عليه الحجة بأن ذلك الشىء مكفر لراكبه 
وآن البراءة واجبه عليه فعليه البراءة ممن أحدث ذلك الحدث ولا سعه 
الشك بعد قيام الحجة ٠‏ 


و 
من الزيادة الضافه من کتاب الاشیاخ ؛ وبلغنا أن آبا عبد الله قال ف 
البراءة : إن من كانت له ولاية فلا يبرا منه حتی يرى منه مثل شعاع 


الشمس » يعنى من الصحه ؛ مثل ذنب وعد الله عليه النار ق الآخرة » 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] ٠‏ 


فآما وجه الحقيقة من احسکام الولاية والبراءة فذلك جميع ما يصح 
بالحقيقة التى لا يجوز تکذیبها ولا الشك » وذلك ما صح ف كتاب من 
كتب الله تعالى فى أحد من الناس يعينه أو باسمه أو بصفته أنه عدو 
الله أو ولى الله » أو أنه مؤمن أو کافر أو من أهل الجنة أو من آهل 
النار أو عن لسان رسول من الرسل صلوات الله عليهم » آو من كتاب 
من كتب الله ٠‏ وذلك اذا صح بالتظاهر كتاب من كتب الله أو شىء منه » 
ولم پرتب فى ذلك من عرفه » أنه من كتب الله » وأنه غير زاكد فيه آهل 
ذلك الكتاب من أعداء الله ولا منقصون » فهو حجة آیضا على من 
عرفه » كما قد أجمع أهل القبلة وأهل الصلاة على كتابهم أنهم لا يزيدون 
فى تنزيله ولا ينقصون » وإن كانوا غير مآمونين ولا مأمون آکبرهم على 
دين الله وعلى تحريف تأويل كتابه » وآنه لا يجوز عليهم ولا يتوهمون آنهم 
يقصدون الى الزيادة والنقصان » ولا الابطال ولا الكتمان لتنزيله : 
ولا يصح منهم ذلك إلا من خرج من حد الإقرار الى حد الابتكار » 
وعرف بذلك فى الاظهار » فحينئذ قد خرج من حال الإقرار الى حال 
الابتكار » ولا يؤتمن على تنزيل ولا تآويل الا من عرف شيئًا من التنزيل 


س و 


والتصاری والصابتون مما فى آیدیهم من التوراة والانجیل والزبور » 
شیگا مما لا یخالف السنة والکتاب فهنالك يجوز قبول قولهم ف ذلك إلا أن 
وتوحیده » فان ذلك حجة من جمیع من جاء به ونطق به وعبره من العبرین ٠‏ 


ولا نعلم الى وقتنا هذا أن أحدا من آهل قبلتنا أنكر شیثا من 
ااتنزيل » ولا زاد فى الكتاب شيا من التنزيل على الادعا أنه منه » ولا أنقص 
منه على وجه الادعا أنه لیس منه ۰ 


فجميع آهل الإقرار مأمونون على التنزيل مقبول منهم يتعلم منهم 
ويعلمون » وهم آهل التنزيل » وآهل الإقرار بالتنزيل » ولا يجوز أن بمنعوا 
شیثا من التنزيل ولا يتهمون فى شىء منه إلا أن يصح من أحد من آهل 
الإقرار أنه يحرف التنزيل أو يكتمه أو يزيد فيه أو ينقص » وکل من یری 
بمنزلة أجرى عليه حكم ما استحقه ف منزلته التى نزل بها » وآنزله حدثه 
بمنزلته التى آنزلها نفسه ؛ واتهموا فى التنزيل » واستخينوا فيه كما اتهم 
آهل الكتاب فیما يزعمون أنه من الكتاب إلا ما صم أنه من التنزيل لأنه 
لا تقوم حجة آبدا منهم الا فيما لا يسع جهله . 


ومن الکت_اب _ 


عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال : أقرؤهم لكتاب الله 
أبى بن كعب ٠‏ ومنه : وكفى حجة فى ذلك ما عليه الإجماع من آهل 
القبلة على ترك القراءة بحرف أبى بن كعب والإجماع على غيره فى القراءة 
الا شاذ من حروفه » وكفى أن مصحفه غير مثبوت ف القرآن فى زماننا 
وقبل زماننا ولو كان ذلك:سنة » آنه لآ يجوز ما خالف قراءة آبی بن کب 


- £0 


لا جاز أن يقرأ القرآن الا على ما قرأ آبی بن كعب » إذ ثبت بالاجماع 
انه آترا الصحابة للقرآن » وان صح آن النبی - صلی الله علیه وسلم ب 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « أقرؤهم لكتاب الله آبی بن کعب » 
آتی بهذه الفضيلة لا على أن القراءة بغير قراءته حرام ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


انظر فيه فإنى أخذت المعنى ولم آت باللفظ كله ٠‏ 
ومن الكتاب ' 

وكذلك أحكام السعادة 2 السعداء » مثل ما صح عن الله تبارك 
والمرسلين المسلمين فى كتاب الله » فكل هذا من أحكام الحقيقة بسعادة 
العلم من كتاب الله بذلك بما لا يرتاب فى ذلك أنه من قول الله تبارك 
وتعالى بآى وجه بلغ إليه علم ذلك ولم يشك فيه ولم يرتب ٠‏ 
ومن الكتاب : 

گنه اذا آنکر شیئا من القرآن ولو آية من الثر آن واحدة » أو معدى 
واحدا مما جاء فى الكتاب كان بذلك مشر ۰ 

من كتاب التقييد الذى عن أبى القاسم سعيد بن عبد الله ووجدته 
وسآلته عمن آمن بالأنبياء صلوات الله عليهم ف الجملة » ثم سمع بذكر 
واحد منهم فيشك فيه ولم يعلم أنه نبى » أبسعه ذلك ؟ 


قال :نعم اذا كان بوّمن بجمیع الأنبياء ۰ 


٦‏ س 


قلت : فمن آمن بالقرآن ثم سمع به پتلی ویذکر مقروء! فجهل شیتا 
منه هل يسع جهله ؟ 


قال : لا » اذا د شك بعد أن یسم ثلاث آبات ينظمهن ٠‏ 
قلت : فما الفرق مينهما ؟ 
قال ٠‏ لذن الانییاء لیس علی آسمائهم آدله تقطع العذر » و القر ان 


نفس تلاوته تقطع عذر من سمعه بصحته لأن نظمه معجز مع ما يتضمنه من 
العانی والإخبار عن العيوب ٠‏ 


مساألة : 


ومن غير الکتاب » وعمن قال : إن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم -- 
ليس هو من قريش » ولكنه من الحبش ؟ أو قال : ليس هو من مكة ولكنه 
من الصين » أو من ملاد الزنج ؟ آو قال : إنه لم يمت ولكن الله رفعه 
الى السماء كما رفع عيسى ؟ ما منزلته ؟ فاذا آقر باسمه ونسبه وآثبت 
ر سالته فليس يبلغ به ذلك الى الشرك » ولكنه كافر نعمة يخلع ؛ ويبراً منه ٠‏ 

وعن أبى عبد الله وعمن أنكر الرجم » هل بیلغ به إنكاره شركا ؟ 
فليس يبلغ به إنكاره ذلك الى الشرك اذا كان مقرا بجميع ما جاء به عن 


الله مجملا ثم أنكر ذلك اذا لم يجحد التنزيل فهو بانکاره الى هذا 
الحد منافق کافر : نعم4 ۰ 


مساألة : 


ومن ك بالرجم فقد کنر بالقرآن من حیث لا یدری ۰ 


۰ ۷ — 

ومن دان بدین القدریه أو الرجثه أو الازارقه والرافنضه » وخطاً من 
خالفه واستحل دم من قال بغير قوله » فعلی کل من علم ذلك منه وعسلا, 
الحكم فيه > الدراءة منه ۰ 

ومن علم بحدثه ولم يعلم الحکم فيه ؛ قال قوم : لا پسعه إلا أن 
بيراً منه + وقال آخرون : واسع له حتى تقوم عليه الحجة » والحجة 

قلت له : فإن كان حدثه على التحريم فوقف عنه واقف » قنال : 
اذا علم حدثه وجهل الحكم فيه وسعه الوقوف حتى تقوم عليه الحجه » 
وعليه السوال عن معرفة ما يجب عليه ى الحكم » فإن استفتى فقيها من 
المسلمين وأعلمه أن راكب ذلك مستحق الدراءة فعليه الحكم ۰ 

فقال : من دعى الى الإسلام فقيل له ؛ من عمل بكذا وكذا فهو مسلم > 
ومن عمل بكذا وكذا فهو كافر » ومن عمل مكذا وكذا فهو منافق » فآقر بذلك 
فى الجملة فهو مسلم يتولاه » وقد يكون من المسلمين مالا يعرف ما يكفر به 
آهل المعاصى حتى يخبر بذلك وهو مسلم عند المسلمين ٠‏ 


ا 
وعنه وقال آبو عبد الله : نما تجب البراءة على ارتکاب الكبائر فمن 


ركبها برىء منه ويستتاب فإن تاب رجع الى ولايته وان آصر فهو على 
المراءة ۰ 


قال : وعلى الذنوب دون الكبائر لا يبرأ منه حتى يستتاب » فإن تاب 


قبل منه ولم يبر منه وإن آصر بریء منه بعد إقراره ۰ 

وقيل : الکباثر » قتل النفس التی حرم الله قتلها والربا و الزنی 
والس » وكرت آلکمر وأكل لحم الخنزیر » فهذه الخصال اذا رأيت 
الکباثر فلا يبرا منه حتی پستتاب ٠‏ 
مسالة : 

قلت : فعلام تجب الولایه ؟ 


قال محمد بن محبوب : على الموافقة للمسلمن فیما دانوا به من القول 
والعمل ء 


مساألة : 


پلعنی آنه لما خرج عبد الوهاب بن جیفر بکتاب محمد بن عبد الله 
راصحابه یطعنون علی شبیب ویمییوته ؛ فوصل الى الاشیاخ بمكة ء 
ذتال العتمر بن عمارة بن سالم بن ذکوان الهلالی : إن البراءة منه وحد 
السیف معاء أو قال : سواء » إنى لا أبرأ منه حتی بحل دمه » وذلك فى 
"مه فى قول بعض الفقهاء ۰ 


نند € مت 


. بوآخبرنا هاشم بن غیسلان » عن موسی بن أبى جاير » قال : . 
قلت للربيع : ما تقول فى آهل عمان » فإنهم اختلفو | أو افترقوا ۴ 


. فقال الربيع ٠‏ امن تو لاه فتو لو ه > ومن بریء منه فابرءوا منه ۰ 
قال ء فقلت : ما تقول ف. الکف فإنى أرجو أن يكون فيه آلفة وصلاح ؟ 


قال : قلت : صاخبی ولا يخالف على" ٤‏ فقال : أنتم آعلم بآهل بلادکم » 
و آما آنا فليس ذلك رأبى » فلما قدم موسی بن آبی جابر آظهر ذلك » وبقى 
هاذية » مبابعة هادیه > وتأیم هادية آصحابه وکانوا دونه ۰ 

وقال عبد الوهاب : من كولاه برئنا منه ۰ 


الجوف : وقلت لهاشم : وکان رأى هاشم الکف فقال : لا ولکن الألفة فى 
الظاهر ٠‏ 


واعتنزل ۰ 
من ال * 


جواب آبی معاوية » وسالت ما تثبت به الولاية وتجب فيه البراءة » 
وما حال العامة من أهل الإقرار » وما تجب لهم » فإنى أرجع اليك على 
ضغفى فقلة علمى الذى تجب به الولاية بين الناس عن المسلمين التسمى 
بالاسلام و ال قر ار بجملته » وأداء الفر اکض واجتناب المحارم من القول 

(م ٤‏ بیان الشر ع ج ۲ ) 


سد 00 سمه 


والعمل ٠‏ فاذا عرفت من عنده هذه الخصال وجيت له الولاية والحبة 
والاستعفار 2 الحب ]| والمات ۰ 


وأما حال العامة » عامة أهل الإقرار » فإن الناس عندنا على ثلاثة 
أصناف : من عرفنا منه خيرا توليناه وأجيناه » ومن عرفناه مشر برتنا منه 
وأبغضناه » ومن لم نعرف منه شيا وكلنا أمره الى الله » والناس عندنا 
بمنزلة الوقوف حتى نعلم منهم آمرا تجب فيه ولايتهم أو البراءة منهم ٠‏ 
ومن وجبت ولايته على المسلمين حرمته بآنها لم تزل الا بحدث يخرجه 
من الاسلام بكبيرة ينتهكها أو فريضة يتركها > أو يآتى ذنبا من الذنوب 
التى يجب فیها وعيد » فيصر عليه » فاذا آصر على صغيرة » « فلا صعيرة 
مع إصرار ولا كبيرة مم توبة واستغفار » (0) » ویروی داك عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - وعن آهل العسلم من آصحابه ٠‏ 


مسالة ` 


تقول محمد بن محبوب : سآلت عمن تجوز شهادته وتشت ولایته ؟ 
فاعلم أنه بلغنا عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 


« من آظهر إلينا خيرا أجبناه عليه » ومن آظهر إلينا شرا أيغضناه 
عليه » ومن لم نعرفه بخير ولا بشر وقفنا عنه حتى نعرف منه خيرا فنتولاه 
عليه » آو شرا فنيراً منه » » فمن ظهر منه خر اذا دان مدين الممسلمين » 


(۱) رواه الدیلمی فى مسند الفردوس عن ابن عباس بلفظ « لا کب ره مع 
الاستغفار ولا صفره مع الاصرار » وكذا رو اه التضاعی عن ابن عباس ۰ قال 
ابن طاهر وفيه أبو شيبة الخراسانى قال البخارى لا يتابع على حديثه ۰ 
ورواه ابن شاهین باللفظ المزبور عن أبى هريرة وكذا الطبرانی فى مسند 
الشاميين . 


— إ0 سمه 


وسارع الى العروف » وحضر صلاة الجماعة ولم نعلم منه شرا » قبلت 
شنهادته 6 ووجئت و لایته عند المسلمين ۰ 


وقال أبو عبد الله : قال آهل العلم بالله : إن الحب من الله » 
والرضا ؛ هو جنته وثوابه » وغضيه وسخطه هو ناره وعقوبته » ولیس 
الحب منه والعضب يوصف كما يكون من المخلوقين » لأن حب المخلوقين 
فرح » وعضبهم حزن ٠‏ 


وعن رجل من المسلمين لجأ به فاسق قد خالط السلطان ودخل فى 
أمورهم ثم طلبوه فلجاً به ليواريه ففعل » ثم اطلعوا على ذلك فقتلوا المسلم 
على ما.فعل ء وقد كانوا تقدموا فى ذلك وحذروا وأوعدوا قبل ذلك » .هل 
تكفى )١(‏ الولاية ؟ 

قال : لا » إلا أن يكون الرجل طلب بحق فمنعه وآراه »> هذه مسألة 
على إثر مسألة من سماع‌آبی معاویه عن آبی عبد الله ٠‏ ۱ 


مسالة : 


وعن رجل كان یعرف من ثفسه حدثا مکفرا مما بحرمه على نفسه » 
وبقر على نفسه بما يجب عليه فيه من حق أو حد » فيبرا منه على حدثه 
ذلك رجل ممن يعرفه هو بالإسلام » ما تكون منزلة الذى مرىء منه 


عندم ؟ 


(۱) « تکف » فى الأصل » والصواب ما أثيتئاه . 


ند ۵۳ نت 


RS O EE‏ ع ا عا سود ات 
ف .وله أو یه افلس لهذا الکافر أن پژداد کفرا الى کنرّه بتکنیر ۱ 
المسلم على ما قام به من العدل الذى آمره الله به من تكفيره » فإن 59 
هذا الذى معرف کفر نفسه فليس له أن ببریء منه !ذا كان عارفا يكفر 
نفسه إلا أن الذى بریء منه على ما لا يجب عليه فيه البراءة عند 
المسلمين » فإنه اذا عرف منه هذه الصفة فان هذا ليس من العدل > 
ولا من.قول المسلمين » وقد فارق المسلمين فى قولهم » ولا تجب ولايتبه 
على مؤمن ولا كافر ۰ 0 


وقلتم : أرأيت إإن كان هذا الذى قد عزف كفر نفسه فبری* منه 
رجل مسلم م ثم تاب وأصاح ورجع عما كان منه عند نفسه فسمع ذلك 
الذى کان يبر منه » هل يقيم على البراءة منه بعد توبته ما كان ينبغى له 


فانا نقول : إنه ليس عليه أن یرآ منه » ولكنه يعلمه من نفسه أنه قد 
تاب و استعفر الله مما كان قد عرف منه من الكفر » فإن برىء منه نند 
ذلك » كانت منزلته معه على ما كانت عليه آولا ۰ 


مسألة : 


وقد أدركنا المسلمين يبرءون من الناس على الأعمال المكفرة الشاهرة 
بالبراءة من الناس على شهرة الأعمال المكفرة » وما قال آهل العلم بالله 
شىء و اجب على المسلمين ممن نشا معهم فى عصرهم أو بعدهم ممن كذب 
الرسل » ومن أهل الأحداث ف الإقرار من أهل القبلة بما شهر معهم من 
قبیح أفعالهم ومساویء أعمالهم التى استحلوا بها ما حرم الله ورسوله 
عليهم » ون لم يدركوا زمائهم ويشهدوا آحدائهم ولم يعاينوهم من 
حیث عملوا ولم يشهد معهم بها من تقوم به الحجة طیهم » ولکی شسپرة 
آعمالهم امت به مقام الاقرار العامة منهم لها ۰ 


بب ۵۳ س 


وآما من لم يشهر معهم له اسم ولا عمل من آهل الانکار ولا من آهل 
الأحداث 6 في الاقرار من أهل التبله » ولم تقم عليهم بذلك الحجة 1 
آو a e‏ أحد ا کانت ون 
أسمائهم دم جازت له البراعة منیم ۰ 


ومن ذلك » لو آن آحدا لم يشهر معه تكذيب قوم نوح له ولا غيره 
من الرسل كانت البراءة منهم موضوعة عنهم حتى يشهر معهم تكذيبهم » 
حي ا ب لمر ل لوي ا 

وكذلك لو آن ادال يمع ا ینن ان الأحداث فى فى الإقرار 
من آهل القبلة ممن تقدمه مثل عثمان بن عفان ومعاویه بن آبی سفيان 
وعلی بن آبی طالب » أو سمع بهم ولم يسمع باحداثهم ااشاهرة. علیعم 
التنى استحلوا بها ما حرم الله ورسوله علیهم وغیرهم من شهرة الاحداث 
المكفرة » كانت البراءة منهم موضوعة عنهم جتی بشهر معهم آسننماژهم 
و آحد اشهم وتقوم عليه الحجه بذلك » أو شهر معه ذلك كما قلنا » وجبت 


عليه البراءة منهم ۰ 
مسالة *" 
وذكر عن أبى يزيد أنه قيل له : 


أو أنت عليه حرام » فقال له الرجل : هل تعلم هاهنا أعلم منك > 


قال أبو يزيد : مات مسلما اذا كان فى طلب السؤال تاا فمات 


وهو ملم ٠‏ 


بت 28 ات 
وقال فى کفر النعمة.» یقول الله » [ تبارك وتعالی ] )١(‏ .: 
( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه » فأما الذین اسودت و جوههم» 
ونقول : إنه يجوز من بنی آدم أن ینعم الرجل على الرجل بمال أو 
غيره فلا يشكره » فیقول : قد کفر » فالله أعظم » اذا آنعم عليه فکفره ٠‏ 
وقال فى قصة سلیمان [ عليه السلام ] () : ( لیبلونی أأشكر 
3 


وقال : الحبة والترحم للمسلمین والبركة » ولغیرهم عافاك الله 


وسألت محبوبا عن رجل من السلمین عمل عملا من الکباثر جاهلا » 
غمات الرجل من غير أن يتوب من ذلك العمل ؟ 

قال : من رکب الکباثر بعلم أو جهل هلك ٠‏ 
.مسألة : ۱ 

وعن آبی عبد الله فى رجل زنی أو سرق أو قتل أو قذف أو شرب 


خمر أو سکر من النبیذ أو شرب من نبيذ الحب ولم بسکر » ما منزلته مع 
الممسلمين ؟ 


فى وقت فعله كان له مع المسلمين ولاية من قبل أو لم يكن له 


(1 4 ۳ ).ما بين التوسين اضافة . ٠‏ 
)۲ جزء من الآية 1 من سوره آل عمران . 


تاب قبل منه » ول ن اص برعوا مضه وان لم یک له ولاية لم ا 
ویبرءوا منه ويكون فى حال وقت ركوبه شیا من الكباكر فى حد براءة » 
ا د عليه سحا ل ی ار ان ۱ 
م 

. وعن قوم لهم ولاية » عام منهم أنهم يجتمعون على النبيذ ویتداعون 


قال : اذا لم يعلم منهم آنهم يشربون نبيذا حراما من تبيذ الحب 
آو غيره مما لم ير المسلمون الشرب فيه ويعلمون أنهم يديرون القدح 
فيما بينهم أو یلم أنهم يشربون حتى تغير عقولهم فهم على ولايتهم 
قإن علم منهم شيا من هذا استتيبوا » فإن تابوا وتركوا ذلك كانوا على 
ولابتهم » وإن لم يتوبوا من ذلك سقطت ولايتهم ولم تقبل شهادتهم ٠‏ 


مسالة : 
رجلان شهدا على رجل بما تجب فيه البراءة منه ؟ 


قال : لا بتولی لأنه ا عا تا ا ل 
ی کانا نا عدلين من السلمین ٠‏ 


مساألة 


26 ا‎ ١ 
9 


اد رضى الله عن امن 3 یامن د e‏ 0 آم ذا 


۱ جزء من الآية (۱۸) من زرا الا‎ )١( 


خطاب خاص ف المؤمنين آم ذلك عام لن كان بایعه تحت الشجرة ؟ 
تال : معى أن قوله يدل سا هو للمؤمنين لقوله : ( رغ اله عن 
المؤمنين ) والله راض عن المؤمنين من بایم تحت الشجرة أو غیرهم * 


قلت له : فقوله هذا يوجب الولاية للمؤمنين ولاية حقيقة ممن بایع 


حت الشحرة ؟ 
الشجرة وغيرهم ٠‏ 
قلت له : فإن ن قال قائل إن: اهب ا ا 


۱ ا عندى فى ذلك آنا توا رن بل ۳ 
e‏ ¿ علی: هذم الحقیقه كان علیا أو عثمان أو غیرهم » 
ولبس قولك آنهما بایها رسول الله صلى الله عليه وسلم حچه علينا » 
عيوب اهم کر کب وا رار ست اهنا مدو ان ودای ف 
انما قال : رضی عن المؤمنين » على قولك وقد آجبناك آنه راض عن الومنین 
للا 


علی تن ی کت ن الخطاب 5 بکر ١ E‏ 5 الجواب 5 


ل : الجو اب أن الرضوان للمومنین على العموم » وعلی الخصوص » 

E‏ رو بعينهما أو فى أحد بعینه والا فمو ف 

الومنین » من صح له الإيمان فسواء كان بايع تحت الشجرة ۳ 

او أي احا روي اعت با ی ی او ا وی 1 

ا وله الله يقول : إن الله رضى عن المؤمئين اذ سبابعوئك 
تحت الشحرة ارا وتن على با الله شا فر 


مساأالة : ۰ ۰ ۱ 
أحسب عن آبی المؤثر قال : ا 


وآما اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد آتزلالله فیهم : 
( لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم ) () 
نقد عام آن فیهم الزين وفیهم الراجع عن ا فجمل الرخسوان 
اژمنین منهم ل الله عن الذين يبايعوتك تحت 
الشجرة ء ولو كان كذلك لاستحتوا الرضوان ا 


بات على نقسه ومن أرق ببس عليه اله مم بو ند تبه لجرا 


سلف e‏ ۱ ۱ 
یفن رجا اران Ra‏ میا بدا بای ایا عمط 
ری ۱ رم تن بستحق الولایه » وحدثت ت اه حالة آخری 
غير الاولی » وجبن ن التولی عن استتابته واستحیا منه » هل له أن یقف 
عنه حتی یحدث له حالة یتولاه علیها » أو يبر منه علیها » فأقول لیس له 
منه إلا إن يكون على حاله لا ینبغی له أن بتولاه علیها ثم آبصر بعد ذلك 
أن یقق عنه حتی ينص حه ویستتیبه » فان تاب قبل منه وا ن آصر مرئء 
منه الا أن یکون على حاله لا ینبغی له أن یتولاه عليها » ثم آبصر بعد ذلك 
الوجه فيه فلیرجم الى الوقوف عنه فلا یستتیبه ٠‏ 
مسالة : ۱ 
سالت آبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله عن الولى اذا رأى النکر 


)1( جر دن الآية e‏ الفتح . 


ان 


فلم ينكره وقال إنه يقدر على إنكاره ۰ ولو آراد ذلك هل بيزاً منه 


قال : اذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه آنه منكر وكان الولى مما 
ارحب الله عليه الإنكا ر بالقدرة والوصول الى ذلك » فضيع ذلك بعير 
ا ا ا تم بان تاب رجع الى 
نا له مرا سرج لن وجه مه 


۱ ا امور اد ا 
ولم ينكره علیهم وهو قادر على إنكاره » هل تجب منه البراءة بذلك ؟ 


قال : اذأ كان من السلطان أو من آعوانهم الذين لهم القدرة بیسط 
اليد والعز والقوة بالحق وكان هؤلاء المجتمعون على المنكر فى موضم 
دعوة المسلمين فيه ظاهرة وأيديهم فيه قاهرة لم يسع من وافق ذلك ممن له 
ید علی الانکار مبسوطة لا آن يك ما يرق من التكرأكا بی ده فان لم 
بستطم فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فان لم یفعل فقد وجدنا عن 
آبی عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أنه لا يقدر على البراءة منه > 


۱ وأحسب أنه تترك ولايته » وهذا على معنى التحقيق بالبراءة لا على معنى 
جقائق الامور ۰. 


وآما فى أصل ما تعبد الله به غباده أن فرض علیهم الأمر بالعروف 
ا وا ین 


نم اجمم السامون اه من منم فريضة بمد الد رة علي ادا 
بغير عذر فقد واقم الكبيرة وقد کفر بذلك کفر نعمة لا کنر شرك 


— ۵4 س 


بلدا باو وود حتی يآتى ما لا مخرج له من الباطل بوجه من 
وجوه انحن ٠‏ 


فمن ها هنا وقف السلمون عن کا ارا ءات () من سداد 
منه انقطاع عذر حتی يظهر انقطاع عذره » ثم هنالك یخلق عليه بعینه 


وکر » والله سم بالصتواب 


ا و الذى قد مرىء المسلمون مثل 
ن ع م ثش.ل و ی ع (') ٠‏ وقال : فاذا احتمل معنا صدق ما يقوله بوجه 
من الوجوه » فهو على ولايته م ما لم بير من أحد من المسلمين من آجل 
براءتهم من ن ع م ث ل و ى ع ٠‏ أو يقف عن أحد من السلمين أو من 
علمائهم من براءتهم منهما ٠‏ 


قلت : فإن كان يتولى هذين ن ع م ث ل و ی ع اللذين قد برىء 
المسلمون منهما وهو يتولى الذين قد برءوا منهما لأن حدثهما كان شاهرا 
قاضية به الشهرة على آهل الأمصار > إلا آنه قد بوجد عن « أبى معاوية » 
رحمه الله آنه قال : لو نشا ناشىء فى أرض العراق وسمع بفضائل 
ل ی ع ولم بسمم بأحداثه جاز له ولايته » فإن سمع بعد ذلك من يبرا منه من 
قبن الوم عليه O‏ يكار ال هيا أن يبرا عدن ی ل ری ا 
عليه الحجة بالشهادة على كفره كان عليه أن يبرا منه ويتولى التبرگین 
منة > ولائد”له من آحد هاتين الحالتين » اما أن بتولاه بما قد رخص 
ااسلمون من ولایته مالم تة تقم عليه الحجة بصحهة آحداثه ويبراً ممن 
بير منه » واما أن ع ایک ید و ادا تس و لایته 


(۱) فى الأصل « البروات » والصواب ما اثبتناه . 
(۲) كان الاولی أن نترك عصر الصحابة فلا نتکلم خيه . ویکنینا الیوم أن 
. فيرأ حقيقة ممن بریء الله منهم ورسوله . من الكنار. والفسقة والنانقن . 


حت 1۶" امب 


وتجب عليه البراءة منه » وإما أن یکون جاهلا بفضله واحداثه فليئن 
له أن يتولاه بالجهل ولا له أن ببرأ من المسلمين من أجل براءتهم منه 
ولا يقف عنهم من أجل براءتهم منه » فاذا تولى المسلمين على براءتهم منه 
ووقف عن ولایته وعن عداوته مالم. تقم عليه الحجة بمعرفة كفره وانقطاع 
مسذره یر مسلم ی اللية الم یم مه پا تولاه لو صح 
فى ولایته له بماذا تولاه » فان كان تولاه بحق ممکن له ذلك فى الاسلام » 


ور آنه لا سس انبم ولايته وولایة من يبرأ منه بغیر حق يقوم 


فار له مرجم ی ی یل هب ن أبى إلا ولايته وؤلاية 
اذا رسا وبا م 50 
وأما اذا ظهر آنه تولاه على سبیل ما تو لاه أهل الخسلاف من تصو بيهم 
لباطله باتباع الهو ی ومخالفه آحکام النقو ى أو یبن بوجه من الوجؤه 
أنه تولاه بغر حق فانه بير منه على ذلك ه. بت 


مساأالة : 


کفره من عاين منه اذا.لم يعلم آنه كفر ما لم يثبت له الإيمان على ذلك 
أو تولاه على ذلك آو .یبر ممن بریء منه من السلمین ء أنه قد اختلف 
فى ذلك فقال : 


من قال لا يسع جهل كفر المستحيل وان على من عاين منه البراءة 
فان شلك ف كفره هلك بذلك ٠‏ 


وقال : من قال انه ما لم یثبت بثبت له الایمان على ذلك » أو أن تولاه 


2 — 


برأى أو بدين أو ببراً من الضعفاء من المسلمين اذا برءوا منه بدين » 
أو بقف عنهم بدين فهو سالم ٠‏ 


قلت له : فعلى قول من نقول إنه بسعه ء هل بلزمه سؤال عن 
أمره حتى يعرف كفره ؟ 


قال : معى أنه ما وسعه عليه الإقامة لم يلزمه السؤال بالدينونة » 


وأقول : إن عليه السوّ ال عما يازمه ى حكم الحدث الذى عاينه ٠‏ 


قلت له ۶ فادا برق من الا ورا اذا رغ ا من ١‏ أحسدف ار 
وقفا عنهم برآی » آیکون سالا بذلك ؟ ما لم تكن براءته ووقوفه عنهم 


يدين ؟ 


قال : معی أن الذى بعذره عن البراء2 » وکان المحدث ولا له فى 


مسألة : 


سألت عن الولابة التى بصلح بها الناس باختصار فهو أن بتولی 
من تولاه الله ورسوله والسلمون » ویبراً ممن بریء الله ورسوله متفه 
والمسلمون » فهذه الجملة » والتفسر ىق هذا بطول ۰ 
مساألة : 


وعن الذی فى نفسك منه رب ولا تتولاه » فالوقوف عنه 


آولی به ۰ 


اباب الثاللثت 
فى السولاية 


اذا قيل لك : الولایه على کم وجه هی ؟ 
فقل : على آربعه : ۱ 
ولایه الله » وولایه رسوله » وولایه المؤمنين » وولایه نفسك ٠‏ 
واذا قيل لك : على کم وجه تولی ؟ 
فقال : بالقدرة قدرة المي يدي رم 
صالح العمل ٠‏ 
واذا قيل لك : البراءة من الولى على كم وجه ؟ 
فقل : على خمسة ؛ يبرا منه بكفر أو بشهادة عدلين أنه عمل كبيرة ٤‏ 
أو إقراره بأنه عمل كبير » أو عسلم أنه رضی بكفر غيره » أو علم أنه 
أصر على صعيرة ٠‏ 
مسالة : 
قلت : فيم تثبت الولاية ؟ . 
e‏ 
قلت : فبم تثبت البراءة على آهلها ؟ 


قال : بعمل النکر من ارتكاب المحارم والعمل بالمامی . 
قلت : فبم تثبت الولاية ؟ 


— ۳ — 


قال : بالموافقة للمسلمين ق القول والعمل » فمن وافقهم فى طاعة الله 
بالقول والعمل » تولكوه بالرفیعه اذا رفع العدل ولاية رجل وعدالته » 
وتولوه بالشاهدين تجب الولايه من شهدا له بالعدالة » وبالشهرة تجب 
الولاية ٠‏ 


قلت : فاليراءة مثلها ؟ 


قال : نعم ٠‏ 
قلت : من كم وجه تجب ؟ 


قال . من أريعة وجو ۵ . العاینه لراک الحر مه 6 وتار ك الفرائض 6 
والإقرار يركوب الحارم » وبالشاهدين العدلين على الحدث الکثر 
هله » وهالشهرة أرتكب الحدث المكفر » فهد ه الوجوه تجب يها حكم 
الو لایه و الیر اء « 


مما عرض على الفضل بن الحواری وأبى الوثر » ولسنا نضیق 
على السلمین الناظرین فى سعة النزل لنا » وهو جاير له السوّال عندنا 
كما كان بسعه ٠‏ وأما أن يكف عن ولایتنا فیما علمنا و ادعینا من العدل 
فان ذلك عندنا هلاك أن بقف عن آهل العدل على ما قالوا به من عدل 
الله ف كتابه حتى یری آنه قد کفر » أو ليس هكذا يكون المسلم السائل ‏ 
ومثل ذلك » ویشبهه عندنا المعروف من قول الفقهاء المسلمين » أو من جهل 
من يدينون به فى الزانی والسارق والقاتل والقاذف ومثلهم من آهل 
الحدود » فسأل عن دين المسلمين فيهم » وهو متول لهم فهو مسام 
عندهم ٠‏ فأما أن يكف عن ولاية المسلمين ويرى أنهم قد ضلوا وكفروا 
بما دعوه اليه من العدك فتلك منزلة لا يتولون أهلها » ولا يوسع قيها 
لأنا إن وسعنا فى هذا وسعنا الوقوف عن ولاية أهل العلم من المسلمين 


على ما دانوا به من العدل الذى کان يسم العدل السلم السائل عنه » 


والحجة من كتاب الله وللمسلمين وعدلهم فى غير عذر لهم ولا وقوف 
له مدة ولا سمی آح دا دون أحد ) ولکن الحق من الواحد ومن 
الجماعه وليسوا سواء ؛ والجميع والواحد ويقوم به » والحق منهم 


واحد » قد يؤديه الواحد ویقوم به ۰ 


ومن کتاب الرقاع سالت عن الولاية التی یصلح بها الناس باختصار 
فهو أن یتولی من تولاه الله ورسوله والسلمون » وييراً ممن بریء الله 


مسالة : 


قال آبو محمد آظنه ابن بركة : إن الخبر التواتر صحيح » والصحیح 
بجوز العمل به فهذا ف الولایه و البراء2 جائز » وذلك أنه لما كان الولاية 
والبراءة فريضتين » فخذ قيام الحجة بلزومهما صحه الخبر بهما عمن 
أخبر عنه بهما » واذا خط أ إنسان إانسانا فقد برىء منه » والمراءة 
هى التخطكة ٠‏ 


مسألة : 


رجل أبواه منافقان آیجوز لعنهما وقبحهما بمشهدهما أو. فى غیبتهما 
آم ل 1 


سم ©1 سم 


لا يحل له ذلك لأنه من ایذائهما 0( وجفاهما > وأما من حبث 
لا پسمعاه ولا يسمع الکلام من يبلغهما فلا باس عليه فى ذلك ٠‏ 
مسأله : 

اختلف سعید بن محرز ومحمد بن محبوب فى الرجل يريد الدخول 
فى الإسلام » فقال سعيد : آما آنا فلا آدخله ف الاسلام حنی آردده 
و آختیر ه و آعرف حرصه » فاذا رأبته مستحقا له أدخلته فيه فان قبل 
توليته من حين آدخلته فى الاسلام وتقبله ٠‏ 

وقال محمد بن محبوب : آما آنا فآدخله فى الاسلام » فاذا دخل فيه 
وقبله لم أتوله حتى أع لم آنه يستحق ويظهر الولاية ٠‏ 

وعن أبى سفيان محبوب : أن الأشياخ كانوا يردون الى أن ينظروا 
الى حرص الطالب فان حدث به حدث وقد رهی سبرته » فما نقول 
تسب عليه الاسلام فعلم منه خیرا > قبلت شهادته بعد ذلك بیوم أو 


آل * 

سألت آبا هاشم جابر بن بحيى عن رجل كانت له ولاية عند رجلين 
من المسلمين » فاطلع آحدهما على حدث منه مكفر وآصر" عليه ۾ فيرىء 
منه علی ذلك سرا من اللقر ثم إن الرجل واقم كز بعد ذلك بشهر 

(0 فى الاصل « اذایهما » والصواب ما اثبتناه * 


(م ° بیان الشرع ج ۲ ) 


2 0 — 


ال و اه فبرىء منه ولیه ارج الحدث 
تس انز مود على دك كان نه یر هسذا ولکن سترت منك 
لم تطلع على ذلك فأما اليوم قد قد اطلعت على كفره فأنا آبراً منه لانه 
لا ولاية له معك فقال وليه الذى برأ منه آخرا : أنت برئت منه وهو 
يومئذ ولى” لی بذنب مما قلت ؛ فقال الأول ع a‏ 
سبیل على هذه الضفه آم لا ؟ 


Rk a kA قال آبو هاشم‎ 
CEE 


ابن .محبوب وعن رجل شهد جنازة ولم يعرف له ولاية الى أن 
رفعت. له ولایته عند الصلاة 2 علی الجنارة فلم یتوله » هل ا 
فقد كان ينبغى أن بتو لاه اذا كولاه عنده رمل آو مه و 
هادا اا الله ۰ 


مسألة : 

قلت : فإن وافقك رجل ف القول والعمل » وقال : آنا واقف عن مؤسئن 
وراشد فدا دك بجوز لی أن أتولاه ؟ 

قال : اذا و افتك جاز لك ولايته اذا كنت آنت ممن بتولی بالوافقة ٠‏ 


قال 1 ای ا ین ار والقول 
بالحق واتباعه والدینونه به وسوال آهل الذكر فيما يجب عليه ان كان 


لا يعلم. » فان وجدهم لم يلزمه غير ذلك » ون لزمه العمل بشىء من 


لس ۳۷۷ : س 


الحق وخروج من باطل لم یعرف يدخل أو یخرج ویعمل حتی يبر من ذلك 
الذى دخل فيه وان لم يجد آحدا یساله فى موضعه التمس ذلك وطلبه 
من .حيث وجده قريبا أو بعیدا ق سفر أو قرب ل ا 
#9 هل الذکر وطلب العلم ولو بالصی » كما قال النبی ب.صلی 
الله عليه وسلم ‏ ۰ 


آبو الحسن [ البسیانی ] قلت : والذی ایا مھ کف کون نيش 
فيه » وقولی حتی بسقط الغرض الذی قد لزمتی ؟ ٠:‏ 
على فعله ومفارقته علیه ۰ 

وسآلته عن الولاية فقال : « تول » ۲ من تدعوه أنت الى الاسلام 
ای تقو او شمه من امه مغرف الو لانه الوا و 


وعرفت أن للولاية آهل أن يدعى الى الاسلام فذلك بتولی فاٍن جاء 
منه فيؤمر له بالعروف وکل رجل تولی هذا اذا اوتمن ٠‏ وهو عند 
الفقهاء متهم فدعا رجلا الى الاسلام قبل آن پستأمر السلمین فلا يتولى 
حتى ير منه الصلاح فيتولى حينئذ » وآما رجل مسافر فلا یتولی. حتئ 
برى منه ما تجب به الولاية ٠‏ 


مساألة : 


وجدت من أثر عن القاضی أبى زكريا فى رجل يتوب الى الله من كل 
مسي ييه سحي م حدم زرو ل SS‏ 
معصية أخرى ثم یندم ويتوب أيجوز له أن يتولى بنفسه آم لا ؟ 


الحواب : 
قد قيل : إنه یتولی نفسه إن فارق المعصية ٠‏ 
وقيل : إنه يتولى نفسه اذا تاب » والله أعلم + 
مسالة : 


العصة ؟ 


فان قبل لك : فما ولایته لنفسه الرضا عنها ؟ 


فقال لا : فمن رضى عن نفسه فقد زکاها » ومن زکاها فقد شهد 
لها بالجنه » ولا بجوز هذا لأن الله تبارك وتعالی قال : ( فلا تزکوا 


أنفسكم » هو أعلم بمن اتقی ) (۱) ۰ 


فقد نهی الله عز وجل عن تزکیه النفس ۰ 


(۱) جزء من الآية ۳۲ من سورة النجم . 


— ۱4 — 
فان قال : فما ولابته لنفسه ؟ 


فقل : الاقلاع عن الذنب والمعصية ۶ ولا يقيم على الذنب طرفة 
عين وليقلم عنه فهد ه و لایه النفس ۰ 


من منثورة قديمة » هل على الرجل أن يتولى نفسه ویبرا منها أم لا ؟ 
مسالة : 


طرفه عين ۰ 
م4 * 
ووحدت آن الانسان يجوز له أن يتولى نفسه اذا تاب من فعل 


المعاصى » نيته أن لا برجم الى شىء منها وآن يدعو لنفسه بجميع 
ما یحتاج اليه من آمر دنیاه و آخرته » ون کان عليه حقوق ولم یخرج 
منها بعد إلا أنه على نية الخروج منها متی قدر ووجد ء و اختلفوا 
فى الم ء 


قال قوم : لا یتولی نفسه ۰ وقال قوم : يتولاها ٠‏ 
م4 ۰ 


فإن قیل : فما البراءة التی تقم من الله على عباده منه ؟ 


تما ات 


فقكل : : مخذله ولا نكم ۵ ولا أبوقعه لى دناه ویعافنه, ي آخرنه 
0 الخار ویتس المصي 4 فهذه براءة الله لي ۰ 


رم ۱2 ۳ 7 5۰ ۳ ۰۰ ۱ `° يرن ۳ 5 و" مه ,۰ 
و“ : ۳ نت / ی 


فإن قال : فما ا له من اب داگه ۰.6 ۰ نج باه 


قىل له : فهو صد الولایه » وأنه لا ينصرهم ويكلهم على آنفبببهم 
اي الدنب | والاخرة ٠‏ 


۰ ۰ ی 1 ۳ 1 9 5 ۳ و 2 ۳۳ 5 ۰ 0 5 
(e, 4 ۹‏ 0 ی EE‏ ۳۹۳ 2 5 0 ۵ 1 5 7 5 للد ۳ ۰ 9۹ ۰ 0 5 5 ركه ۰ و 1 
0 35 لف ۰ 


1 


ال ات اود 
ل 


فان قال : فما ولاية العبد لله ؟ 


11 


فقل : أن يتولى مدحه وينزهه وينفى عنه ما کون للمخلوق ٠‏ 
"فان قال شما ولاية الله للسند ؟ | 


زما 
2 . ل 0 00 
د 


فقل : ۰ دنصر ه وبوفقه وبرصسده وبهدنية ولا بخذله ويثيبه ف 


۱ ۱۳ ۰ ر ۱ یر‎ e 
فإن قال : فما معنى ولاية المؤمن لله ؟ و‎ 


أوليائه . 


کارت ونال" اذا الطاعة جما قطاعتة لله . هی مُوضع ولايثة 4 كاملا 


VI —‏ مت 


يآتى :على جمیع ولایته أمعصيته لله بما يستحق به عداوته بأئ. وجه 

من الوجوه هو براءة منه من ولابته 6 قولايه المؤمن لله طاعته و عداوته 
لعي ع نو و اون ای وف 
فيها طاعته استكمل فيها ولايقه بم ... ۱ ۱ 


لل . ل 
5 5 ع هچ ۰ ٠.‏ 8 ۰ ۲ 
9 ۷۰ ۰ ال یگ ا e ۰ ۰ ۷ ge‏ 0 ۱ ۳ 5 5 تم e 7۳ ۰ ١ 1 E 5 0 . 0 o‏ 
١ ` ۰۰ ۰ ۳ 0 ۰ .6 ©‏ ۰ 3 
فى 1 ۰.۰ 
:2 .1 6 9 0 في ۰ 


الشیخ او الحسن ؛ هکذا وجدت مکتوباً »ان سال مسأئل ل 
أتقولون بان الله تبارك وثغالی" یتولی ؤيبراً ؟ . r‏ 

* ال : :تعم 6 بتؤلى: المؤمنين ویبراً من الكافرين ٠.‏ ۰۰ 

فإن قال : فما معنى ولاية الله للمؤمنين م ٠‏ 

فقل : معنى ذلك هو أن يتولى حفظهم ويضرهم » ودفع المضار 
اعبقعم ۰ ۱ 

فان قال :لم 


الوالی على اليلد ۳ التولى لحفظه ورعاية 3 و الممار e‏ 


ود یر ١‏ ۱ 1 


I. 


فان قال : فأخبرنى عن معنى الولاية من غير هذا الوجه ومن غير 
حكم الشاهد ؟ 


ا إن الدليل على ذلك قول الله تبار وتعالى : ( وهم يصدون 


نت ۱۳۲ حك 


عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » ٍن أولياؤه إلا المتقون ) () » 


فأخبر عز وجل أن القو"ام بالمسجد الحرام هم أولياؤه » يعنى 
المتولين لحفه وصیانته ٠‏ 


فان قال : فما معنى ولاية المؤمن لله ؟ 


فقل : معنى ذلك » هو أن يتولى القيام بمدحه وتعظيمه وئوحیده 
وحفظ دينه ونصرة آولیائه ٠‏ 


فان قال : فما معنى براءة الله من أعدائه ؟ 


قيل له : هو ضد الولاية » وأنه لا ينصرهم ويكلمهم على أنفسهم 
ويتركهم فى عقوبات الدنيا والاخرة ٠‏ 


مسألة : 


قلت : والذى آبراً منه » كيف تكون نيتى فيه وقولى حين بسقط 
الفرض الذى قد لزمنى ؟ 


قال : نيتك فيه التبرىء من فعله الحرم والتخطئة له وتضليله 
على فعله ومفارقته عليه ۰ 


قلت : فإن قبحته أو لعنته أو شتمته ؟ 
قال : كل ذلك جائز فيه » وهو من البراءة ولا شىء فينه عليك, 


وبالله التوفيق ٠‏ 


)1 حزء من الآينة ۳ من سسورة 2 الأنفال )ا ۰ 


الباب الرايع 
ص فة الولاية 
کیت هی 
إن قيل : ما الولاية فى الجملة والاعتقاد لجمیم آولیاء الله ؟ 
قال : هو التولی لحبتهم وتعظیمهم والرد ف معیبهم والاستمفار 
لهم 2 المحيا والمات » والسلام علیهم و اعطاژهم حقوقهم وتصویبهم ۰ 


فإن قال : فالولاية لأصحاب رسول الله صلی الله طیه وسلم ۲ 
فقل له : هو كما وصفت » وأيضا معرفة فضلهم وسابقتهم والرد 
على من طعن عليهم ٠‏ 
ی عم له المودة ى قليه والموامسلة والرآفة والرحمة + 
وكذلك وصفهم له 51 رك وتعالی ] : ( رحماء بینهم ) ٩‏ ۰ 
0 ال 1۰ تبارك عن قوم : ۸ يقولون رین ادر" لنا 


بو م 


(۱) جزء من الآية ۲٩‏ من سورة « الفتح » . 
(۲) جزء من الآية ۱۰ من سورة « الهشر » . 


۷6 


قىل له : أن یسم ملس یم تب لاسلام ‏ 
اا ق غيبته وتقع له الى هووا 
ويعدايه حقه ويعمه ولا يكون ٠‏ 0 مسلما من لا يكون السلم عنده بهذه 


( نما" ولیکم :الله وزسوله والذین آمنوا ؛: الذين يقيمؤن الصلاة 
ویدتون کب و راكعون 3 ومن يتول له ورو والذين آمنوا 


فان 3 ٠‏ الله هم الغالبون ) ():۰ 
7 


وی : من أوثق عری لاسلام الحب ف الله والبغض ف الله » 
ومن أخب عبدا فى الله فكأنما آحب الله ومن نستر عورة مسلم ستر 
له عورته » ومن رد عن مسلم فى غيبثه قله من الاجر هالا يحمي # ون 
أحب قوما فهو منهم » ومن تشبه بقوم يكون منهم ٠‏ 


وقد قيل : لا يجند الوفن حنلاوة الإسلام حتى بحب" ف الله 
هی اللاصوا بلا ا مب 20 


J‏ | ولو آن ,رجلین ,شيهد! را ر على رجل آنه. قتل رجلا 
فقتله الحاکم » واللهبيعلم نهم شهدا زور لكان الحکام قبد. آدی 
ما فرض الله عليه ولم یضره ذلك عند الله اذا عمل يما آمره الله ى الک 
الخلاهر + وهذا حکم آنزله الله تنبيه صلی الله عليه وسلم وان بعده » 


(۱) الآيتان مه » 5ه من سورة « المائقدة » . ۰ 


ااي — 


" وعلما .يجغله :الله 4 فمن آظهر جلاف الإسبلام ممن بينه .زسول: الله 


صلى الله عليه وسبنلم والومنون علی شرط ما: علمنا أنه عسدو: الله, » 
ومن لم يتب علمنا الله أمر بقتاله حتى يفىء الى آمر الله ء ‏ " 


ROO‏ ال RP‏ 7 إليدن والكفر اسم 


دعر عل ال می با ریم موه هت 


E SS 
جحد آنه ليس بالطاغوت » وانما آمروا أن یروا منه » فقد أوجب‎ 
البراءة من الطاغوت هنا ذلك أن ۳ قد ذ یکون غير شرك هن تبر‎ ۱ 


لته من الضلالة » فدل أن من 6 الا يكون شرکا ولا جحودا 


ا 


و 


مسالة : 


نْ سالك سائل فقال : ما ولاية الله للمؤمنين فإنه يهديهم للایمان 

لیم ان تمرم و وفقیم للحق » ویهدیهم الى صراط مستقیم ؟ 
: وآما و لایه د مدن لله فعی 0 نمدحته وتوحيده 4 ره ة أوليائه 
“والاعتزاف له 'بئئمته ۰ e‏ 


a.‏ ان رس مدق ين ع ا 
لتعظیمه وتوقيره والصلاة ة عليه و العمل پننته والحبة له ٠‏ 00 : 


, » من سورة « النبساء‎ ٠. جزء من الآية‎ )١( 


لم ۷N‏ سم 


قال غيره : الولاية للرسول هی الايمان مه والطاعة له والتدين ندينه 
وما آشبه ذلك » لانه لو عصاه لم يكن متوليا له وكان مفارقا له 4 


وولاية الله لازمة » ومن عرف أن الله ولى 05 الأمور » ومقدر 
جميع المقدور وعرفه بجميع ما لزمه أن معرفه فقد تولاه » فولابه الله 
تبارك وتعالى واجبة على كل خسال » وولاية النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ ومعرفته من جميعم الخلائق واجبه 'الإيمان به واجب » واذا تولى 
امن الله ورسوله والمؤمنين فى الجملة على الحقيقة فقد تولى من تجب 
عليه ولايته وذلك قول الله تبارك وتعالی : ( نما وليكم الله ورسوله 
والذین آمنوا) 0 ولا يجب على العبد ولاية أحد بعينه على كل حال 
إلا ولاية الله وولاية رسوله محمد سس صلى الله عليه وسلم ‏ وولاية من 
آطاعهما ف الجملة وهم المؤمنون » وولاية الله ورسسوله خالصة على 
الحقيقة وولاية أهل طاعة الله ورسوله فى الجملة على الحقيقة لأهل 
الصفة انهم أهل ولاية الله تبارك وتعالى ومرضاة الله لا يسع چهل 
ذلك أحدا » وولاية الرسول على أهل زمانهم الواجب عليهم الایمان 
فى جملة الإيمان والذى لا يكونون مؤمنين إلا بالإقرار به ٠‏ . 


وليس على الجميع ولاية أنبياء الله ورسسله ف الجملة ولا التعيير 
فى أحد منهم بعينه الا من علم ذلك وعرفه + وإلا فلا بضیق على آحد 
جهل علم آنبیاء الله والإيمان بهم وولايتهم اذا آقر بالجملة لأن ف 
اقراره بالجملة التى آقر بها ودان بها الإيمان بجميع أنبياء الله ورسنله 
وملائكته وجميع ما خاطبه الله به فى الجملة أن يدين به من قول أو عمل 
أو نيةء فاذا آقر بذك كان ذلك كاف له عن تفسير ما هو داخل فق 
الجملة حتى يبلغ الى عام ذلك ويمتحن بشىء من ذلك وتنزل به بليته ٠‏ 


. » جزء من الآية مه من سورة « المائدة‎ )١( 


وآما البراءة من آهل الأحداث فإنها تعرف وتتوم بها الحجة من 
أرمعة وجوه : آدها من معاینه الحدث لرکوب الحدث الکفر ۰ 

والشاهدين العدلين على الحدث المكفر ممن أحدكه ۰ 

وتسهرة الحدث المكفر لمن أرتكبه ۰ 

هذه الأرمعة الوجوه يصح بها الحكم ویلزم البر اء5 لراكف 
التحداث الکفره ۰ 

واختلف السلف بعد ذلك ف البراءة بقول واحد ء 

فقال قوم : اذا تولوا بقوله برءوا مقوله ۰ 

و حقبقة البراء هی التبری من الفعل الکفر ومفارقه أهله عليه 

وحقبقة الولاية هى التولی بالقيام بنصرة السلمین والحبه لهم و الرد 
فى مغيبهم ومعونتهم على البر والتقوی والاستغفار لهم واعطائهم حقوقهم 
وتعظیمهم وتشریفهم ۰ 

و آما ولایه الله للمومنین فانه يثيبهم جنته ویوفقهم للحق وینصر هم 
ویخر جهم من الظلمات الى النور وبهدبهم الى صراط مستقیم ۰ 
و الاعتر اف له بنعمته ۰ 


لتعظيمه وتوقیره والصلاة عليه والعمل بسنته والحبة له ٠‏ 


حت VA‏ سمه ۰ 


فالواجب على المؤمنين الاعتقاد د والديائة لله مما آمر هم من السل 
بطاعته والأمر به وولاية أهله عليه لأن الواجب الأمر بالعروف والعمل 
به وولاية أهله عليه » والنهى عن النکر وترك العمل به.ومفارقة أهله 
عليه فهذا بيجب الاعتقاد فى ذلك ٠‏ 


وأما محبة الله لعباده فهى ثوابه وإيجاب الكرامة. لأهل طاعته وجنته 
فى الدار الآخرة » وأما رضاؤه عنهم فهو القبول لأعمالهم ومجازاته لهم,» 
الجنة التی لا تبيد آیدا ۰ ۱ 

و آما سخطه علی آعدائه فهو عقویته وعذابه 6 و آما قىحه لهم 
فتسوبه بخلقهم ۰ 


وآما لعنة الله للکافرین فهو إبعادهم من رحمته » واللعون هو 
الطرود امعد من الخير ۰ ۱ 


۱ و ۶ ی و الباب اا EE o‏ ا 
۱ ف الوة وف li f, E‏ 


. .تقال روح بن يحيى : کل ما رکب الناس مما يدينون بتحریمه مما آوجب 
الله النثار على ركوبه أو تضبيعه فواسم للعالم بذلك جهل ضلالهم 
یه منه ف السؤال عنه مالم يرتكب مشسله أو يتولى من ركبه آورمسن 
يتولاه عليه أو یثبت الإيمان لهما على ذلك أو يبرا من آهل العلم إذا 
برعو من الراكب 0 المتولى » أو يقف عنم م فهذا الإيمار a‏ 
الفعل مهلك ان ا 1 

وقال روح بن یحبی : کل ما رکب الناس مما يدينؤن باس تحلاله 
مما آوجب الله العذاب على فعله فغير واسم للعالم بذلك جهل ضلالهم 
معيو OE E o‏ رویط یموق 
یز یش له ورس EE‏ مه الشاك 
فى الستحلین الدائنين باستحلال ما رکبوا ٠‏ ۱ 

وهناك آيات كثيرة من کتاب الله فى ذلك » ولا نعلم محادة اند 
ولا أعظم من محادة الستحل لما حرم الله » والحرم لما آحنل الله الدائن 
برکوب ذلك : بالادعا على الله عز وجل وعلی رسوله ‏ صلی الله عليه 
وسام ان فى حل ۳ ما حرم وتحریم ما آحل ٠‏ ۱ 


۱ وکما لا يسع الشك فى هلاك الشرکین الستحلین لا حرم الله » 
والمحرمين لا أجل الله ٠‏ الرادين على رسول . الله صلی الله عليه وسلم -- 


7 الآية : سورة التوبة جزء من الابة 1۳ . 
6 ف الاصل » احلال ( و الصو اب ما اشتاه ع 


حت 6 ست 


عدل ما چاء به عن الله خر وجل من التتزیل والتأویل فذلك آیضا 
لا يسع الشك فى هلاك الستحلین لما حرم الله » والحرمن لما أحل 
الله الدائنین بذلك ۰ ۱ 


فمن آقر بدين نبی الله فى الجملة ثم خرج من الرضا بحکم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - يترك التسلیم لما قضی فى استحلاله ما حرم 
وتحريمه مأ آحل » بدين يدعو اليه وبتأويل آبطل فيه حق ما عليه فيه 
لرسول الله # صلی الله عليه وسلم ‏ والرضا بحكمه والتسليم 
لقضائه ولذلك أنفقت حالهم وحال المشركين فى الاستحلال » واختلف فى 
الأسماء والأحكام فلیسوا سواء » هوّلاء مستحلون جاحدون )ا جاء من 
الله من تنزيل أو تأويل » کاذبون على الله ٠‏ هؤلاء مستحلون جاح دون 
للتأويل » مقرون بالتنزيل » قابلون للجملة التى دعا اليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قائلون على الله وعلى رسوله بغیر الحق ٠‏ 


وكذلك اتفقت حالهم وحال المشركين فى الاستحلال واختلفت ف 
الأسماء والأحكام فلسوا سواء من جحد عدل مادان به المسلمون 
ورد عليهم » عدل ما قالوا من الحق فى كتاب الله وسئنه ئديه محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعلم منه بترك الحق أو جهل فهو ضال هالك ء 
لذن الله لم يجعل لأحد عذرا ق رد" عدل أنزله أو فريضة فرضها 
فى کتابه ٠‏ 


ومن كذب على الله فى رد تنزيل للقرآن أو أقر بتنزيله ورد على 
الله عدل تأويله » كان كاذبا عليه كافرا لتنزيله الجاحد به » كفره كفر 
شرك » والمقر بالتنزيل المبطل لعدل تأويله بجمعهم القرآن فى تسميتهم 
بالكفر » وكفر المقر بالتنزيل كفر نعمة لا كفر شرك > وقال الله تيارك 
وتعالى : ( قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ى متاع ف 
الدنيا ثم الينا مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) ٠)١(‏ 


)غ0( الآيتان ° ٩‏ "6 ۰ من سورة ۱ یوفئس » 7 


ل ۸ — 


وعن آبی الحواری » قد جاءت الاثار أن الأئمة إذا ذکرت لم یسمم 
جيلها ا سبك 6و ان ی 


وقد قال من قال من آهل الع لم : لا وقوف عن أهل الولاية حتى 
يستبين خروجهم بحدث يكفرهم » فإذا ترك ولاية آهل العلم عن شبهة 
فقد بریء منهم » وكذلك آهل العداوة لا يوقف عن البراءة منهم حتى 
يستبين خروجهم منها بتوبة ورجوع الى الحق فلم يجز بعض آهل العلم 
الوقوف ولم تكن الا الولاية أو البراءة ٠‏ 

والذی جاعت به الاثار بالرخصه4 ۴ الوقوف إذا كان حدث من 
ال مام غبه شسبهه 6 فاذا وقف عن الإمام واقف” فمن تولاه من الممسلمين 
كان على الواقف أن بتولی من تولاه » وکذلك اذا كان حدث بير منه 
السلمون به كان عليه أن پتولی من بریء منه من السلمین ٠‏ 

إذا قال القاكل © ات ضف اة ديكا روفو فنا ات اا > 


قيل له : نما يجوز الوقوف بالمسألة عن المحدث بعينه ولا يجوز 


الوقوف عمن تولاه ولا من بر یء منه ۰ 


فإذا كان الوقوف عن المحدث وعمن تولاه وعمن درىء منه » فقد 
۰ نصبتم الشك دمنا وأ وي قول الشکاك الذين فارقهم المسلمون على 
فهذا الذى عرفنا من آثار المسلمين فمن لم بقل بهذا القول الذى 
جاء عن أ لمسلمين كان بمنزله من خالفهم ۰ 
ولیس الولاية على الشك كالبراءة على الشك فمن كانت له ولابة 
فهو على ولایته ولو دخل الريب ف أمره حتى يتبين سبيل كفره » فمن 
( م 1 س بيان الشرع ج ۲ ) 


ب ۸۲ — 


تولی وليه على الشك ولو كان کذلك كان سالا » ومن بریء من وليه 
على الشك ولو كان كذلك كان سالا ومن برىء من وليه على الشك ولم 
يكن كذلك كان هالكا » وذلك أن الولاية أصلية والمراءة حادثة لأن الولاية 
أوجب من البراءة لأن الولابة تقيل من الرجل الواحد والراة والعبمد 
الاك اذا کاقوا من ااا مرون الولانة الا ا قال واه 
من هؤلاء فإن فلانا لنا ولى » أو نحن نتولی فلانا وهن من المسلمين وجبت 
ولايته بلا بحث ولا بیان غير ما قد رفعوا من ولايته ٠‏ والبراءة لا تكون 
الا بشاهدی عدل البحث والبيان والحجة ٠‏ 


منه المراءة ٠‏ 


قتا له * 


سألت محبویا فقلت له وساي اذا عرف الرجل حلال؟ 
أو حراما فرأى رجلا يقول : إن الله أحل كذا وكذا ما يعلم هذا أن الله 
ریز وی وی اهنك زان 
الکاذب على الله لیس بمسلم » ولو وسعنا چهل هذا لو سمعنا جهل من 
بعلم أن الله واحد ثم بریء من یقول إنه اثنين فلا يدرى الکفر بهذا آم 
لا ؟ وکنف ترى هذا رحمك الله ؟ آصواب هو آم لا ؟ 


قال له محبوب رحمه الله : ليس له أن يرجع عن علمه ولیس له 


حل ۰ 


مسألة : 


۳ لدین م ۳ و الوقوف عن جميع ال لناس الذين لا د یسم‎ E 


جت + “الو يت 


والىراءة من کل کافر » لأنك إذا لم تعلم من آحد حاله يستحق بها الىراأءة 
أو الولایه فليس لك الاقدام على ما تعلم » وکان هذا موضع وقوف الدین 
وعن وقوف الرآی كيف هو ء وما حده ؟ 


فمعى أن وقوف الرآی نما یکون عمن كانت له ولاية ثم كان منه 
ما پشکك آمره ولا شين للمتولی فیه باطل ما آتی ولاحقه » فیسعه أن 
بقف برأى على اعتقاد أنه إن كان الذى آتی مخرجه عن الحق إلى الباطل 
والبراءة فهو برىء منه على ذلك ٠‏ وان كان لا يخرجه من حال ولايته 
الأولى فهو على ولايته الأولى على ما كان » ویتولاه برأى على هذه 


وهذا لا يكون ف العلماء فيما قالوا من الحق ولا ف براءتهم من 
آهل الباطل وقيامهم بالحجة بمعنى البراءة » وليس لن جهل آمر العلماء 
وحقهم أن يقف عنهم برأى ولا بدين فى معنى ما یکونون فيه حجة ٠‏ وأما 
فيما يحدثون من الأحداث التى يكونون فيها خصماء فهم كغيرهم من 
الناس وبلحقهم معنى البراءة والوقوف بالدين والرأى ٠‏ 


والولى إذا كثر منه التخليط وسع ولیه الوقوف عنه اذا ارتاب ٠‏ 
مساألة : 


2 حكم الظاهر ويدرك البلوغ إليه بالبينة » والفرق عندى فى وقوف 


. فى الاصل بياض متروك‎ )١( 


A4 — 


الشك ووقوف السلامة من صنوف الوقوف » هو كل وقوف لا يسع فهو 
وقوف شك من أى وجه كان » ووقوف السلامة کل وقوف يسع ف الدین 
كان بدین أو برآی أو سوال أو غير سوال » فهذا هو الفرق عندی عند 
من بعرف تأویل ذلك ومعانبه ۰ 


ووقوف الشك الذى لا يسع هو عندى من المنكرات > فمن يلخ 
إلى علم ذلك فى الشاك فهو مصيب فى البراءة منه » ومن ضعف عن ذلك 
ووقف عنه وتولى من بریء منه من المسلمين فقد آصاب ووس عه ذلك ف 
هذا كما وسعه الوقوف فى سائر المحدثين مع ولاية التبریء من المسلمين 
منه فاغهم ذلك » ما لم يكن الحدث لا يسع الشك فيه ٠‏ 


ومن غيره : 
ان سال سائل مقال : کف مدازل الناس معكث ف الولاية والبراءة ؟ 
فقل له : على ثلاثة » ولی » وعدو » و آخضر لا ولی ولا عدو ۰ 


فقل له : آما العدو منهم فكل من عرفه الممسلمون بالجحود لله 
والإنكار أو بركوب الكبائر من آهل التوحيد والاقرار » وما آشبه ذلك 
من القباكق » آو بالاصرار علی الصناگر استخفافا منه لوعد الله ونعضا 
لا عاهد الله عليه ۰ 


وأما الولى منهم فكل من وافق المسلمين من أهل التوحيد والإقرار 
فى نحلتهم وكان فى حيز آهل دعوتهم وظهر منه الوفاء لله بکل ما كلفه 
یاه وبذ به إليه من العمل بما لزمه والانتهاء عما حر“مه الله عليه ٠‏ 


وأما الثالث الذى لیس بولی لهم ولا 2 العداوة معهم كل من لم 
وکانوا معه على سبيل الانتظار » فإن علموا منه الوفاء لله فى الأعمال 


— AO سب‎ 


النى لزمته ف الحمله » أما أن سموه مؤمنا وتولوه على ذلك » وان علمو أ 
منه آعمال المنافقين سموه منافقا » وبرءوامنه على ذلك ۰ 


فهذه منازل الناس ف الولاية والبر اءة قد بینتها لك ٠‏ 


2 


مسالة : 


بریء » فذلك با آخی مالا خفاء به ٠‏ 


إن ولاية من بریء براءة » والبراءة ممن تولی براءة » فان من وقف 
وتولی من تولی فهذا وتف الولایه ٠‏ الذی رووه عن يشير الشیخ وهو 
وقف غير مستعمل » ولا معنی فيه من ازاله اليقين الشکل » وترك الفرض 
الصحیح بما لم يصح » وذلك آنهم قالوا عن بشير : إذا رآی الرجل من 
ولیگه ما یکره فلا بس أن يمسك عن و لایته ۰ 


وآما وقف الشك الذی لا يجوز عند السلمین فهو ما قالته الشيعة : 
غير ذلك ۰ 


وقد مبكن آصحاینا ف کتبهم السؤال » ورووا عن أبى عبيدة أنه 
قال : « الشكة هالك » و السائل معذور » » وقد منم أصحاينا من أهل 
المغرب الوقوف عن المحرمين المبتدعين » وقد روى عن أبى رستم أنه 
كان يقول بالشريطة فسألت عن ذلك الفضل فقال : لم يعرف ذلك » فان 
كنت وجدته عند عبد الرحمن فهو الفقيه ۰ 


AN —‏ سب 


ووقوف السوّال هو الذى ذكره الربيع فى الفريضة » وما قال ف 
الختلفین الذى بقول أحدهما هذا حلال جاء من عند الله » وقال الآاخر 
لا » هذا حرام حتی بیراً كل واحد منهما من صاحبه ٠‏ إن السامع يقف 
عنهما على التفسير لا على الجملة لأنه يبرأ من ا مخطىء » وان لم يعرفه 
بعینه ما لم يكن آحد الختلفین حجه عليه فى قوله » ووقوف السوّال إنما 
هو كله فيما یسم جهله + 


مساألة : 


ومن جواب محمد ین الحسن إلى آبی القاسم عمر بن آمی القاسم 
این الیمان 


وقلت : هل يجوز للمسلم أن يدين بالسؤال عن الحدئین الذین قد 
سلفوا وكانوا أكمة أهل جور ؟ 


وهل يجوز لنا أن نأمر آحدا من ضعفاء المسلمين أن بدین بالسؤال 
وصفتهم لى » وما هذه الصفة التى إذا صار اليها كان عليه السؤال 


فعلی ما وصفت فلیس لعذا آن بدن بالسوّال فیما یسعه جهله علی 
آن لیس للعالم آن یحمل علی الجاهل فیما پسمه جهله آن پعلم کعلمه آو 
أن يبرا کبراعته » فاذا فعل ذلك العالم فلا عذر له فى ذلك » وقد قطعت 
حجته » وكذلك لیس للجاهل أن يحمل على العالم بعد معرفته أن يرجم 
إلى منزلة جهله » فان فعل ذلك الجاهل فقد دحضت حجة الجاهل بهذا ۰ 


سس AY‏ — 
و الجاهل بحرمه الحدث اذا 0)۰( العالم ف شريعة اعتفاده ۴ ديه 


£ 


مسالهة : 

و الوقوف على ثلاثه آوجه : 

وقوف دين وهو وقوف السلامه للمسلمين بوتوفهم عمن لم يعرفوا 
منه ما تجب به الولاية وما تجب به البراءة فحال الجميع فى حال وقوف 
الدين حتى يعلم من كل واحد بعینه ما تجب به البراءة أو الولاية من 
غير جهل من الواقف يما تجب به الولاية ولا ما تجب به البراءة إلا 
موضع ما جهل من أعمال العالمين فهذا وقوف الدين ٠‏ 
فى ذلك ووقف لموضع ضعفه وشك فيمن تولى الولى وفيمن بریء هن 
العدو لموضع شكله وضعفه ولم بتول الأمر شك كشكه فهذا وقوف الشكَ ٠‏ 

ووقوف رأى وسؤال وهو أن ببلغه الحدث الذى تجب به البراءة 
ممن آحدثه » ولا يقف على ما يجب به الحكم فى ذلك فيقف عن المحدث 
ویلتمس السوال ولا جن بالوقوف ف هذا الوضم » وانما یقف وقوف 


فهذا وآمثاله من وقوف الرآی والسوال » وریما یکون وقوف رأى 
مغير سوال إذا كان لا یعرف صفه الحدث فيسآل عنه » وهذا یکون من 
وقوف الرآی ولا بلزمه فيه السوال ولا بدين آیضاق هذا الوجه 
پالوقوف ۰ 


(۱) مکذا قى الاصل بیاض متروك .. . 


بت 04/6 - 
مسألة : 

قال بشير : إن للرجل أن يمسك عن الولاية إذا كان إمساكه لمعنى 
مثل الخافه ء 


قال أبنو سعيد : إذا خاف تقلبه عن حاله ٠‏ 
مسألة : 


وكل من أحدث حدثا يستحق به البراءة ولم يعرف من علم منه 
ذلك الحدث حكم الحدث فقد قيل : إن كان يبرا منه بغير هذا الحدث 
فهو على البراءة منه ولا بلزمه فى هذا الحدث كلفة » وهو سالم من 
التعبد ببراءته منه » وان كان لا نبرا منه بغيره » ولا اخت لاف فى هذا 
معنا » إلا أنه لا پلزمه أن يحكم عليه فى هذا الحدث بتخطثة إذا كان ذلك 
الحدث مما بسعه جهله ٠‏ 


فان كان :هذا الكدت ممن ل له ول ديرا مت وهو بو اقل وت 
وقوف دين لأنه لا يعلم منه طاعة ولا معصية إذ هو جاهل بأمره ٠‏ فقد 
قال من قال : إنه يكون على حالة من الوقوف ولا بلزمه فيه وقوف رأى 
ولا وقوف سؤال وهو على حاله حتى يصح معه حكم الحدث فيبراً منه 
وهو أبدا سالم ما لم يتوله بدين » ولا سوّال عليه فى هذا 7 


وقال من قال : ان علبه السوّال عن حكم هذا الحدث لأنه قد عام 
من هذا الحدث ما لم يكن علمه منه من قبل » وقد صار متعبدا فيه يما 
لم يكن قبل علمه بالحدث من تحريم الولاية له إلا بعد خروجه منه > 
ولو رأى منه ما بجب به الولابة. وقد كان قبل ذلك سالا من هذا ٠‏ 


وكذلك صار متعيدا أنه متى علم حكم هذا الحدث وجب عليه البراءة 
نه وزال عنه براءة الشريطة فيه ووقوف الدين إلى براءة حكم الظاهر ء 


— ۹ — 


فقد انتقل حكم هذا المحدث وان چهله عن حال ما كان عليه من قبل » ومن 
وقوف الدين » وقد تعبده الله بالبراءة منه إلا أنه عذره يجهل 
الحدث فلأجل هذه العلل قال من قال من أهل العلم إن على هذا العالم 
بحدثه السؤال عما يلزمه فى حكم هذا الحدث ليخرج من حكم ما دخل 
فيه وحل فيه من هذه الفريضة التى هو متعبد بها إذا علم حكمها لكلا 
يساوى فى وقوف فيه ٠٠٠‏ () بين من جهل حاله وبين من علم حاله 
فیکونان سواء عنده فى وقوف الدين ۰ 


والقول الأول أكثر لأنه لا سوال عليه ولا يلزمه ذلك للعذر المبسوط 
له فى الإجماع أنه یسعه جهل ما دان بتحریمه ما لم يركبه أو يتولى 
راكبه أو بيراً من العلماء أو مقف عنهم إذا برءوا من رأكبه ٠‏ 

وما وقع فيه الرأى فخارج من أصول الدين إلا أنه إنما هو على 
أصول الدين مبنى ٠‏ 


ولا يجوز أن یحکم بأحكام الرأى فى موضع الدين ولا بأحكام الدين 
ف موضع الرأى » ولا بأحكام الاجماع فى موضم أحكام الاختلاف ٠‏ 
إلى الحق ولا مخرج له من الحق ٠‏ 


وأما إن كان المحدث وليا فقد قيل إنه ليس له أن يقف عن ولايته 
بدين لأن ذلك رجوع عن حال العلم الى الجهل لأنه تولاه بعلم » وجبت 
ولابته عليه لحجة فهو على يقين من ثبوت ولايته عليه فلا يجوز له ترك 
ولایته بغير حجة وقد ثبتت عليه بحجة » ويرجع إلى إهمال ذلك ویقف 
عنه بدین ویکون بمنزلة من هو جاهل بأمره ولم بعلم دنه ما دستدق ده 
الولاية ولا ما یستحق به العداوة ولا برجم عما علم إلى حال الجهل ولان 
وقوفه بدين عن وليه ترك لما تعبده الله به من ولایته » بغير علم ولا حجة 
وترك لما تعبده الله به من ولاية الظاهر » ورجوع إلى ولاية الشريطة » 
موی a‏ 

(۱) فى الاصل بیاض ٠‏ 


ل نت 


وترك العلم لا تعيده الله به فى المعصية الواقعة من وليه » ولثنه اما أن 
يكون قد خرج من الولاية إلى البراءة فوقوفه عنه بدين خطاً » وإما 
أن یکون على ولابته فوقوفه عنه بدین خطأ » ولا يجوز له ترك ما آلزمه 
الله من الولاية والبراءة فى وليه والرجوع عن الإقامة ۰۰۰ () بجهله » 
ولكن يجوز له أن بقف عنه برأى على اعتقاد ما بلزمه فى ذلك أو يتولاه 
برأى أو بشريطة البراءةمنه ۰ 


وآما وقوف الدين عنه فلا يجوز ء ولابد أن يحكم فيه بصکم من 
آحکام الظاهر » ولا يكون کمن جهل آمره فلم يعرف منه ما يستحق به 
الولاية ولا البراءة لآن هذا غير جاهل بآمره » وقد علم منه ما يثبت عليه 
ولايته ثم آحدث حدثا جهل فيه » فهو لابد إمتا فى الولایه أو فى البراءة » 
فلا يجوز له أن يقف عنه بدين إلا أن تزول عنه أحكام الحجة » ويدخل 
فق حال الريب والتهمة والشبهة والإشكال فيترك ولايته للريب المشكل 
عليه » لا من طريق جهل أحكام الأحداث التى أتاها » ولا جهل فعله لقلة 
علم المتولى له » وهذا خارج من جهل أحكام الأحداث والقول فغنها ٠‏ 


وآما إذا لم يدخل فى حال الريب والتهمة فإنما يقف عنه برآی حتى 
بتبين له صواب ولايته فيتولاه على ما كان عليه أو ببين له كفره فيبيراً 
منه » وهذا كله إنما هو فى الأحداث التى يسع من علمها جهل الحكم فيهاء 
انظر فى جميع ما ذكرته ولا تأخذ مته إلا ما وافق الحق والصواب ٠‏ 


قال آبو سعيد : قد قیل إن وقوف الدين نما هو فى كل من جهل 


أمره فلم يعرف منه ما يستحق به الولاية » أو ما يستحق به العداوة فهو 
حال وقوف الدين ٠‏ 


)١(‏ فى الاصل بياض 
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مسألة : 


ومن علم منه ما يستحق به الولاية بالدين تولاه بالدين » ومن علم 
منه ما يستحق به البراءة بالدين برىء منه بالدين » ومن خفى أمره فلم 
بلعم منه ما يستحق ولایه الدين ولا براءء الدين وقف عنه بالدين ٠‏ 


وقد قيل : إن الوقوف بالدين والولاية بالدين والبراءة بالدین 
آضداد لا يجتمعن فى واحد » ولا يجوز أن بحكم بأحدهن فى موضع 
آحدهن فمن ثبتت فيه ولاية الدين لم يجز أن بير منه بالدین ولا يقف 
عنه بالدين » ومن ثبت فيه براءة الدين لم يجز أن یتولاه بالدين ولايقف 
عنه بالدين » ومن ثبت فيه وقوف الدين لم يجز أن يتولى بالدين ولا يبرا 
منه بالدین » وهذه أصول لا بجتمعن فى واحد ٠‏ 
مسألة : 

وإذا كان أحد واقفا عن آحد وقوف دين ثم علم منه ما يستحق به 
ولابة أو براءة فجهل ذلك فليس له أن بثبت على وقوف الدين » الا أنه 
قد استحاز يعض آهل العلم أن يثبت على وقوف الدين على اعتقاد 
شريطة الولاية فيه والبراءة منه إن كان ولیا أو كان عدوا ٠‏ 


وقال من قال : ليس له وإن جهل حكم الولاية والبراءة فيه أن 
بقف عنه وقوف الدين ولكن يجوز له أن بقف وقوف الرأى حتى بلقی 


ع 


مسالة : 
وقال يو عنيدهة : الشاك هالك ع والساكل معذور اذا تولى الفقهاء 
تلبس یی 


۹۲ — 


جواب آبی زياد وأبى جعفر إلى محمود بن نصر عن آبی عبيدة أنه 
قال : الشكاك هالك » والسائل ليس يشاك ۰ 


وقال محبوب : والشاك هو الذى لا بتولی أحدا إلا من شك 
ووقف مثل ما شك هو ووقف لا بتولی أحدا بریء ولا أحدا تولى » وهذا 
فى الدينونة من دان بالشك هلك عند المسلمين » ومن لم يقرا القرآن ولم 
يعلم ما قال المسلمون فيما يسع جهله أنه إذا سأل المسلمين عما جهل علمه 
فلم يدر ما بلغ قول علمه فقال له المسلمون : إن هذا الفعل يكفر به من 
فعله فعليه علم ذلك من كتاب الله » أو من قول الفقهاء أن يقول بقولهم » 
فإن جهل ذلك فلم يعلمه وضعف أن يكفره فعليه آن يقول للمسلمين : أنتم 
أعلم منى وآبصر"تتم ما لم أبصر وعرفتم ما لم آعرف وعلمتم ما لم أعلم 
وقويتم وضعفت فى حكم الله » وآنا ساكل وقولى قول المسلمين ٠‏ ودينى 
دینهم » ولذا كان ذلك وسعوا له السوّال وتولوه بو لایته ایاهم ۰ 


مسألة : 


وقال هارون فى كتابه : إن الذنوب عنده ثلاثة فذنب يكفر به من 
ركبه ٠‏ وذنت لا يدرى بکفر آهله آم لا » فوقف عن أهله فيه فيقف عمن 
تولاه وعمن برىء منهم بدين وإن برىء منهم برأى فواسع ذلك إذا قال 
دينى دين المسلمين آبدا » وإن قال له : آبو بكر وعمر آصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فله أن يقف عنهم حتى يعلم هو أنهم قد 
ضلوا أو يقول لهذلك النبى ‏ صلی الله عيه وسم » وبعضهم يقول : 
جميع المسلمين حجة فأبى ذلك عليه فقهاء المسلمين فعليه أن يقبل منهم 
فإن لم يقبل فهو هالك ٠‏ وقال : ذنب يعفو الله عنه » فإن قال إن علیعم 
فيه التوبة وبالتوبه يعفو الله عنهم فقد صدق وقال بقول المسلمين ٠‏ 
وإن قال انها مغفورة بلا توبة فقد كذب لأن الله يقول : ( وتوبوا الى الله 


۳ — 


جميعا آيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) () فعلى الخلق التوبة من كل صغيرة 
وكبيرة » وليس كما يقول هارون فإنه ليس له سلف يوثق بهم ولا يؤخذ 
عنهم فان رمى به أحدا من المسلمين ليتبرآن بهم اتهم ولم يقبل منه 
ذلك عليهم ٠‏ 


ومما زاده غير الوّلف : للکتاب والمضيف إليه من جواب الشيخ أبى 
سعيد رحمه الله : وصل کتايك أخى وولدى وعزيزى أدام الله كلاءتك 
وحفظك وسلامتك » ووقفت عليه وولیت وکتبت عن حال سلامه والحمد 
لله حق حمده وصلی الله علی رسوله محمد وآله وسلم تسلیما ۰ 


وذكرت رحمك الله عن وقوف الشك عمن بر یء منه السلمون محدث 
يثبت الإجماع بتحريمه ؟ 


قلت : هل للمتبرى من المحدث أن يقف عمن وقف على الشك » 
فمعنى أنه قد تنيل إإن وقوف الشك لا يجوز وانه لا يسع وان الشاك 


وقلت : إن آجاز ذلك فعلی آی سبيل يجوز ذلك عنه ؟ 

فمعی آنه اذا وقف الو اقف وقوف الك وجيت المراءة مئه + 

وقد قيل : إن وقوف الشك أن بقف عن الحدث وعمن بریء منه 
من علماء السلمین برأى أو بدین أو عن أحد من ضعفاء السلمین بدین 
فهذا من وقوف الشك الذی لا يسع فاذا بلغ العالم إلى علم الحکم على 
هذا الواقف فعلیه بالبراعة وان ضعف عن ذلك ولم يتوله بدين ولم يبر 


اذا برءوا منه فهو سالم أن شاء الله ء وذلك اذا كان الحدث مما يسع 


. » جزء من الآية ۲۱ من سورة « النور‎ )١( 


۹4 


ووقوف الشكلا يقع اسمه ولا معناه إلا على مالا يسع ٠‏ 


وآما فى التلاعنین ونحوها من آهل الأحداث المشكلة الحتملة الحق 
والباطل فلا یکون ذلك وقوف الشك بل ذلك وقوف سلامه » وتنزها عن 
الدخول ف القطع بحکم فى الولاية أو براءة بغیر برهان لاشك فيه من 
الحدئین ولا آعلم أن آحدا قال ف التلاعنین بيراءة فى القطم فیهما ولا فى 
آحدهما الا على الاعتقاد فيهما من طریق الشريطة فى الحق منهما من 
البطل » ولا یکون الوقوف ف الحدث بعینه الذی یسم جهله وقوف السك 
إلا أن يقف عن الحدث وعمن بریء منه من علماء السلمین على حدثه 
بالحق برآی أو بدين أو من ضعیف منهم بدین أو براءة من آحد منهم 
بدین أو یکون الحدث مما لا يسع جهل علمه وما تقوم به الحجه من حکم 
العقل من أحداث المحدثين » ولا يصح عندى فى التلاعنین مراءة سلامة 


واحد منهما حدثا فى ظاهر الأمر بحتمل الباطل بنفسه فى ظاهر الأمر ىف 
حكم الظاهر ويدرك البلوغ إليه بالبينة » والفرق عندى ف وقوف الشك 
ووقوف السلامة من صنوف الوقوف وهو كل وقوف لا يسع فهو وقوف 
شك من أى وجه كان » وقوف السلامة كل وقوف يسع فى الدين كان 
بدين أو برآى أو سؤال أو غير سؤال » فهذا هو الفرق عند ی عند من 
يعرف تأويل ذلك ومعائيه ٠‏ 

ووقوف الشىك الذى لا يسع هو عندى من المنكرات » فمن بلع 
إلى علم ذلك فى الشاك فهو مصيب ف البراءة منه ومن ضعف عن ذلك 
ووقف عنه وتولى من بریء منه من المسلمين فقد وسعه ذلك فى هذا كله » 
كما وشعه الوقوف فى سائر المحدثين مع ولاية المتيرىء من المسلمين منه 
فافهم ذلك ما لم يكن الحدث لا يسع الشك فيه ٠‏ 


[ رجح إلى كتاب بيان الشرع ] 
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ومن سيرة أبى مورود : فما آشکل من شىء عمل به من مضی 
خالوقوف حائز 6 ورد علمه إلى الله والی آولی العلم ولیس بوقف المسلمين 
ولا پحملون على ذكر آحد بعینه وبنفسه والحق آحق أن بهتدی به من 
عمل به ۰ والباطل باطل آهله أحق بما عملوا منه وآولی به ٠‏ 
ولیس علینا دعاء إلى البراءة من مخطیء بعینه إلا أن یخالف فيه 
مخالفه بنفسه بعذر له لیس فيه تصادق ویعرف کذب ما قال فيه » فیقول 
فيه بغير الحق ویثبت ولايته على الباطل فيضل ویضل بتكلمه فيه » 
وبنزل على تسميته بعینه وعذره بغیر الحق وهو ما آمسك عن ذلك ۰ 


وقیل : قول السلمین فى صفة العدل على الناس سالم » سالم كذلك 
آمر من خلا مثل عثمان وعلی ومن دخل عليه خطاً فضل به » فلیس علینا 
نتصف” خطأه للناس ولا نکلفهم الاقرار بخطگهم لا یکونون مسلمین 
لا بذاك » ولکن علیهم الاقرار للمسلمين والتسلیم لهم بما دانوا به من 
صفة الحدل فى آهل الخطاً والصواب ٠‏ 


مساألة : 

عن أبى الحوارى موسي ا اتوت ۴ ۱ غ عليه 
فارق المسلمون الشكاك ٠‏ 

فان قال قائل : لیس نصب الشك دینا » ووقوفنا وقوف مسألة ۰ 
قیل لهم : نما یجوز الوقوف بالسالة عن الحدث بعینه ولا یجوز 
الوقوف عمن تولاه ولا عمن بریء منه » فإذا كان الوقوف عن الحدث 
وعمن تولاه وعمن بریء منه ققد نصبتم الشك دینا » واتبعتم قول 


~۹ 


الشكاك الذين فارقهم السلمون على شكهم فهذا الذى عرفنا من آثار 
المسلمين فمن لم يقل بهذا القول الذى جاء عن المسلمين كان بمنزله من 


٠ خالفهم‎ 


ونحن بأمتنا نقتدى وبالله نهتدى ولا نأبء عن قبول الحق عتو۶ 
ولا ينطق عن الهوى ولا يدين بالرأى غلو؟! » ولا نتطاول على الصالحين 
حرا بل نکون لامرهم طاگمین ولقولهم سامعین ونتتنتوا آثارهسم 


تله 


ومن الكتاب الذى آلفه نجاد بن موسى أن الوقوف على خمسه 
وجوه : وقوف الدين » ووقوف الرآى » ووقوف السوال » ووقوف 
الإشكال 6 ووقوف الشك ۰ 


قال عبره 1 الوقوف أكثر من هذه الوجوه 4 فأما وفوف الدين. فانه 
جتنگه وسلامه للمسلمين » وجاز للعالم والجاهل والقوى والضعيف من 
المسلمين أن يدينوا بالوقوف عن كافة الخلق من العالین على شريطة ولاية 
المحقين والبراءة من المبطلين فى جملة الدين حتی يعلم من آحد ما تجب به 


عداوته أو و لایته «٠‏ 


قال غيره : أو يعلم من أحد حدثا مكفرا ویجهل الواقف حكم حدثه » 
وكان ذلك فرضا واجبا على المسلمين ٠‏ 


وأما وقوف الرأى فهو الذى بخص الواحد من المسلمين فى الواحد 
ن ميق كت له رة وتك بن. النالمين وه الا على :ذلك 
الوقوف بالرآی مغير دينونة بالسوّال عن ذلك المحدث الذى قد امتحن 
بولايته وعاين منه ما لزمه فيه حكم وقوف الرآی من غير أن تلزمه دينونة 
سوال » هذا على بعض القول ٠‏ 


۳ — 


وأما وقوف السؤال فهو کل ما اختلف فيه آهل الحق وتنازعوا 
يعض » عليه فالناشیء الضعیف الذى لم يعلم ما اختلفوا فيه ولم یعرف 
الصیب من الخطی» فالواجب علیه الوقوف عن جمیعهم » وطلیه السوال 
عنهم وعن حکم ما اختلفوا فيه إلى أن تقوم له الحجه بصحة الحکم عنه 
خیدین لله بعلم فهذا وقوف السو ال ٠‏ 

وأما وقوف الاشکال فهو مثل الوقوف عن التلاعنین والقتتلین 
والتبرگین من بعضیما بعضا خٍذا لم یعلم ف الال کیف حالتهم ولا 
الحق منهما من البطل وغاب علم ذلك فهذا هو وقوف الاشکال ٠‏ 

قال غيره : انما هذا إذا لم يعلم المبتدى منهم بالبراءء من صاحبه » 
وأما إذا علم الحدث أو علم المبتدىء بالبراءة من صاحبه فإنه قد قيل 
فيه ما قيل و الله أعلم ٠‏ 

وآما وقوف الشك فهو الذى لا بتولی أحدا إلا من شك أو وقف 
مثل شضكه ووقوفه ٠‏ 

ومن الكتاب : إعلم أن وقوف الرأى أن ترى وليك يعمل عملا لم 
تعلم ما يبلغ به فاردت أن تسآل عنه فنسيت الفعل أو لم تذكر » وهذا 
الموضع مما بلزمك فيه الوقوف وهو وقوف الرآی ٠‏ هكذا وجدت انقضى٠‏ 


مسالة : 
جواب من الحوارى بن عثمان إلى سعيد بن عبد الله : 
سألت عن وقوف السؤال : كيف يكون ؟ 
وقلت : سمعنا أن وقوف الشك هو أن لا بتولى الأمر شك ووقف 
متل شکه ووقوفه + 
( م ۷ س بیان الشرع ج ۲ ) 


ت بد 


وسمعنا أن من وقف عمن تولى وتولى من تولى فقد تولى » وان 
وقف وتولى من برىء فقد بریء » وإن وقف عمن تولى وعمن برىء + 
قلت : فأخاف أن یکون هذا هو وقوف الشك + 


قلت : فصف لى وقوف السوّال ۰ 


ها غد الله مخ محیه فاس أنه قال + قوف السست و ال مكحل 
الرجلين بتنازعان الأمر » فنقول آحدهما : هذا حلال » ویقول آحدهما 
هذا حرام فیسمعهما الرجل » ولا يدرى ماذ لك لشىء فبقف عنهما ویسأل 

وآما محمد بن روح فقد قال فى هذا أو آکثره نقف على جوابه ان 
شا الله ۰ 


وآما آنا فالذى عندی کنحو ما بوجد عن آبی عبد الله أنه قال : 
وان اختلف آهل الدعوة بینهم حتی يبرا بعضهم من بعض ویقدم بعضهم 
ماما دون بعض ویختلفوا وتقم البراءة و الفرقه بينهم ٠‏ 

فان للمسلم أن يمسك حتی يعلم وهو کمن لا علم للمسلمين بحاله 
لأنه قد حدئت آحداث لم يعلق الحق فبها من الممطل ولا تجوز ولایه 
فريقين یبراً بعضهم من بعض ویلعن بعضهم بعضا » ويستحيل بعضهم 
دماء بعض » وقد یکون الفریقان فى حال یضلان جمیعا » والامساك عن 
آمر هم حتی یعلم ه هکذا عن آبی عبد الله » وآرجو أن هذا عندك » وهذا 


عندی کنحو ما قال محمد بن روح آنه برآی یکون الوقوف برآی لا بدین 
و الله أعلم بالصواب ۰ 


مسألة : 


قلت : فول يجوز أن يقف عن رجل قد كفر وهو يعلم كفره » ویتولی 


۹۵٩ —‏ لس 


ذلك إذا جهل الحدث ولم يدر كفر هو آم لا ٠‏ 


فله أن بقف عن الراکب ولا بقف عن المسلمين الذين سبرءون منه 
على ذلك الحدث ٠‏ 


قال غيره : إذا ضاق عن البراءة وتولى المسلمين على براءتهم من 
المحدث ما لم يعلم أن اسم الكفر يوجب البراءة التى دعا إليها فلا يضيق 
عليه ذلك ما تولى آهل العلم من المسلمين على براعتهم ممن برءوا منه 
ومن خالفهم ف الدين أو ولاية من تولوا وكان مسلما غير منازع لهم 
ق الدين ٠‏ 


عن آبی الحسن البسیانی رحمه الله ورضيه : من رأى من ركب 
معصية الله أو أحدث حدثا لم يدر ما هو مستحلا لذلك أو محرما أو 
ما ببلغ به فاعله ولم يسمعه يدعى على الله ى شىء شیا فإنه یسعه 
الإمساك عنه ولا يتولاه ولا يبرا منه إذا لم يكن له من قبل وليا » وإذا 
قامت عليه حجة إن ذلك الشىء حرام على من فعله فعليه البراءة منه وان 
علم أن ذلك حرام ولم يعلم أن من ركب ذلك يبرا منه وسعه الوقوف 
إذا كان واقفا سائلا عن حكم ما يلزمه فيما قد صح معه فى ذلك » فان 
أفتاه مفت بعد السؤال أو قامت عليه حجة بأن ذلك الشىء مكفرا ار اکبه 
وام اب ای اه یه فتاه البراءة هوق أحدث كلك الحدث رول ت 
الشك بعد قيام الحجة ٠‏ 
مسألة : 

ورعم هاشم بن غیلان أن الذى آدرك عليه المسلمين وحفظ عنهم أن 
الرجل إذا كان فى ولاية المسلمين ثم كانت منه أشياء يكرهها السلمون 
غير آنه إذا دعى أجاب وإذا عوتب رجع فما كان هكذا فهو من المسلمين 
وإذا رأوا منه التخليط مما لا يبلغ به كفرا كفكوا عنه ولم يتولوه ولم 


مدن هه 


بیرءوا منه » وان تولاه رجل منهم من المسلمين آمروه بالکف عنه فقال : 
قالوا : لا » فان قال : فانتم فى شك منه » فان تبرءوا منه برأت 
من ؟ 


۰ , فقالوا : لانبرا منه ۰ 


فقال : آنا إذن آتولاه لم يكن للمسلمین عليه سبیل فى ذلك » وهو ف 
ولایتهم ما لم یتول من برءوامنه ۰ 
قال : وقال موسی : اذا تولی السلمون رجلا فبریء هو منه أو 


برءوا ممن تولی فانه يسلم بان یقول : دینی فيه دين السلمین وقولی 
فيه قول المسلمين ٠‏ 


الاب السادس 


التشسدید 


فى آلوقوف وف آلسسکون 


قال الله تعالی : ( واذ أخذ الله ميثاق الذين آوتو الکتاب لتبیننه 
للناس ولا تکتمونه ) )١(‏ ۰ 


وقال تعالى : (فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » ومن 
برد أن بضله يجعل صدره ضيقا غا حرجا ) 9) ۰ 


قيل : الله أعلم » شاكا حيران » وق موضع آخر ف هذه الابة » 
قال : الإسلام فى صدور المسلمين ضولو ه أضوأ من الشمس والقمر > 
والنفاق النزله الاخری صدره ضيق حرج لا يعرف حلال الله حلالا 
ولا حرام الله حراما » ولا وليا ولا عدوا » وإذا قيل هذه طاعة قال 
لا آدری قد أعمى الله قلية ولیس عليه نور الإسلام ۰ 


او جر راب ایس ان تلا رسول بارس 
و : كيف يشرح الله صدره ؟ 


. » جزء من الآية ۱۸۷ من سورة « ال عمران‎ )١( 
. » (؟) جزء من الآية ۱۲۵ من سورة « الانمام‎ 
. » من سوره « الزمر‎ ۲ 4.٩ حزءمن‎ )۲( 


عد ۲۷۲۰ :۱ حت 
فقلنا : وما علامة ذلك ؟ 


قال : « الإنابة إلى دار الخلود » والتجاقی عن دار العرور والتآهب 
للموت قبل نزوله » ٠‏ 


وق الرواية : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن ینظهر علمه ٠‏ 


پلجام من نار » ٠‏ 


وقبل : لما قتل عثمان من عفان واختلف الناس فيه شك عبد الله 
خذلوا الحق » ولم ينصروا الباطل » فهم كما قال القائل : 


عليكم يواديكم من الذل فاشربوا 

وتالوا إذا خفكقم من النفل والشجر 
قمأ آنتسم بالمانتعين حماهم 

مقيما ولستم فى النفي إذا نفر 


ومن کتاب محمد بن محبوب رحمه الله : وعن رجل من المسلمين 
تولى المسلمون رجلا أو برءوا منه ؟ 


قال بشير : إذا قال رجل : قولى فيه قول المسلمين ودينى دينهم 
فقد بریء وتولى إذا كان بتولاهم فقد تولى الذين تولوا وبرىء من 
الذين برءوا منه إذا تولاهم على ولاية من تولوا والبراءة ممن برعوا ٠‏ 


الباب السانع 


ف 
الرخصة فى السکوت 


[ من غير الكتاب والمضاف إليه مما وجدته ف بعض آثار المسلمين ] 

قال الله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر 
والفورٌ اد كل أولكك كان عنه مسكولا ) ٠ )١(‏ 

وبروى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 


« ۱ لؤّمن وقاف ٠‏ والنافق وثاب (( * 


)2 اذا ريت الناس مرحت 0۳ وخفگت أمانتهم 4 وکانوا 
هكذا » وشبك بين آنامله » فالزم بيتك » وأملك علبك لسانك » وخذ ما 
تعرف » ودع ما تتکر وعايك بخاصة نفسث » ودح عتك المامة > ۰ 


وبروى عن يعض الحكماء آنه قال » لگن بسالنی لم 1 أقل 
آحب إلى” من أن يسألنى لِم قلت » ٠‏ 


ومن جواب يشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله » وأبى 
قحطان رحموم الله » فى ذكر الحديث بإزكى وق ات فال المحدثين قل 
توباتهم منه : « وق هذه الأحداث ياأخى مخصوصات مشكلات علقة » 


88 الابه 1 من سوره » الاسراء ۰ 


بت ۱۵۶ - 


ذات شبهات » منها ما یخرج ف الاجتهاد » ومنها ما يخرج ف الدین » 
والمين الفرق فیما بینهم عدیم فى زمانك نیما آری » فاذا كان يشير 
يقول : إن المفرق فيما بينهما عديم فى ذلك الزمان الذى كان فيه مثل 
يشير وعبد الله بن محبوب وأبى قحطان وأبى المؤثر وغيرهم من آهل 
العلم والبصر فكيف لا يكون عديما فى هذا الزمان » وقد كانوا لا وضح 
الأمر عندهم ق موسى بن موسى وراشد بن النضر يوجد عنهم آنمم 
قطعوا بالبراءة » ولا أشكل الأمر عليهم فى عزان بن تميم الأحداث التى 
كانت ف أيامه وقفوا وأمسكوا ٠‏ فكيف لا يقف غيرهم ممن هو آقل علما 

وأضعف بصيرة ۰ 


الواضح فكيف فيما يتنازعون فيه وقد علمت" أن المشكوك موقوفه 
يكون غيره من آهل الضعف وقلة البصبرة ۰ 


مساألة : 


قلت له : فان الرجل يكون له عندى أصل ولاية ثم أرى منه ما آنکر 
وأكره » ولا يكون فراق أترى لی التكفة عنه ؟ 


قال :نعم ۰ 
قلت : ورآیت منه بعد ذلك صلاحا » آرجم إلى ولایته ؟ 


قال :نعم ۰ 


الباب الئاس 


ف السؤوال 
وقال : انما يجب السوّال ویکون فرضا ق موضعنن : 
١‏ عند أختلاف الناس ف الدين فيؤدى 0( اختااة فهم الى تخطكة 


بعضا » فعند ذلك يكون السوال ليعلم () ال و 
روا رك وتعالی ) : 


( ها أدها الذين. آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 0( ۰ ولم 
بصل آحد إلى الکون عند هم الا" بطلیهم و السو ال عنهم ٠‏ 

؟ ‏ والوضم الاخر إذا وجب الفرض وحضر وقته فعلیه السؤال 
عند حضور وقته » فان خشی فوت الوقت ولم یجد من يعبر له » فعند 
ذلك کون السوال فرضا مثل الصلو ات و الصیام وآشباه ذلك » ولیس 
بفرض قبل حضور وقته ۰ 


مسالة ۲ 


وسآلت أنا سعيد عما يلزم العيد السوّال فيه كيف بكون اعتقاده 
فى السوال يڍوا جهل مما لا بسعه جهله » أو بسعه جهله أو علمع فجهل 


الحسکم فيه ؟ 


)۱( فى الاصل « مما یودی » ولا دتفق . 
(؟) ف العباره اضطر اب ضبطناه . 
(۲) الآية ۱:۱۹ من سورة « التوبة » . 


۱۵ س 


قال : آما اعتقاد السوال فعلی العبد شريطة ف دینه الذى نعیتده 
الله به أن يدين له بجمیم ما لزمه فى دين الله مما تعبده الله به من قول 
وعمل ونیگه ‏ علم ذلك أو جهله » وعليه ف اعتقاده هذا تحقيق ما علمه 
من كين الله الذى تعبده به وطم ما بل إل علمه بالحقيقة واليانين. + 


وليه أن بدين لله بالسوال عن جميع ما يلزمه علمه من دين الله 
ق الحال الذى يلزمه علمه » أو يلزمه العمل به » فعلمه من قول وعلم 
ونيكة ٠‏ وعلیه مع اعتقاد الدينونة بالسوال عن جهله ما لزمه المسؤال 
عنه فى دينه أن لا يرد حقا ولو جهله وأن لا يشك ف حجة قامت عليه 
علمها » ولو جهل الحجة فهو هالك بترك قبول الحجة » وهالك برد الحق 
ولو جهله ولم تقم عليه الحجة بعلمه فهذا أصل ما تعبده الله به من آمر 
السؤّال ق آمر دينه ٠‏ 


فلما أن كان فى أصل دنه وأصل ما تعيده الله به أن بعلم ما آلزمه 
الله علمه وأن لا عذر له فى جهله يما یلزمه علمه » وعلم الله منه أنه 
لا طاقة له بالعلم ولا إلى العلم إلا بعبارة من العبرین أو پما تکون به 
الحجة بالعقل » فاذا كان عاقلا بريئا من الآفات التی يزول بها عقله > 
ی ی ۳۳ يعلم بحجة العقل 
بلا عذر له فى ذلك ما عليه أن د بعقله ولو لم يسمع بعبارة ذلك لأنه قد 
جعل الله له إلى ذلك السبیل ولم یکلفه الله ف :ذلك فوق ما یطیق » وذلك 
من عم خالقه من صفات خالقه التی لا تقوم ف عقله آن کون صسفات 
خالقه رو سوت موی بری من . الخلوقات الحدثئات مشتمهة ف 
ذلك » وهذا مالا يجوز له من علم عقله إلا أن بعلم‌آنه محدث » وجميع 
ما تقم علیه حواسه من السموعات والنظورات والحسوسات والدرکات 
یالشم وغير ذلك من المعقولات التی تحبط به العقول » فعليه. أن بعلم أن 
کل معقول محیط به العقل فهو محدث وکل مسموع ذهو محدث وکلما 
وقعت عليه الأيصار فهو محدث وکلما بلغت إليه الحواس فهو محدث > 
وأن صفة الحدث فى ذلك كله بائنة عن صفات الصدئات وآن ذاته ق 


ل ۷ 


جمیم ذلك بائنة عن جميع الذات » فهذا مالا يسعه جهله » وما تقوم 
عليه به الحجة فى عقله ٠‏ 

وغير منفر فى السوّال عنه إذا كان صحیح العقل عاقلا لما وصفناه » 
وكذلك ما سمع يذكره » أو خطر بپاله » من جميع صفات خالقه فعليه عام 
ذلك بحشفته لأنه هكذا تعستده الله به » لأنه لو وسعه جهل ذلك فى شىء 
ححا الله لوسعه ذلك فى علم الله كله حتى يسعه جول آلا يعلم 
أن له الها » ولا أن له خالقا » وهذا مالا يجوز فى العقول آبدا ٠‏ 


ومتى لزمه علمالله بعقله كذلك يلزمه علم صفات الله يعقله التى 
لا يجوز أن یوصف بها غيره » فيما هو مشبه يها ى صفته ٠‏ 


2 وقد يجوز من صفة الخلق أن يوصفوا بصفة الله » لا على وجه 
التشبيه لله بخلقه وذلك أنه قد يجوز أن يكون الرجل يوصف أنه قادر على 
ما قدر عليه وعالم يما علم به » ومالك لا ملكه » ولا يجوز أن يوصف الله 
بصفات خلقه التى لاتشبه صفاته لا يقال ولا يجوز ف العقول أن يقال 
إن الله مخلوق ولا انه محدث ولا انه عاجز » ولا انه بشيه شىء من 
.صفات خلقه فى شىء من ذاته وإن كانوا يسمكوءن يما جعله الله لهم بما 
يستدل به على صفتهم » وهو مما جعله؛ الله لهم » وکل شىء من صفات 
الله فلیس بشیء فى شىء غيره ۰ 


۱ وأما علم دين الله الذى تعبده الله به فإذا كان متصلا بالأرض 
' التی قد قامت علیها وعلی أهلها شواهد الحجة بعبارة العبرین لدين الله 
وحيث ما بلغت دعوة رسول الله فعليه أن بعلم مح علم خالقه آن رسوله 
الذى أرسله إلى خلقه هو صادق ق الرسالة التى جاء بها إلى خلقه وأنه 
:رسول الله إلى خلقه »:وأن ما جاء به رسول الله من عند الله إلى خلق 
, الله فهو حق كما جاء به وقاله من عند الله » لا يسعه جهل هذا أن يشلك 
: ف رسول الله إلى أهل :زمانه الذین قامت عليه حجة رسول الله ذلك > 
ولم ينقض من الله رسالة رسول يأتى » فإن کان بلغه اسم الرسول صلی 


نس ۸و۱ بت 


الله عليه وسلم ف البقعة التی كان فنها فعلیه اسمه ویوّمن به باسمه 
على ما قامت عليه به الحجة من أمره » و! ن كان ف بقعه لم .تقم عليه 
فيها العرفه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عقل ذلك 
ولا سمع به من البلدان النقطعه التى لم تبلعهم دعوة الرسل » فعليه مع 
علمه بخالقه على ما وصننا أن یعلم .أن لخالقه طاعة بتعبد مها آهل طاعته 
وآن لهم على ذلك التعبد وتلك الطاعه ثوابا من الله على ما آطاعوه فيه ٠‏ 


وعلیه أن یعلم أن من لم بطم الله فى دینه الذی تعبده به فان له 


وعليه أن یعلم أن لیس من صفة الله تبليغ علم ذلك الذی تعبكد الله 
به عبادة إلى جمیعهم الا بصفوة منهم دون کافتهم یحتج به عليهم 
وکلفهم علم دين ما تعبدهم به » ویکون حجه لهم وعلیهم » لآن من صفه 
الخالق واللك والسلطان » ولیس من صفته السلطنة والملكة وآهنل 
السلطان واللوك إذا آرادوا شیثا أن یکون ذلك عاما علمه جميع من 
أرادوا ذلك منه » بل ائما بكون ذلك إلى خواص من آهل مملکتهم » وأهل 
القریه مذ منهم » ولو كان ذلك لا یقوم لهم ولا يستقيم لهم الا حتى يعلم 
ذلك منهم میم آهل مملكتهم إذن لا قامت أبدا حجة ؟ ول استقام لهم 
آبدا آمر » ولله الامثال الحسنی ۰ 


فعليه أن يعلم أن لخالقه رسولا إلى خلقه يدينه علما عقلیا مع عد 
العيارات التى يصح معه اسم الرسول الذى أرسله الله إلى أهل زمانه 
فعليه أن يؤمن به جما إذا لم يتصل به ما يصح معه أسمه » فيؤمن 
به » وعليه أن يصدق رسول خالقه ذلك ٠‏ وأن يؤمن يما جاء به رسول 
خالقه إلى خلقه مما تعبد الله به خلقه » وعليه ى هذا الموضع اعتقاد 
السو ال عن جمیع ما بلزمه فبه السؤال ف دين خالقه ف الشربعة التى 
آرسل بها رسوله إلى خالقه » وعلیه أن يخرج فى التماس معرفة ذلك إذا 


(۱) بقصد :۰ « وئو ابا على طاعته » . 


۱۵ ب 


وقع فى عقله وحسن فى عقله أنه يدرك علم ذلك من العبرین له من غير 
البقعه التی هو فيها وکان قادرا على الخروج منها إلى غيرها من انفتاح 
السبل له من بر أو بحر » وکان قادرا على بلوغ البقعة التی حسن ف عقله 
ورجا أن يدرك عبارة ذلك الذی قد تعبده الله به من تلك البقعة بیلوغه 
إلبها بقدرة من قوة بدنه » أو زاد وراحلة مع أمان الطريق مع انفتاح 
سبلها ومع معرقته بدلیلها وآلا يحمل نفسه على هلكة فيها » وأن يكون 
معه ما پترکه باق ره عوله ما پقوتهم » وان علیهم ف البتعة التی 
بتركهم فيها من الات » وأن مفارقته لهم مما لا يتخوف علیهم الاغات 
المملكات ٠‏ 

فإذا كان على هذا السبيل وعلى هذه الصفة فعليه أن يخرج بجهده 
وطاقته من حين قدرته فى التماس دين خالقه حنی بعرف ما برضی خالقه 
منه بعینه فيرضيه به وحتی يعلم ما سخط خالقه فيدعه بعینه ٠‏ 

وعليه فى هذا الوقت أن يعتقد لخالقه رضاه فى جميع ما تعبده 
من دينه وعليه أن يعتقد مفارقة جميع ما تعبده خالقه بمفارقته وتركه 

وعلبه أن بعتقد العمل يما ألزمه خالقه من دینه متى قدر عليه 
امه ا ار ا وا مق عله انه ین طا کاله من 
الکلفات ٠‏ 

وعلیه الاعتفاد أنه إن كان هذا الحسن الذی قد حسن فى عت له 
وعمل به مخالفا يما تعیده به خالقه من العمل بطاعته فهو داكن لله بالتوية 
منه وترکه والرجوع عنه ٠‏ 
وعليه ترك ما حسن فى عقله ترکه من القبیحات التی بستقبحها فى 
عقله أن بأتبها ف دين خالقه ولا بأشها ٠‏ 


لب +| هه 


وعلیه أن يعتقد أنه إن كان هذا الذى قبح فى عقله أن يأتيه فتركه 
كما قبح ف عقله أن يآأتيه مع خالقه مما عليه أن يآتيه ويعمل به فعليه 
الرجوع عنه والعمل به ٠‏ 


و علیه آن بعتقد موافقه مرضاه خالقه فى جمیع ما آمره فى دينه 
ونهاه ۰ 


خالقه » خاذا كان على هذا فى قعوده أو مسيره فى طلب دين خالقه فهو 
سالم مسلم > ۰۰ مستوجب ارضاة خالقه ما لم يدن بشیء من الضلالات 
آو برتکب سا من المحرمات » على تضييع ما وصفنا من الاعنقاد ات آو 
یقصر مجهوده أو قدرته على علم دين خالقه * تم وعتر ض" ما قد 


وح ده ٠‏ 


[ من الزمادة الضافه 6 ومن تقديد آحمد بن محمد دن الحسن عن 


قلت له : لا بيجب على آحد السؤال عن شىء ولا على أحد معرفة 
شىء ولا العمل به ولا الاعتقاد له حتى بعرفه ویعرف معناه والرا مه ٠‏ 

قال :نعم ٠‏ 

وقال : إنه لا یکون عالا بالشیء حتى يعلم معناه والراد به ۰ 

وقال : ان کل من لم یصل علمه إلى شىء من الاشیاء فهو معذور 
بجهله إياه مطرحا عنه التعبد به وعلمه والسوّال عنه لأنه لم یعقله وهو 
کالذاهب العقل » وان لم یعقل کل شیء كان مطروحا عنه کل شیء » وان 
علم وعقل شيا دون شىء كان متعبدا بالتمسك يما عقل دون مالم يعقله 


ال له اض + 


بت ١١١‏ س 

قبل له : لا یکون علمه و العمل أو اعتقاده و السوّال عنه حتی بعلمه؟ 

قال :نعم ٠‏ 

قلت له : فقولهم ف الجملة إن عليه آن يعلمها أو عليه علمها ؟ 

قال : قد قالوا ق الجملة إن العالم لا يشك ف علمه بعد علمه 
وأن عليه أن يتمسك بعد العلم ٠‏ 

قلت له : فإذا علم كان عليه أن يعلم أن عليه أن يعلم ؟ 

قال :نعم ٠‏ 

قلت له : فقولهم إن السائل معذور و الشاك هالك ؟ 

قال : شاك فيما علم من الحق وهو يعلمه ٠‏ 

قيل له : ولا يجب عليه أن يسأل عن شىء لا يعلمه ؟ 

قال : عندى أن ليس عليه ذلك فيما قيل ٠‏ 

قلت له : فهذا الجاهل فى عافية ؟ 

قال : لا يسمى هذا جاهلا ٠‏ وقال : هذا معاق ۰ وقال : قولهم 
نزلت بليته وكان معافی إلى أن نزلت بليته » فبلیته علمه بالشیء فإِذًا 
علمه خلا يسعه الشك فيه بعد علمه [ رجع الى كتاب بیان الشرع ] ٠‏ 
مسألة : 

عن آبی محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله ورضيه وأسكنه 
فسیح جنته ٠‏ من كتاب البتداً وليسه اللفظ كله ٠‏ 

إن سال سائل عن رجل بالغ الحلم ما عليه مما كلكفه الله من دينه ؟ 


فأقول إن عليه فى أول أحوال التكليف أن بعلم أن له خالقا خلقه 


ب ۱۱۲ ب 


وأنه واحدا ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير وأنه ليس بذی صفة 

فان قال : فما دليله على أن له.خالقا خلقه ومحدثا آحدثه ؟ 

قيل له : دليله على ذلك ما برى من عجائب خلقه فى نفسه وى خلق 
آرضه وسمائه وليله ونهار وغير ذلك من خلقه ۰ 

فان قال : فما بدله على أن لذلك صانعا صنعه ؟ 

قیل له : إذا لم يشاهد الصنعه لا تکون إلا من صانم » والصورة 
لا تکون إلا من مصور وجب أن يعلم أن خالقا خلقه وصانعا صنعه لیس 
كمثله شىء ۰ 

فان قال : فما دليله على أن خالقه وصانمه ليس کمثله شىء ؟ 


قبل له : الدليل على ذلك ما يعلمه أن الفعل لا مشيه فاعله والصنعة 
لا تشبه صانعها ٠‏ 


فإن قال : فما يازمه بعد معرفته بالله وتوحیده ؟ 


قیل له : يلزمه الکف عما قبح فى عقله » ما لم يأته عن الله خبرا 


الله عند مشاهدته للاعلام التی دلت على صحه نبوته أو نقلت بالاخبار 
ال4 ۰ 


فإن قال : فما الذى يلزم من الفرائض ؟ 


قيل له : اذا سمع قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ۰۰ ) () الآية » وكذلك غيرها من 


. » جزء من الآية " من سورة « المائدة‎ )١( 


س ۱۱۳ مت 


الآيات التی خاطب الله بالفرائض فيها فقد تقوم عليه الحجه بذلك ممن 
یخبره من الناس بالمعنى من هذا الخطاب ٠‏ 

فإن قال : فیلزمه التکلیف للفرض بنفس هذا الخطاب ولا علم 
له بذلك ؟ 


قبل له : بل عليه أن یرجم ف تفسير ذلك إلى الفقهاء ٠‏ 
فإن قال : أفكل المقرين | العبرین ] (') حجة عليه بذلك ؟ 


قبل له : بل يلزمه آن لا بآأخذ تفسير ما تعبده الله به من المتهمين فى 
دين الله » والمتهاونين ف آمر الله فى أداء فراكضه واجتناب محارمه » 
وأن لا بأخذ ذلك إلا من أهل الستر والعفاف والعلم فيما تعيده الله به 
لأن الله قول : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ۰۰۰ ) (۲) الایه ء 


فإن قال : فإذا وجد هذا المكلف إذن هذه الفرائض آهل العلم 
مختلفين فی تفسير شیء مما جاء من عند الله » وقع بينهم فى تفسير شىء 
مما جاء من عند الله » وكل فرقة تخطىء الأخرى ؟ 


قيل له : عليه أن يستدل به ويجتهد فى طلب الحق من المبطل وى 
حكم ما اختلفوا فيه » فإذا اجتهد فى ذلك لله » وناصح نفسه فى الطلب 
فلابد أن يهجم على بغيته وحاجته » لأن الله لا بتعيد آحدا بشیء ویکلفه 
القيام بفعله ثم يعدمه الدليل عليه لأن الحكيم إذا آمر بأمر فلا بد أن 
بمكن المأمور من إصابة الدليل عليه ليقطع عذره فإذا اجتهد المأمور ف 
طلب إصاية الحق فلا بد له أن يظفر به ٠‏ 


(1) ق نسخة اخرى . 
69 جزء من الآية ۲) ۱ من سورة « البقرة » . 


( م ۸ - بیان الشرع ج ۲ ) 


ب 1١5‏ س 


فان قال : أربت إن تولاهم وشهد لهم بالعدالة على ما كانوا عنده 
قبل ذلك مع اختلافهم ؟ 


قيل له : لا يجوز له ذلك لأنه قد جمع بين الأضداد » وقد قال 
الله ( تعالى ) : ( آم نجعل المتقين كالفجار ) (ا) ٠‏ 


فإن قال : فكل حادث بينهم هذا حكمه ؟ 


قبل له : الحوادث على ضربين » فضرب منها يكفر به فاعله ویجمع 
المسلمون على البراءة منه وتكون العامة تبعا للعلماء مصوبة لهم ٠‏ 


والضرب الاخر هو كل ما اختلف آهل الحق فيه وتنازعوا حكمه 
حتى يخطىء بعضهم بعضا فهذا فرق ما بين الحوادث التى لا يكون الحق 


فإن قال : فما الواجب على الضعيف الذى لم يعلم الحكم فیما 
اختلفوا فيه ولم يعلم المصيب منهم من المخطىء ؟ 


قيل له : عليه أن يقف عنهم لجهله بالمخطىء من المصيب منهم .» 
وعليه السوّال عنهم فيهم وعن حكم ما اختلفوا فيه ٠‏ 


فان قال : لم آوجبت عليه السو‌ال ف ذلك ؟ 


قبل له : إن الله افترض عليه فراكض ألزمه أداءها ولا يصل إلى 
علمها إلا بسوال آهل العلم » فعليه أن يطلب من أمره الله باتباعه من 


هؤلاء الختلفین لأن الله ( تعالى ) قال : ( فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) (") ٠‏ فعلیه طلبهم لیسالهم ٠‏ ۳ 5 


)۱( حزء من الآية ۲۸ من سوره « ص » ۰ 
(۲) جزءمن الآية ۳ من سورة « النحل » . 


کے ۱۵ ۱ كك 


قىل له : الناشىء إذا لم يكن فى عصر آهل الأحداث إن وجد الناس 
مجتمعين على حكم واحد فى ذلك الحدث » فإجماعهم حجه لهم وعليه 
التسلیم لهم والوافقه لهم » وان وجدهم مختلفين فعليه السؤال عما 
اختلفو | فيه كما قلنا ٠‏ 


فإن قال : ولم قلتم إن عليه أن يصدقهم فیما آخبروه به من حكم 


فيما حكموا به إذا كان متبعا غير عالم ٠‏ 


الدين ؟ 


قبل له : التقليد على وجهين : 


آحدهما : لا يجوز وهو ما يكون الحق فيه فى واحد من آقاویل 
المختلفين لأن الله اذا تعيد بذك أو بشیء منه نصب الأدلة عليه ء 


والوجه الآخر : وهو ما لم ينص الله عليه فى ظاهره حكما يدل عليه » 
ولم ينصب عليه دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع من الامة » ورد حكمه 
إلى العلماء ليجتهدوا فى طلب حكمه نحو الاروش ومتعة المطلقة على 
زوجها إذا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها صداقا ونحو ذلك » 
فهذا ما يجوز فيه التقليد » ويرجع فيه إلى قول العلم لعدم النص عليه » 
والدليل على حكمه ۰ 


فان قال : فما كان حكم الاختلاف الذى کان دين آصحاب النبی 
صلی الله عليه وسلم - ۲ 


ست ۱۱ — 


قبل له : الاختلاف الذی كان بینهم كان على ما ذکرنا » وذلك آنهم 
اختلفوا ف أشياء فمنهم من قتل بعضهم بعضا عليه » وبریء بعضهم من 
بعض فعلمنا آنهم لا یکونوا جمیعا محقین ٠‏ والوجه الاخر من الاختلاف 
نحو اختلافهم ف الشترکه » ونفقه الطلقه ثلاثا » والكلالة » ونحو هذا 
لم يبرا بعضهم من بعض على اختلافهم فيه » ولا خطگاً بعضهم بعضا 
عليه » بل کانوا یدینون بولایه بعضهم بعضا عليه فعلمنا أن الاخت لاف 


على ضربین : 


فإن قال : لم قلتم : إن له أن يقلد آهل هذه الفرقة دون غيرها ؟ 


قبل له : إن الله تبارك وتعالى لما جعل الحق فى أمة محمد نبيه 
صلى الله عليه وسلم لقوله ( تعالى ) : ( وكذلك جعلناكم آمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ۰۰ ) () ۰ الآية » وقول الثبى س صلى الله 
عليه وسلم ‏ « أمتى لا تجتمع على خطأ » فآمتننا الله ورسوله أن 
لا يكون الحق خارجا من أيديهم جميعا ثم وجدنا فيهم السراق والزناة 
ونحو هؤلاء فعلمنا أن الحق فى يد البعض دون الكل » وإذا كان الحق 
لا یخرج عنهم » وکانوا مع ذلك مختلفين وطلب هذا المسترشد للصواب 
فلا بد إذا طلب واستدل عليها أن يعرفها فإذا وجدها وجب عليه أن 
لا بقلدها فيما كان طريقه طریق السمع من نقل الأخبار وتفسيرها والحكم 
بها على آهلها إذا كانوا هم الحجة له وعليه ٠‏ 


فإن قال : فاذا عرف آهل الحق ونشاً فيهم وربا بینهم وعلم آنیم 


(۱) جزء من الاية ۱۳ من سورة « البقرة » . 


لب ۱۱۷ س 


تقدمت قبل أيامه ومنشاه » هل عليه أن يسأل عن ذلك حتی یعرف الحکم 
فيه؟ 


قيل له : قد قلنا لك فيما تقدم من کتابنا أنه إن وجدهم مجتمعين 
على حكم ذلك فعليه التسليم لهم والرضا بقولهم إذا كان الحق فى 
آیدیهم » وهم الحجة ٠‏ وإن وجدهم مختلفين فى حكم الحادث وكل فرقة 
تداعى آنها محقكة دون الأخرى كان عليه النظر والطلب لانه لا يجوز أن 
يكونوا كلهم محقين » ولا دل الدليل على أن أحدهم مصيب وجب أن 


فإن قال : فإذا عرف حكم الحادث وجهل أسماء المحدثين هل عليه 
معرفه المحدثين بأسماتهم ؟ 


قبل : لیس عليه ذلك إذا دان بالبراء2 من أهلها ٠‏ 


فان قال : فان آراد معرفة أحد من هؤّلاء بأسمائهم ليوقع الدراءة 
عليهم بعينه ليزد اد علما فیهم ؟ 

قبل له : هو فى هذه أفضل ٠‏ 

قیل له : علم ذلك يقع من وجوه آحدهما المعاينة للحصدث ‏ فاذا 
عاین الحدت وجهل حکمه استفتی فعه عالما » فاذا آفتاه فبه حکم به لله 
عليه » لأن العلماء هم البینون عن الله وجوه حمل الفروض على عباده 


ووجه آخر : أن يقرا المحدث يذنب يكفره قبيراً منه على ذلك 
إلا أن يجهل الحكم فلا يبرا منه بغير علم ولا يصونه على ذلك فحينكذ 
يكون سالا إلى أن يلقى الحجة » والحجة هو الفقية الذى يفسر له 
لك ۰ 


لب ۱۱۸ — 


ووجه آخر : آن یشهد علی الحدث الفعل الکفر شاهدا عدل ممن 
يبصر آحکام الولاية والبراءة » بان زيدا فعل كذا وکذا والسلمون ببرءون 
منه على ذلك » أو بقولان نحن نيرآ منه على ذلك لأن شهادتهما عليه بذلك 
الفعل قد أوجبت براعتهما منه ٠‏ 


ووجه آخر من البراءة : هو أن يشهر الفعل شهرة لا يدفعها أحد 
الا إن كان معلوما خطؤّه ۰ 


مسالة : 


عدل ما عملوا يه أن بقبلوه ویبینوه » فان عرغو ا حوده وخطأه أن بنبذوه 
وینفقوه » فاٍن علموا ما علیهم فيه فترکوا القول فيه بالعدل کانوا ف 
التقیه مظهرین الرضا أن يجوز معه خلاق الحق ویکون هو على خطاً فى 
دینه ومنزله کفر » ومن رد على السلمین عدل ما قالوا فى کناب الله أو 
سنة نبیه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ لعلم منه بترك الحق أو جهل 
بخطاً ولا عمد بدين به ۰ 


ومن آحدث حدثا فى عمل بمعصبه أو بترك طاعة مقترضة فقد نزل 
منزلة آوجب الله عليه البراءة بها عند آهل العلم بکتب الله وسنة نبیه 
محمد - صلی الله علیه وسلم - بما آوجب الله من النعمة ف الانيا 
والاخرة وأوجب من الوعید له فى کتاب الله وسنة نبیه محمد صلی 
الله علیه وسلم - ولیس ان جهل من ضعفاء السلمین رد ما دان به 
العلماء من الحق ولا الخلاف علیهم باقدام على ولاية من برءوا منه 
ولا البراءة ممن تولوه فإن فعلوا ضلوا وكفروا ولکن عليهم التسليم لهم 
بعدل ما دانوا به والولایه لهم ٠‏ 


E 


ومن جواب أبى داود حبیب بن حفص بن حاجب إلى محبوب بن 
الرحیل فآذكرك الله وما رویت عن إخوانك الکرام آکرمهم الله فى الآخرة 
وجمع بيننا وبينهم فقد علمت أنهم إنما دانوا بدين نبيهم وهو طاعه الله 
والإقرار له بالسمع والطاعة حتى لا يخالف الله » ومن خالف الله فى 
قوله يقول به عليه خلافا لما شرع فى دينه أو ما جاء فى سنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو ضال يبرءون منه وكذلك من عمل عملا من 
معصية الله ف شىء من الأمور فأقام عليه ولم يتب إلى الله منه » وهو 
معروف أنه لله معصبة منسوبة ف کتابه أو فف سنة نميه أو عند فقهاء 
المسلمين مجتمع رأيهم فيها » فمن عمل بها وآقام عليها ولم بدن بالتوبة 
منها فنحن منه براء إذا دان بالتوبة » وهو غير نازع ولا نادم ولا راجع 
فيتس الحال حاله عند المسلمين وان دان مالتوبة » وقد علمت أن أشماخك 
قالوا لمن وصفت إن التوبة تكون بالدينونة دون الشرك أنه قد أخطأ وقد 
عامط فول کی بح ره له يمن بای كن | هب فان ۶ فين ال 


لا يتوب ولا يندم ولا ینز ع ۰ 


وقد یصیب الناس الذنوب التی عند السلمین عظمة » وأخذوا من 
قول خیارهم من الفقهاء مما آفتوا به وعلموه من التبیین وحذروه من 
الشبهات التی یکون فیها ينزل بالناس فى صلواتهم وزکواتهم وحجهم 
وفروجهم وما يبلغون به فى دينهم وى أموالهم وأحكامهم » فکان 
فقهاوك بتناولون المخالف للمسلمين فى ذلك العروف المجتمع عليه من قول 
فقهائهم ٠‏ 

فاذا عرفت ذلك واطماننت إليه فقد علمت آنك إن شاء الله تعرف 
هذا » وتقول به » فاتق الله فى دينك واحمل أولباءك ومن نصحت له فى 
الله على الحق فلا تمكن لهم فى خلاف ما كان عليه أشياخك فقد علمت 
تعظيمك لهم واتباعك لقولهم وعيبك على من خالفهم » وإنما كتبت إليك 


کک e‏ بت 


أفاضلهم ویدینون به ۰ 


فاتق الله فى ذلك » وآقر الناس عليه » ولا تدعن شنا من الحق 
الناس عليه » فأنزل الناس فى الحق سواء » رضی الله عنك ٠‏ 


وقد قدم عليك لخوانك فابلغ فى النصيحة لهم وقل لهم ف آنفسهم 
قولا بلیعا » وسائلهم عن کل ما هم فيه مما یعملون به مما قدرت » فما 
وافق قول آسلافك فاقبله » وما خالف قولهم فاتق الله ولا تدعن" آحدا 
على خلافهم ف دینهم وهو يدعى ویدعی به أنه ولیهم » ومن تولی من 
لا تحل له ولامته بدين ضل » عالا أو جاهلا إذا دان بولاية من لا تسع 


ولادتلههء 
مسألة : 


وسالت محبوبا عن رجلين وقع بينهما اختلافا ف مسآلة وتنازعا حتی 
بریء كل واحد منهما من صاحبه » ومعهما رجل ممن كان يتولاهما فلم يدر 
من المصيب منهما ومن المخطىء » وقد بدأ آحدهما بالبراءة من صاحبه ثم 


بریء الاخر منه حيث بریء منه الأول ؟ 


قال : اذا عرف المصيب منهما تو لاه ودرىء من لاخر وان لم یعرف 
وقف عنهما حتى يسآل المسلمين ٠‏ 


وقال غيره : يستتتب الاخر فإن لم يتب وآصر على فعله فعليه 


نت ۱۲۱ — 


وقال هاشم بن غیلان : كان أشياخنا یعلموننا إذا اختلف الناس فى 
ای یاک کین يفن ای و10 وا ان یت 
وتبراً بعض ففف عن الشبهات حتی تعرف الحلال من الحرام » وتبین لك 
الولاية أو الفراق » وقل عند ذلك قولى فى هذا الأمر ودینی دين المسلمين 
فيما اجتمع رآی المسلمين فأنا منهم ولا تجعل عجلة خرق () حتى يتبين 
لك الحق فنتولی على بصر وتبراً على بصر وتثتحل بعلم وتحرام بعلم » 
وقل آنا واتف حتی آسال السلمین آهل العلم والثقات ٠‏ 

فاذا اختلف الناس فکن عند آهل الصدق آفاضل السلمین من أهل 
العلم بالله وكتابه وسنه رسوله فانك توفق إن شاء الله وعلی ذلك مضی 
أوائل السلمین وكان هذا قولهم نسال الله التوفيق لا پشاء ويجب ويرضىء 
حدثنا بهذا الفضل بن الحوارى عن سعيد بن محب عن هاشم بن غيلان ٠‏ 


مسألة : 

قال محبوب : جاء رجل من آهل خراسان الى الربيع فقال : يا أبا 
عمر » وهل يأتى على المسلم حال يوقف عنه فيها ؟ 

قال : نعم 

قال : فيين ذلك ۰ 

قال ما قلت يا أخا خر اسان فى رجلين من أهل ولابتك تکلمنا فى مسألة 
من الفراكض فاختلفا » فقال آحدهما القول قولی وقال آخر القول قولى 


. الخرق : الجهل والحمق‎ )١( 


بت ۱۳۲ — 


ولاما قول المسلمين فيه ٠‏ 


قال : فما تقول با عمرو ؟ 


قال : لك أن تقف عنهما حتى تساأل المسلمين عن مسألتهما فآبهما كان 


الظالم يرتب منه إلا أن يتوب ٠‏ 


الاب التاسع 


فى الس وال 
عمن يتولى وب براً من4 
وغفي ذلك 


سآلت آبا سيد عن الرجل » هل له أن يسال عمن يتولى من الاحیاه 
على طاعة الله ى أمر دینه ويواليهم لله ابتعاء مرضانه ولم بدن بذلك 
فى أن .ذلك بحسن اذا وان العدلق ذلك + 

قلت له : وکذاك له أن بسأل عمن بيراً منه من الأحياء والأموات 
من الأئمة والمحدثين آم ليس له ذلك ؟ 

قال : إذا صدقت نیته فى سؤاله للخروج من شبهة الناس وفسادهم 
والبلوغ الى معرفة المحق من المبطل وكان جاهلا بذلك ولم يرد بذلك هتك 
السنن ولا تجسيس العورة ولا شهوة لذلك فى آحد الا البلوغ الى العدل 
للخروج فى ذلك من الشبهة كان هذا عندى بايا من الفضل . 

قلت له : وكذلك هل له ذلك فى كل شخص من بنی آدم من الرعابا 
اذا كانت هذه نيته آم ذلك خاص ف آئمة الجور دون الرعایا ؟ 


قال : فإذا كانت نيته هذه التى وصفت لك كان له عندى ما ذكرت 


— 155 سد 


لك من جميع ما سالت عنه ما لم يوافق فى سؤاله أو فى نيته أو ف براءته 
محجورا بجهل أو بعلم بدين أو برآی بخطأ أو يعمد ٠‏ 


مساألة : 
وعن رجل اعتقد لرجل الولاية فسآل عنه آتتولی فلانا ؟ 
قلت : هل يسعه أن یکتم ولايته اذا لم يتق فى ذلك تقية ٠‏ 


قال : معى أنه لا بسعه كتمان ذلك ويعجينى ذلك إلا أن يكون يخشى 
من السائل له أن يتولاه بولايته وخاف على السائل أن لا تسعه الولاية له 
أن بتولی بولايته » وخاف على السائل أن لا تسعه الولاية له بولايته 
لضعفته وأن لا تكون ولايته حجة للسائل فستر عنه ذلك خوف هلاكه 
قاس لله او فار عن كا من الوجوة القن وريه مها 'الناضيعة فار هد أن 


تسسعه * 
مسالة : 


وكذلك ما لم تقم عليه 'الحجة بثیء من تفسير الجملة أو من توحيد 
الله وصفاته يما بذکر معه أو يخطر يياله أو يعرف معناه » والراد به 
فيجهل ذلك أو شيا منه فهو سالم أبدا ولیس عليه فى مثل هذا سؤال آبدا 
على الأبد معنا لأنه ليس له غاية وإنما عليه السوال فى الجمله عن جميع 
ما بلزمه من دين الله أو دين خالقه أو دين محدثه على ما تؤدى اليه 
شواهد معرفة الله وصفاته بأى ذلك عقل عن الله معرفته كان ذلك كافيا. 
له عن سوى ذلك من آسمائه وصفاته ما لم تقم عليه حجة شىء من ذلك 
معته ۰ 


اللازم أو النيات اللازمة له فى رضا الله أو قصد الى عبادة الله أو الى 


— ۱۲۵ 


طاعة الله أو الى ما آلزمه الله أو فى رضا الله أو فى رضا خالقه أو ف 
رضا محدثه أو فى عبادته » فما اعتقد من هذه الأشياء فهو كاف له ٠‏ 


ومن الكتاب : وقد ألزمناه فى الجملة السؤّال عن جميع ما يلزمه من 
رضا خالقه أو عبادة خالقه أو دين خالقه بأى شىء من الأشياء التی 
ينخدل به مما قدمه الله الیه وآقام علیه الحجة من معرفته ومعرفة عبادته 
فعليه اعتقاد السوّال عن جمله ما بلزمه فیما قد عقله اهتدی الى ذلك وأنه 
لا یستطیع ولا بصل الى رضا خالقه أو عبادة خالقه الا أن يطلب ذلك 
من غيره ممن هو مثله من التعبدین ممن يدرك عقله فیما هدی اليه أنه يدرك 
خالقه ممن جهل منه من عند من هو مثله أو يدرك معنرفته منه على 
ما بهتدی اليه ۰ 


ومن الکتاب : ولا يلزمه السوال عن شىء قبل أن تنزل به بلیته لأنه 


مسألة : 


واذا بلعه خبر الجملة فعليه معرفتها ولا يسعه الشك فيها ولا يلزمه 
السؤال عنها ولا ينفعه لأن عليه علمها قد قامت عليه الحجة بها أو تقطم 
عذره بها » وإنما بلزمه ميك ااا لب بو وب ا 
عن شىء من المخصوصات التى اذا نزلت البلية بها ما لم تقم بها على 
الیتلی الحجه من شواهد عقله وکان سالا ترك ذلك وت اذا كان 
معتقدا للسوال عنه » واذا لم يعتقد السوّال عنه هلك ٠‏ فهذا هو موضم 
لازم ومنفعة اعتقاد السوّال ٠‏ 


وأما ما كان من‌الاشیاء التی اذا نزلت البلية مها قامت عليه الحجة 
بها من عقله » فان جهلها هلك سال آو لم يسال ولا ینفعه السوّال عنها 
ولا بلزمه السوّال عنها لان الزامنا سوال لا معنى له » وانما بلزمه اذا 
وقع النفع وکان نافعا له وکان ترکه ضارا له ٠‏ 


ب ۱۲۲ ب 


كذلك کل شىء من طاعه الله كان لا بضره ترکها ومنفعه العمل مها 
أن لو عمل بها فليس يجوز لنا أن نلزمه العمل بما لا يلزمه » ون كان 
ينفعه اذا فعله وبلغ اليه ۰ 


كذلك کل سوال لا ملزمه فلا مجوز لنا أن نلزمه اناه ولو كان اذا 
سئل عنه نفعه وبلغ به الى منازل السلامة عند منازل البلیة » ولكنا نأمره 
بذلك ونحثه عليه لأنا اذا آلزمناه ذلك فقد آلزمناه غير اللازم » واذا آلزمناه 
غير اللازم فهو عندنا بمنزله من حططنا عنه اللازم » ولا فرق بين ذلك » 
جاهل لذلك أو عالم لا عذر له فى ذلك عند الله تبارك وتعالى ولا فى دينه 
عند آهل العلم ٠‏ 

مسالة : | من الزيادة المضافة | 


ومن جواب أبى سعيد رحمه الله : 


وقلت : وما آصلح ف الاسلام الكلام والناظرة للمعارضين فى هذه 
الاحداث أو الاغضاء عن ذلك والسكوت ؟ 


فمعى أن كلا مخصوص ف هذا بما بخصه من الحنة » فاذا كان من 
الکلام ما یرجی نفعه ویخاف الضرر فی ترکه كان الکلام آولی » واذا كان 
الکلام یخاف ضرره فى مخصوص من الامور أو معموم فالوجه ترکه 
واللازم السکوت عنه » وان كان لا برجی نفعه ولا یخاف ضرره فالسکوت 
آولی كن الاشتغال فی غر معنی اشتغال عن معنی ۰ وسکوتك عما لا يعنيك 
آولی بك من کلامك فیما لا يعنيك ولو كنت مصيبا ٠‏ وقد قيل من التواضع 
لله ترك الجدل والمناظرة ولو كنت محقا فيخرج ذلك عندى اذا لم يرج فى 
ذلك تقم آکثر مما یخاف فيه الضرر ۰ 


قلت : وهل آری ترك هذه الأحداث والقول فیها وف آهلها الختلفین 
فيها وأن يرجع الى جمله الاسلام مع و لایه محدوب فمن دونه الی عزان 


یت ۱۲۷ .بت 


ابن الصقر وتثبت وتصح الوافقة للداخل فى الاسلام وتثبت ولایته اذا 
آقر بذاك ؟ 


فان لم يرج ف ذكر هذه الأحداث نفع وخیف منه الضرر فترکها 
عندی آولی ٠‏ وان رجا فى ذلك نفع فلا يدع ما يه النفع ان شاء الله » 
ىق ام به أسباب هذه الأحداث والمتدينين مها » فآرجو أن بجزقیء ذلك 
اذا حضر وقتها ۰ 


[ رجع الى كتاب بیان الشرع ] ٠‏ 
مسألة : 


نوت ق اكز وغ مسب ایب اف هن اهل ال لا وان ات كنف 
همم؟ 
و عداوة العدو منهم من آول الصحایه الى آخر العلماء بعمان و آخرهم 


الشیخ آبو محمد عبد الله بن محمد بن برکه » والشیخ آبو الحسن على 
ابن محمد البسیانی ٠‏ انظر فى هذا الأثر ٠‏ 


مساألة : 


عن أبى على : وقد جاءنا كتاب من أشياخ صحار وكتاب من الشراه 

آجر فيه أعناب فيما بینهم وشىء كرهناه لهم ولا يبلغ فيه براءة ولا فراق 

ولا عظيم من الأمر والدرك فيه قريب » فاهل الفضل منكم الذين يسعون 

فى الألفة والصلاح فاذا جاءكم کتابنا فاجتمعوا رحمكم الله فليس تغفر 
بعضكم لبعضکم واستمسکوا يشرعة الله ودینه وما حدت بینکم من 


۱۲۸ — 
التناز ع فقولو! دیننا فيه دين السلمين ورآینا فيه رأيهم وحکمه الى الله 
ثم ارتضوا يه ٠‏ 


آحسن 4 ان التسطان جر ع بینهم 4 ان الشبطان كان للانسان عدوا 


مبینا) () ۰ 
وقال تعالی : ( واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ) (") ۰ 


هذه وصية الله فالزموها يكن الله معکم ویکفیکم ما آهمکم ٠‏ 


(۱) الآية ۰۳۲ من سوره « الاسراء » ۰ 
(۲) جزء من الاية ( ۱۰۳ ) من سورة « آل عمران » . 


۱ لا ب الها بر 
| من غير الکتاب والزيادة المضافة اليه | 


مما وجدته بخط مؤلف الکتاب > الشسیخ آبی عبد الله محمد بن 
ابراهیم بن سلیمان أن الاسماء التی تثبت لها وتنقل بها ما تجری من 
الاحكام على آهلها فلزومها اياها فانها أسماء عامة لجملة من فیها ولنحلتهم 
الدان بها التی لا يجوز معها الا اظهار التصویب لها والرضا بها من 
الساکن فيها والداخل‌الیها دون أن یکون معتصما بذمه فیها أو بآمان من 
آهلها فذلك وجوبها ولزومها ولا تجب هذه الاسماء لأفعال جوارحهم لان 
العقل لا يحيط العلم باشتمالها جمیعا وللداخل الیهم ولیست بعامة لهم 
لان ذلك ممتنع من أهل الدور فى عاداتهم ومع ذلك فان منهم الصوب للزنی 
والقتل والسرقه ٠‏ ومنهم الراضی به عنهم لا بلزمهم اسم سارق ولا قاتل 
ولا زان فیهم » ولا يجب علیهم الحکم الذاتی بذلك علیهم ٠‏ 


فلهذا ما بيجب اسم الدار لأفعال جوارحهم » ولیس كذلك الرضا 
بالنحله التی هی کفر أو فسق والتصویب لن دان بها » وهذه الاسماء 
التی تجب لعظم العاصی من فاعلها » ولا يجب أن تکون الدار کفر وفسق 
وظلم وضلال لكفر امامها وضلاله » ولا يلزم آهله بیان الفسق بغسته 
ولا الظلم بظلمه ولا الجور بجوره وتعطیله الحدود عمن وجبت عليه » 
ولهذا ما لم يجب کفر الدار لکفره » لأن من آهل الدار من لا یکفر عليه 
لترك النکر عليه لعجزه عن ذلك »> وقهر الامام له مثل اازنی والاصرار 
والفساد ونحو ذلك » ولا يجب اسم الدار الا بالعموم بها لأهلها فى 
الخير عنهاء 


( م ٩‏ س بیان الشرع ج ۲ ) 


کے e‏ اب 


واذا كانت هذه الدار على ما وصفنا من شانها » دار کفر » ودار 
فسق وضلال لم يجز لاحد دخولها ولا المقام بها مع وجود المسميل الى 
دار ليس هذا الاسم لها ولا الحکم على آهلها ما لم يكن معتصما بذمه أو 
آمان سا بها ميتي اظهار لتصوییها لالد حینگذ بكرن مدخلا لنفسه بذاك 
فیما يجب من الاسم والحکم على آهلها » وفیما یکون به عاصیا لربه من 
تصویب ما دانوا من الکفر والفسق به » وان كان مکرها على ذلك لانه 
بجد السبیل الى ذلك الخروج عنها الى بلد غير محمول ذلك عليه فيه » 
فاد | آمکنه أن یعتصم بذمه آو آمان لیس ف الزى والهببية من آهل دار 
الکفر » على أنه غير محمول ف ذلك على تصویب کفرهم ولا یفتتوه عن 
دينه فى مقامه معهم جاز ذلك ٠‏ 


كما تجوز المختلفة بالتجارات اليهم مع اظهارهم اخالفتهم بأمان 
منهم الوم » وبان یکون رسلا للمسلمین الى السلمین الی بعضهم أن بمض 
ملوکهم بالسنة قائمة للمسلمین فق شریعتهم ما لم یأمرهم امام السلمین عن 
دیارهم لا يدين من صلاح اليه بخروجه عنهم ولا يجب ذلك منه على 
التصویب لقالتهم فیهاتساویا ف اجتماع العجز فیهما عن النکیر وآن 
لا يصوب آهله فیما دانوا به على ما وصفناه » لأنه لا يجب مع نرك 
التصويب لهم وظهور مخالفتهم ف دينه اياهم وكراهيته لا دانوا به من 
ضلالهم أن يكون متشاغلا بالنهى لهم دهره » حتى لا يسكت عن ذلك بعد 
النهى عنهلمم ۰ 


ولا يجب آیضا أن یکون مشترکا () لترك انکاره على آهله مسم 
اظهاره الخالفة والكراهية تقوم مقام النهی والانکار مع الخوف بالخطاب 
به » ولا لم يكن ترك الانکار ینقل اسم السداد لما فرقنا به فى ذلك بين 
الافعال والتحل جاز أن يقسم ف دار لا يمكنه انكار المنكر فيها ودفع 
الظلم عن نفسه من آهلها لأن ذلك ليس باباحة له منع مع ما ذكرنا » ولم 


.. فى نسخة « مشرکا»‎ )١( 


بت ۱۳۱ — 


نحده فى کتاب الله ولاسنة نبیه ما منع من اقامته ف هذه الدار علی 
ما وص_ ناه 


وآیضا فان الأنبیاء ما زالوا على وجه الارض مقيمين بين السکفار 
والذین یجاهرون بمعاصی الله » وکان لا يتهياً لهم مع ذلك منعهم عنها 
بالنصر لهم على الامتناع منها » وکانوا مع ذلك یعلمونهم بمالهم من عقاب 
الله ق فعلها ۰۰۰ 


واذا اچتمع فى الدار الو احدة نحلتان » نحله اسلام ونحله ضلال 
ممتنع مقام أحديهما الا باظهار التصويب لهما والرضا بهما فمحكوم على 
آهلها بالضلال » كما أنه لا يجمتمع ف واحد اسمهما ولا حكمهما لأن الکفر 
والفسق والضلال یحبط الايمان ويحرم الثواب ویستحق الذم ۰ 


واذا أمكن المقيم ف الدار أن لا بظهر الرضا والتصديق مشىء هن 
مذاهب آهلها لم يحب لها آحد الاسمين ولا آحد الحكمين ولا بحب زوال 
آهل الاسلام عنها يزوال أسمها ولا نموت أمامها بيجب بتکسر عنها لما 
كان بين ظهرانی الاسلام من الهدى والایمان والله أعلم بالصواب فى ذلك 
وق غيره وهو آرحم الراحمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين » وعلى 
آله الطببين » وعلى جمیع المرسلين » وسلم الله عليهم تسليما ٠‏ 


ومكتوب فی آخر ذلك ثم كتاب عن أبى المنخذر شب من محمد 
أبن محبسوب ۰ 


الياب اشاریعش 


فى الموافقة فى الدور 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 


قال غيره : أن هذا د نسب الاسلام الذى يوجد فى آول جامع بن جعفر 
الذى تثبت به الموافقة لمن آقربه ورضى به » وتجت له الولاية » وهو من 
لدن وله : 


» و الاسلام شهادة أن لا اله الا الله ۰۰ » الى قول : « من آقر 
لأمسلمين بهذه الاعمال والحقوق ثبتت ولايته ووجب حقه » وبدون ذلك 
معنا یکتفی من الاقرار بالجمله التی یکتفی بالاقرار بها اذا كان القر بها 
تصح له السلامة من الريب والتهم من التدين شىء من آدیان الضلال التی 
قد اشتملت على عامة آهل القبلة بنزوله فى دار أو بقعة أو مصر شستمل 
على آهلها التدین بدين آهل الاستقامة من السلمین فاذا آقر بالجملة وسلم 
من التهم أنه يتدين بشیء من آدیان الضلال وصحت له الأعمال الصالحة 


تشت و لایته ۰ 

أو بمعنی يصح فى وقته » ذلك أن ذلك الذی آقر به وصح له لا یقربه 
ولا يصح الا لمن قد برىء من التهم والريب بالتدين والدخول فى شىء من 
الضلالات » فإذا صح له هد | وجب حفه وثيتت ولابته وقد قمل : أنه من 
الى علم الاعمال ۰ 


وقد قال من قال : لایتولی حتی يصح منه موافقة القول بالعمل ء 


بت ۱۳ اج 


فان ظهر منه ذلك تولی » فان لم يظهر منه فهو بحاله حتی یظهر منه موافقه 
القول بالعمل فیتولی أو يظهر منه حدث فیلزمه حدثه ٠‏ 


قال غبره : قد قبل ان کل من صحت موافقته چاز أن بتولی ۰ 
وقال من قال : لا پتولی حتی یوافق القول بالعمل ٠‏ 


ومن الکتاب : وانما تکون الوافقه فى کل زمان ما یثبت فيهم ولهم 
لا ما پثبت فى آحد قبلهم الا أن یکون مذ ثبتت تلك الوافقه لم تظهر من 
كافية لهم وان جاء بعدهم حتی يصح من آحد من آهلها یدین بشىء من 
الضلال أو يتهم بذلك ٠‏ 


ومن الكتاب فانما جعل آهل كل زمان من المسلمين سيرة فسماها 
نسب الاسلام وسماها دين المسلمين لا بقع به الحكم على أهل مصره 
وعصره » فاذا تغير ذلك بحدوث آمر فى الدعوة واقتراف الكلمة لم يكن 
ذلك الذى قد كان موافقة فى ذلك الزمان » موافقة عند تغير الحال بدخول 
ريب أو تهمة بتدين بضلالة ۰ 


ومن الكتاب : وانما يختبر كل زمان وتسير آحکامه فى الولاية علماؤه 
المشاهدون له الذين تتصرون آحکام الو لایه والدراءة ه ددصرون الفتن, اذا 
نزلت والبدع اذا دخلت فمن هنالك قيل : انه لا يتولى فى كل زمان 
الا بولاية العلماء بالولاية والبراءة لثبوت الريب والشبهات فى آهل 
الشنبله «٠»‏ 


ومن الکتاب : وآما قول العالم الذی یکتب الکتاب ويسميه بنسب 
الاسلام آو يسمه موافقة ویثبت أن آقر" به الولایه » فانما یخرج حکمه 
خاصا له » ومن عرف ذلك كمعرفته اذا كان ذلك على غير صفه بعتیر ها 
غيره » وانما بقول : أن فلانا بستولی » وفلانا بير منه » ولا يجوز ذلك 


— ۱۳۵ — 


أن علم ذلك من العالم أن يبرا من أولئك الا أن يعلم آنهم مستحقون 
للبراءة ولا پلزمهم آن یتولی أولئك الا أن يعلم آنهم مستحقون للولایه 
ولیس له أن یتولی ولا بير بما فى ذلك الکتاب الا أن يخصه من ولایتمم 
و البراء۶ منهم ما خص ذلك العالم ٠‏ 


و انما وضع العالم ذلك الکتاب تذكرة وحجة له ولن نزل بمنزلته 
وعرف منهم ما عرف العالم كما جعل الحاکم الکتاب فى الحکم حجة له على 
من حکم عليه » ولیس ذلك حجه لغيره اذا لم يصح معه ما صح مع 
الحاکم ٠‏ 


وکذلك کتاب شهادة الشهود : 


۱ 0 اذا رفع اليه العالم ولا يتهم أو ولاية آحد منهم فقد اختلف 
ف د ۰ 


فقال من قال : عليه وله و لا یتهم ۰ 
وقال من قال :ولیس عليه ولا يتهم الا أن يكون عالمين ٠‏ 


وأما البراءة فقد قبل : أنه لا يجوز أن يبرا ممن برىء منه العالم ٠‏ 
7 ل : 


وقد قبل أن الجمله كانت هی الوافقه وکانت هی نسب الاسلام 6 
وکان کل من آقر بالجمله فقد صحت معه موافقته ووجبت ولایته وکانت 
الجملة کافبة عما سواها قبل تفرق الكلمة من التدینن فلما اختلفوا ف 
تدینهم لم تكن الجملة مجزیه للموافقة » الا أن يصح لاحد ممن أقربها 
سلامة من التدین بشیء من آدیان‌الضلال » كافية فى موافقته ۰ 


حت ۱۳۵ .یه 


الجملة بل هی ثابنة فى الدين ولکن غير مجزية لحکم الوافقة الا بصحة 
البراءة ان آقر من الخروج من ضاالات المتدينين ٠‏ 
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شع ااافا فلما خالفت E‏ بالعدين ااك والشراة 59 
ينتطون التحكيم والشرى ام تكن صحة الشرى والتحكيم مجزية لموانت! 


ومن الکتاب : ولم‌یکن اسم التحکیم والشری اذا لم تصح به !لوافقة 
باطلا بل هو اسم هدی + وکذلك الاه لا افترتوا وخالفهم من خالفهم 
من آهل البدع مثل الطریفیه والشعبية وهم یتسمون بالاباضیه لم يكن 
صحة اسم الأباضية بشهرة ولا خبرة موجبا لثبوت الوافقة کا کان قبل 
آن یفترقوا الا بما يسح المتسمی بذلك البراءة من الهم والریب ق 
لدخول فى ضلال الطريفية والشعبية وأتباعهم بانتحال نحلة تبرؤه من 
ذلك أو صحة آمر من ولابة آحد من علماء المسلمين أو معنی من العانی ٠‏ 


ومن اكاب ۶ كلك لا عارخر. الهو ال من ااي شید 
تسمی بالاباضية والحبوبية من آهل عمان ف آحداث آهل عمان بترك 
الولایات منهم لبعضهم بعض على سبیل ما یوجب الريب و التهمه فى مخالفه 
الحق من الفرق بين آحکام الدعاوی والیدع لم يكن اسم الحبوبية معنا 
ولا من صح منه ولایه لحبوب » ولا فى آحد من علماء المسلمين الى عزان 
ابن الصقر ولا الى عصرنا هذا موجبا لحکم الوافقة الا ببراءة له من الريب 
والشبهة ف آمور الحکم فى آهل عمان والبراءة له من مخالفة الحق فى 
الفرق بين آحکام الدعاوی والبدع أو يصح منه الولاية لمن قد صح له 
البراءة من ذلك بظاهر آمره ولن يصح ذلك معنا الا بولاية آبی عبد الله 
محمد ين روخ رکب الله أو من صح منه الاتباع لذهقبة الذى آظهره ودينه 
أو لمن تولاه على ذلك ٠‏ 


بت ۱۳۲۷ نس 


ومن الکتاب : كذلك لكل زمان شبهة وريب بعارض آهل الحق فى 
ذلك الزمان وبتحصل الحكم فى تلك الحادثه التی توقع الريب والشبهه ف 
حكم النحله التى تثبت بها الموافقة الى نظر أهل العام وليس للضعيف 
أن يقدم على ولاية معنا الا بآن تصح له السلامة وتثبت له الولاية ف 
الحکم ولا یکون ذلك الا لمن پیصر الاحکام فى تقلب آهل الزمان » وقد 
کررتها عليك » لتحذرها وتبصر‌ها » ولا تقدم فیها الا على بصيرة واذا لم 
تبصر وجه السلامة فيها » وکلها الى الله وسل عن ظواهرها العلماء فاته 
لا عذر لك فى مخالفة الحق لانه انما ديصر الفتن اذا آقبلت العلماء الذین 
هم شهود قوام على أهل الدار » فاذا أديرت آیصر ها العوام » وانما 
یضرها يكار انشا لا ولو لم ينترها الما لم یکن معالموام فیا 
فرق بين الضلال والهدى » واذا كان معهم فيها فرق فليسوا بالعوام 
ولا بالضعفاء بل هم الحكام فيها والعلماء والقوام ٠‏ 


فى ترك ولاية آهل عمان بعضیم بعضا عند وقوع الأحداث فيها من 
موسی وراشد وغیرهما وأكثر ما عرفنا منهم التوحش من بعضیم فى ترك 
ولاية بعضهم د بص لا على مويق بن کی کک رک بت ف ولاية 
من تولاه أو براءة من برىء منه أو وقوف من وقف عنه » ومعنا أنهم 
یتوسعون فى ذلك باختلاط آهل الدار وأنه لا تصح الموافقة فى آهل الدار 
بعد وقوع الاحداث والاختلاف فيها وف آهلها الا بعد المحنة والمعرفة فى 
أهلها وقد أجاز ذلك من آجازه من المسلمين ۰ 


وقد أجاز من أجاز من المسلمين أنه لا تكون الولاية الا بالخيرة 
ولا تكون بالشهرة الا فيمن لا يختلف فيه من آهل الفضل والمواافقة لأهل 
العدل 6 وقال من قال انه اذا سهر للمتدین اسم التدين دين المسلمين مع 


عد أ بيب 


العمل بالصالحات وظهور الخيرات ولو كان فى دار الاختلاط أو دار كفر 
جازت ولايته » وكما أنه اذا صح على رجل أنه يهودى أو أنه. مبتدع أو 
أنه محدث حدثا يجب عليه به اسم الكفر أنه بير منه بذلك » ولو لم يعاينه 
ولا سمع كفره ولو لم يكن بحضرته ولا فى عصره » وهذا القول أحب الينا 
أن يتولى بالشهرة كما يبرىء بالشهرة اذا لم يشك ولم يرتب فى تلك 
اشسهرة ۰ 


وانما یخرج عندنا قول من قال : ان الولاية لا تصح الا بالخبرة 
ولو صح من آحد العمل بالصالحات لم تجب له الولاية حتی يعلم منه 
ما یوافق به السلمین » هو اذا لم یصلح له بالشهرة مم العمل بالصالحات 
اسم يبرا به التسمی به من التدین بالضلال » وییراً به من الاختلاط فى 
الاسماء التی تجمع آهل العدل وآهل الضلال » وسيرأ به من التهم بالتدین 
بالخضلال ۰ 

ولا نعلم فى حکم من الاحکام ولا فى معنی من العانی أن الکفر 
يصح بشىء لا يصح به‌الاسلام » وكذلك الولایه بالشهرة آحری وآجدر 
واولی آن تثبت لاهل الاسلام بالشهرة اذا لم یقم فیهم ریب ولا شبهة 
من طریق الشهرة » كما يجب على آهل الکفر بالشهرة الكفر به » ویجب 
علیهم بذلك البر اء2 ۰ 


یعلو حکمها حکم الطاعة أو البراء2 الولاية ٠‏ 


والشهرة توحب للمتدين يدبن المسلمين يصح له أسم الایمان 4 
والاسلام 6 كالشهرة على المتدين بدین الضلال بوجب له الفارثه والخلع 
والكفر » لا فرق فى ذلك ولا اختلاف > بل اسم الايمان أولى وأوجب أن 
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یعلو ولا يعلى » وأن یکون التسمی باسم الایمان بالشهرة والولاية أهلاء 


ومن الکتاب : 


والجمع () عليه من قول آهل العدل أن آهل الدار اذا كانت لهم 
دار الحق والالك لها امام عادل » والغالب علیها أحكامه والظاهر علیها 
سيرته أنه لا محنة على من ظهر منه عمل تجب به الولاية من الصالحات فى 
القول بالتدین » وأنه کل من ظهر منه عمل بالصالحات ومسارعه الى 
الخيرات أنه يجب له اسم الايمان والولاية » وكل من لم يعرف منه 
مخالفة للحق وجب له اسم الاقرار بالحق وانتظر به موافقة القول بالعمل» 
ولا نعلم فى ذلك اختلانا ٠‏ 


القبلة ودان بطاعة الامام وجبت ولايته ٠‏ 


وقال من قال : كل من استقبل القبلة ولم يعلم منه مخالفة للامام 
وهو فى دار آهل العدل التى غالب عليها آهل العدل وجبت ولايته ٠‏ 


وهذاما قد قبل ف الحكم فى آهل الدار اذا كان 'الغالب عليها حكام 
آهل العدل والظاهر عليها سيرتهم ودعوتهم وقد أجمعوا لا نعلم بينوهسم 
اختلافا آنه لو كان الغالب على آهل الدار الحاكم عليها أهل الضلال من 
أهل الاديان والجبابرة ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من الکفرات أنه 
لا تکون البراء2 من آحد من الناس الذین فى جملة أهل الدار بحکم الاك 
لها ولا حکم النالب علیعا ولا تکون الا بالصحة ق کل آمر من هل الدار 
بمینه ولا یکون الحکم بالکفر عی النالب عیها من الحکام بصاثر لاهسه 
من آهاها ولا محکوم عليه بشیء من احکام امالك لها ق آمر الکفر والبراات 
ولازاید فى آحکامه من الکفر كما زاد الاك للدار ق حکم آهل الدار فى 


(۱) ف الاصل « والجتمع » والصو اب ما أثبت . 
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الایمان والولاية » وكذلك آحری وأجدر أن لا يكون الكفر يصح بشىء من 


مسألة : 


وجمیم الناس لا يخلون من أحد ثلاث منازل معروف بخير لا یعرف 
منه شر » وهو فى دار حق جار عليها أحكام العدل ودعوة آهل العدل 
لا اختلاط فى تلك الدار من الاديان الظاهرة فيها وليس فيها الا دين أهل 
العدل فتلك دار آهل عدل لا یحناج فیها الى محنة خبرة وتجوز ولابته 
حتی پشهر عليه أو يصح منه مخالفه للحق بدین أو مخالفه للحق يما يدين 
بتحریمه » فاذا صح ذلك عليه وجيت البراءة منه كان فى دار العدل أو 
دار الجور أو دار الاختلاط من الادیان » واذا لم بعرف منه خير بوجت 
له البراءة من الشر أو يوجب عليه أحكام الشر فهو مجهول » والوقوف 
أولى به كان فى دار عدل أو دار جور أو دار الاختلاط تتظاهر فيها 'الاديان 
من دين آهل العدل وآهل الجور وآهل الحق وآهل الباطل وال الهعدی 
وأهل الضلال » واذا عرف منه شر أنزله شره حبث أنزله الحکم فيه كان 
ف دار حق أو دار اختلاط ٠‏ 


ا E‏ 
منه كان فى دار عدل أو فى دار جور أو دار اختلاط ۰ 


وکل من لم يصح منه معصية ولا طاعة » فان كان فى دار الاختلاط 
أو دار جور وقف عنه ولم یتول ولم يبرا منه ۰ 


وان كان فى دار عدل غفبه قو لان : 


وقال من قال : أنه يقف عنه حتی تصح منه الطاعة ٠‏ 


فت 14:9 حت 


تولى » وان كان فى دارجور أو دار اختلاط لم يتول حتى يصح أنه بدين 
بدين المسلمين ٠‏ 


مسألة : 


واذا كانت الدار كلها دار عدل وأهل نحلة العدل لا تتظاهر فيها 
الاديان بالباطل » وانما جملة أهل الدار على نحلة أهل العدل كانت دار 
حق » ولو كانت ف أيدى الجبابرة الذين ينتهكون ما يدينون يتحريمه » 
فلو كان فيهم من الرعية من ينتهك ما يدين بتحريمه » فإذا كان دين آهلها 
دين یط و لأ محو د کنیا الأبدين. اهل العدل .و لأ نظیر اقا دين دين 
ببدعة باطل فهى دار حق وعدل ولو لم يكن لأهلها امام عدل يملك 'الدار 
فكل من ظهر منه من أهل الدار العمل بالصالحات ولزوم الطاعات جازت 
ولايته ولا خيرة فيه ولا امتحان له فى تدينه حتى يصح أن ذلك منه على 
ر الحن + 
مسألة : 

کا كافك الداو داز سل رای كام الات عتا من أغل دع ةاد 


الذين يدينون بدين الحق فكل من ظهر منه عمل الصالحات من آهلها 


مسنألة : 


تقول هذه دار عدل اذا كان آهلها بدینون بدین الحق وكذلك دار 
حق اذا كان أهلها بدیئون بدین الحق » وان شت فقل : اذا کان آهل 
دعوة الحق وما آشبه هذا من الكلام ۰ 


ل ١5١‏ س 
مساألة : 


واذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفيها من يدين بالحق 
وتظاهر فبها دين آهل الحق ودين أهل الضلال » فهى دار اختلاط » فمن 
ظهر منه عمل صالح من آهلها لم تجز ولایته حتی يعلم أنه يدين بالق 
وکان موقوفا عنه ۰ 

وكذلك لو كان فى داد, الظاهر" فيها دين آهل الضلال وظهر من 
أهلها عمل صالح لم تجز ولايته حتى يعلم أن دينه دين الحق » وان قلت 
حتی بعلم أن دينه دين المسلمين أو دين آهل الاستقامة أو دين آهل الحق 
أو دين آهل الهدى وما آشبه هذا » أو من آهل دعوة الحق » وكل ذلك 


سل واأءه 

وكل من صح أنه يدين بدين الحق » أو أنه يدين بدين الباطل بشهرة 
أو بشهادة من تجوز شهادته وظهر منه عمل صالح جازت ولاية الذين 
یدین بدين الحق وجازت البراءة من الذى يدين بدين الباطل ٠‏ 

وكل من شهر له عمل صالح أو شهر له التدين بدين أهل 'الحق فى أى 
دين آهل الضلال جازت البر 5۱ منه 6 وکما تجوز الىرأءة من هذا بالشهر ه 
فكذلك تجوز ولاية الاخر بالشهرة ٠‏ 


مسألة ۰ 


وکل من أشكل أمره فى دار اختلاط أو دار غالب علبها آهل الضلال 
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أنه ليس من آهل الضلال ؛ ولا من أهل العدل ولو ظهر منه العمل 
بالصالحات فهو موقوف عنه ۰ 


الصالح [ ولم یشهر له الفضل والعمل بالخیرات ] () ولم يعلم منه شر 
ظاهر ففه قو لان : 


أحدهما : أنه بتولی بشهرة أسم الموافقة لأنه قد شهر له اسم الخير 


۰ ۰ ۳ موافقت ۰ 


وقال من قال : لا بتولی على شهرة التدین منه بدین آهل الاستقامة 
حتی یظهر منه ما یصدق به القول من العمل الصالح وهذا هو اکثر التول ۰ 


مسألة : 


والأحكام فى ظاهر الامور قيما تعد الله عباده ف عبادة من الولایه 
والدراءة فى ظاهر الأمور على السراثر ولا يكلف العباد حکم السرائر ف 
شىء من الأمور ۰ 


مسنالة : 


ولو أن مصرأ من الأمصار غلب عليه آهل الض لال وتظاهرت فيه 
الأديان بالضلال باستيلاء عليه » أو تكافت فيه تظاهر الأديان من دين أهل 
الاستقامة وآدیان الضلال الا موضعا واحدا معروفا » ان ذلك الموضع دين 
آهل الاستقامه لا بعرف من آحد منهم يدين بدين ضلال كان ذلك الموضع 
حكمه حكم آهل العدل » ودار العدل وكل من ظهر منه من أهل ذلك الموضع 
صالحات الأعمال وظهر عليه الخير ولم يظهر منه شىء من الشر من يدين 
بضلال ولا انتهاك لا يدين بتحريمه وحيث ولايته بغير محنة ٠‏ 


)۱ مایین الاقواس فى نسخة أخرى 5 


بت ا س 


والشهرة لاهل بلد بالعدل والتسمى بالعدل فى دينهم أصح من 
السهرة لرجل بعینه أل يام » فکما جازت الشهرة قن رجل بعینه اذا شهر له 
أن دبنه دين آهل الاستقامة ولم تلزم فبه محنه وجازت و لایته اذا ءلم 
منه الاعمال الصالحه ولم يعلم منه شر ظاهر ولو كان فى دار مستول عليها 
آهل الضلال أو فى دار اختلاط أو ق دار لا يصح لها حكم عدل وكذلك اذا 
صح بالشهرة لجمیم آهل البلد كان البلد هو دار الهم ۰ 


ولو كانت مسفاة من المساف المتعلقة فى بعض رءوس الجبال أو 
منقطعة فى فيفاة من الارض أو بلد معروف من مصر من الأمصار » وسائر 
البلدان من الصر بشتمل علیها الاختلاط فى التدین » أو بعلب على أهلها 
التدين بالضلال ولو كان ذلك اليلد الذى قد صح أن أهله بنحلون ف 
دينهم نحلة آهل العدل والاستقامة من الأمة لم يكن يعرف فيه رجل واحد 
ممن تجب له الولاية الا أنهم كلهم فساق ينتهكون ما يدينون يتحريمه » 
وكل من ظهر له منهم توبة وعمل صالح فهو ف الولاية ولا محنة عليه لأنه 
قد ظهر له صحة اذهب ف الدين » وهذا ما لا يرتاب فيه مع من آبصر 
أحكام الدور » وتمييز الأمور والله العالم بما تكنة الصدور » وانما الاحكام 
ف اسان بالظاضي نیون وک نا عدا السر فيو حير وک با مشای الى 
الجهر فهو من آحكام الشهوز ۰ 


مسألة : 


واذا كانت الدار دار اختلاط أو دار جور وفساد فاستولى عليها 
حاكم العدل حتى ظهرت فيها أحكامه وعلت يده وأظهر الحق وأخمد ظهور 
الباطل فإن الدار تتحول اليه ويرجعالناس الى الحق والعدل » وتكون 
الدار دار عدل بظهور العدل على أهلها وخمود الباطل من آهلها فمن لم 
یعرف منه شر وعرف منه خير وعمل بالصالحات ولم تظهر منه مخالفة 
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الامام والحاكم الظاهر عليها من الحكام صح له بذلك حكم الاسلام بغير 
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فان کان ق الدار من بتهم بالتدین بالضلال وانما ترك ما كان 
عليه فى حال التقية وهو بظهر منه أسباب التهمة بذلك » وقد تحولت الدار 
فى الظاهر الى العدل » فانما يقع الريب على من اتهم بعینه ولا بقع على 
جمله آهل الدار تهمة و العدل آولی بها وباأهلها والعالب علیها من الامور هو 
القاضى على جملة الأمور > حتی يصح على آحد حکم الخاص ٠‏ ولا يسالم 
آحدا من آهل الدار اذا كانت فى أبدى آهل العدل الا على اظهار التسليم 
للعدل بالقول الظاهر اذا كان قد عرف منه التدين بالضلال 7 


ولا توبة لهم ولا مساله الا باظهار قبول الحق والشهادة على الخطاً 
الذى کانوا عليه بالخطاً والضلال » وكذلك کل من اتهم منهم بشیء من 
ذلك أنه بقبل ذلك فى العلائية ویقول مغير ذلك ویعمل مه فى السريرة 
وتظاهرت عليه مذاك التهم لم يقبل منه ذلك وأودع الحيس حتى بنتهى 
عن ذلك وتيراً القلوب من نهمته على دين الاسلام وآهله » وعلى هذا 
تكون الدار دار حق وعدل بالمالك لها ۰ 


مساألة : 


قال غيره : كل اسم عرف به آهل نحلة الحق دون غيرهم من سائر 
آهل الأديان وسمو | به وحد هم ولم بشاركهم أحد من سائر الأديان ق 
هذا الاسم آو عرف به وسمی به صحت موافقته ولم يحتج الى محنة 


ست ۱686 سب 


واختبار ق معرفة ندینه » فمن ظهر له العمل الصالح منهم چازت ولایته 
ومن لم یظهر منه عمل صالح ولا ظهر منه عمل شر ففيه قولان : 


بالتسمی به من آدیان آهل الضلال ٠‏ 
وقال من قال : لا پتولی حتی یصح منه العمل الصالح + 


فلما اختلفت الحكمة والشراة فى الدين لم تجز ولاية من تسمى 
بهذا الاسم وعرف به لأن الخوارج بصنوفها والطريفية والشعبية ینتمون 
بهذا الاسم فلما کانوا یتسمون به لم يصح لن تسمی به السلامه من 
التهم بالتدين بالضلال » وصار هذا الاسم مشتركا لأنه يجمع آهل نحلة 
تختلف الأباضية ثبتت موافقته وصح له التدين بدين آهل الحق ٠‏ 


فلما اختلف الأباضية لم يصح أن يتسمى به التدين بدين آهل الحق 
لأن الطريفية والشعبية يتسمون مهذا الاسم فلما صار هذا الاسم يتسمى 
به آهل الضلال وأهل الحق صار مشترکا فيه آهل الضلال و آهل الحق ثم 
هو على هذا فكل اسم كان يخص أهل نحلة الحق لا يتسمى به غيرهم 
ثبتت موافقة من تسمى به ولم يلزم اختبار من آراد ولايته 'اعتقاذه' فى 
تدینه » وکل اسم تسمی به آهل الضلال وآهل الحق لم تجز ولایه من 
تسمی به ولو ظهر منه العمل الصالح الا حتی یعلم أن دينه دين الحق ۰ 


مستاله : 


الاستقامة دون غیرهم فى دار پخصهم حکم ذلك الاسم أو فى جمیم الدور 


(م ۱۰ - بیان الشرع ج ۲ ) 


بت يا س 


والذی لا بشك فيه ولا برتاب أنه من نهر منه الاقرار بالجمله 
بذلك اسم آهل الاستقامة لأن جمیم آهل القبلة یقرون بالجمله ویدینون 
بدعواهم بدین محمد النبی - صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


قال غبره : الذی عندی أنه من آقر بالجملة وقال ان دینه دين محمد 
جمیم آهل القبله من الروافض والقدرية والرجثه والعتزله والخوارج 
ویقولون ان دینهم دين النبی صلی الله عليه وسلم وهم مشرکون فى هذه 
المقالة فلا بير المتسمى بذلك عند من خفى عليه دينه من الاختلاط 


فان آقر بالجمله وقال إن دينه دين النبی صلی الله عليه وسلم 
وتولی آبا بكر وعمر بریء من الدخول فى جملة الرافض وجمیم الشيع » 
وسلم أن یکون من جملتهم لانهم لا یتولون آبا بكر وعمر ولا يبرا التولی 
لأبى بكر وعمر من الاشتراك فى دين المرجئة والقدریه والشكاك والخوارج 
وجمیم أديان أهل الضلال من أهل القبلة » لأن سائر أهل القبلة ينتحلون 
دين النبی محمد صلی الله عليه وسلم ويتولون آبا بكر وعمر ٠‏ 


وكذلك لو صح من أحد التدين بدین المحكمة والشراة ما بریء بذلك 
من الاشتراك والاختلاط فى أدبان آهل الضلال ولا صحت دك موافشته 
لدين أهل الحق لأن الخوارج بصنوفها والطريفية والشعبية يدينون بدين 
المحكمة و الشراة ويتولون آهل النهروان ٠‏ 


الحکمه و الشم اه 4 وكذلك لو چ له التسم بدين الأياض نه أنه من 
الأباضية ما بریء بذلك من الاختلاط لان الطریفیه والشعبیه یتسسمون 


لب ۱۷ س 


بدین الأباضية ویتولون جایر بن زيد وأبا عبيدة وعبد الله بن آباض وائمة 
المسلمين » ولكن اذا صح منه التدين بدين الأياضية والولاية لمحيوب 
ابن الرحيل أو لأحد من علماء المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل 
ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر رحمة الله عليهم جميعا أوحد من 
علماء 'المسلمين ولم تدخل عليهم تهمة ف قول ولا عمل من لدن عزان ابن 
الصقر فصاعدا الى محبوب بن الرحيل » ققد صح له بذلك اسم أهل 
الاستقامة ووجبت ولابته يذلك وصحت موافقته » وكذلك من حدث من 
بعد عزان بن الص قر ومن كان فى زمانه ومضى قبل وقوع 
الأحداث الواقعة بعمان من لدن الصلت بن مالك واعتزاله وتقديم 
راشد بن النضر اماما فى حياته » الى الحوارى بن عبد الله فمن مضى قبل 
وقوع هذه الأحداث من المسلمين فهو لاحق بآحكام من مضى من المسلمينء٠‏ 


واذا صح منه التسمی بدین الأباضية مع الولابة لأحد من علماء 
السلمین من لدن محبوب بن الرحيل الى عزان بن الصقر رحممم الله 
ثبتت بذلك موافقته ووجبت ولايته وكذلك من لم يصح منه من آهل 'الدعوة 
البدع أو ينزل أهلها منزلة آهل البدع أو يقضى بين المتدينين فيها باحکام 
البدع ویلزمهم فیها أحكام البدع ومضى على السلامة من ذلك فهو على 
جملةً من مضی والجملة والوافقة فیه آن یصح منه التدین بدین الاباضية 
مع و لایته لأحد من علماء المسلمين من آهل الاستقامه و التدین يدنه من 
لدن محبوب بن الرحیل الى عزان بن الصقر مع موافقته فى آهل هذه 
الأحداث أن كلا من آهل الدار مخصوص فبها بعلمه أو يظهر منه تسليما 
للمتدینن فبها الاختلاف ف الولاية والبراءة والوقوف ولا ينحلهم فى ذلك 
بدعه ولا تخطئه » فاذا مضت على ذلك سبيله صحت موافقته وان لزم 
آهل الاحداث من آهل الدعاوی ما یلزم فی آهل البدع وآنزل الاحداث 
التی تحتمل الصواب والخطاً منزلة الاحداث التی لا مخرج لها من 
الصواب وحکم على المتدينين فى الاحداث الحتملة للخطاً والصواب بحکم 


:2 الك 


مالا یحتمل ولم پر إلا الولاية فيهم أو البراءة أو الوقوف ودان بذك » 
وقد خالف ف ذلك الحق وکان هو بذلك من آهل البدع ٠‏ 


وكذلك ان لحقه () تظاهر التهمه بذلك أنه ترك ولاية من بریء من 
آولیائه من السلمین فى الحدث الواقع الحتمل للحق والباطل والصواب 
والخطاً ولم یجیز الا الولاية فيه أو بریء ممن تولی ولم یجز الا البراء: 
أو بریء ممن وقف ولم یجز (7) الوقوف فاذا صح منه ذلك حکم بالخطاً 
والبدعة وبریء منه بذلك صاغرا » لأنه قد خالف فى ذلك حكم الحق 
المجمع عليه » لانهم اجتمعوا على ولایه التبریء والوقوف والتولی ف 
الأحداث الواقعة المحتملة للخطاً والصواب الا أن تقضى عليها الشهرة 
ينها خطاً قضت الشهرة بوقوعها » أو تقضى الشهرة مصوابها كما قضت 
بوقوعها » فاذا قضت الشهرة بخطأ الحدث وبصوابه اذا اجتمعت على 
ذلك الاخبار ولم یناز ع فى ذلك ٠‏ 


فقد زال حکم الاحتمال والحق فيه فى واحد ٠‏ 


وكذلك لو قضت الشهرة من حکم الحاکمین عليه من المسلمين بأن 
الحدث وقع على الخطاً زالت آحکام الاحتمال ولم يكن الا التسليم 
للاجماع من الحکام على باطل الحدث ۰ 


وکذلك لو آجمع () الحکام من الاعلام على تصویب الحدث المحتمل 
لم یجز يعد صحة الاجماع على صواب الحدث أن یحکم فى ذلك الحدث 

الاحتمال » فاذا صح من آحد مخالفة بحکم فى مجمم عليه فانزله 
2 الأحكام العا قينا أن حكن لات كيه غ ان فيه پک الج 
عليه » فذلك منه خطاً وبدعة وبيراً منه على ذلك » فان لم يصح منه ذلك 
ولم تجر عليه تهمه بذلك تظاهر عليه فهو آحکام الظاهر محق لاحق 
(۱) فى الاصل « لحقته » والصواب ما اثبت 


(۲( فى تسخة « ولم ير » . 
(۲) فى الاصل « احتمعت » و الصواب ما آثبت . 


ت 


بأحكام السلامة فى الاحداث وان لحقته التهمة بترك ولاية محق من أجل 
حكمه فى ذلك بوجه بسعه فى ذلك فترك ولابة محق فى ذلك ولحقته التهمة 
فى ذلك زالت ولايته » ولم تصح موافقته حتى يبرأ من التهمة با موافقة ف 
تلك الأحداث أن كلا منها مخصوص بعلمه اذا كانت الأحكام فيها تجرى 
على سبيل آحکام الدعاوى لا أحكام البدع ٠‏ 


ومن الكتاب : 


ولا يحكم فيمن مضى من أهل العلم ممن صح له اسم الموافقة فى 
جملة آهل الأحداث يتسليم للمتدينين فبها من أهل الدعو ه من الو لایه 
والبراء2 والوقوف الا بحسن الظن وأحكام الظاهر لهم أحكام السلامة » 
فمن لزمته ولایه آحد منهم قد مضى على ذلك فهو على ولايته حنی بعلم 
منهم مخالفة فى ذلك بغير شك ولا ريب ٠‏ 


ومن الكتاب : 


وأما بعد يومنا هذا فلا تصح معنا موافقته من انتحل دين الأباضية 
من آهل عمان مع ولايته لمحبوب بن الرحيل أو أحد من علماء المسلمين الى 
عزان بن الصقر رحمهم الله الا بالموافقة فى آحداث آهل غمان أن كلا من 
أهل الدار مخصوص فيها بعلمه الا من تظاهرت منه شواهد السلامة من 
الحكم فى هذه الأحداث بأحكام البدع فيها وف آهلها وف التدینین فيها 
وق آهلها من آهل الدين من آهل الاستقامة » فمن تظاهرت براعته من 
ذلك وبریء من التهمة فى ذلك فهو على جملة من مضی من السلف الصالح 
ولا فرق فى ذلك الا لمن خفی آمره ولم تظهر له براءة من الشبهة فى ذلك 
ومن التهمه بالدخول فى ذلك بجهل أو بعلم » لأن هذه الأحداث وان كانت 
لم تقع على آحكام البدع فيكون الحكم فيها واحدا » وتجب المحنة فيها » 
وكان كل من آهلها ومن المتدينين فيها مخصوص يعلمه وجار عليه حكمه 
ونازل به اسمه » وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وق 


حت 18016 سینت 


أهلها وف المتدينين فيها وق أهلها أحكام السلامة من الغيبة والهلكة عن 
وقوع أحكام البدع والدخول فيها منه الى انقراض أهل العلم من 
المسلمين فانه قد خلف من السلف الصالح خلف آنز لو | آنفسهم منازل 
ورثة السنة والکتاب » وآظهروا الفرقة فى مواضم التواحد () والاعتاب » 
و حکمو | بحکم الاجماع فیما قد صح فيه حکم الاختلاف » وآدخلوا ف 
ذلك لطن على چن مدي ین العلياء والاسااف ۶ وف ر فى ااا 
التی ذکرناها وق كثير منها بين الجتمعات وجمعوا فى كثير منها بين 


مسألة : 


ومن كتاب الاستقامة : وكذلك من صحت له السلامة فى الظاهر من 
ولم يسر فيها ولا فى آهلها ولا ق المتدينين فيها وف آهلها بالسيرة فى 
عمان من لدن الصلت بن مالك الى عزان بن تميم والحوارى بن عبد الله 
لقاضی عا من صحیح الأخبار والشتمل ليها من الأحكام آنها خارجة 
يصح باطل آهل الدعاوی وکل من آهلها ومن المتدينين فیها وق أهلها 
مخصوص بعلمه ۰ 


مساألة : 
[ من الزیاده المضافه ] 


وقیل : لو خرج امام من أثمة المسلمين فاستولی على قطر من عمان » 
و آقام بها العدل » وظهر آمره فيها أن ذلك یکون دار الاسلام ِ 


(۱) یتصد التوحید . 


0 كلك 


ومن غيره وقد وقف من وقف عن هذا ولم يسمه دار اسلام ما لم 
يستول الدعوة على جميع الدار والمصر وذلك اذا كان هو الخارج ٠‏ 


قال المصنف : ووجد أن دار عمان بعشرین یوما من ربيع الاخر سنة 
اثنين و اریعین وثلاثماكه 6 سنه كانت دار کفر ونفاق دار يرك ۰ 

ووجدت أن الدار أيام عثمأن كانت دار اسلام لا دار كفر » لأنهم 
کانوا بقومون بالانکار عليه » ولم يكن ز ال آمر هم ولا عجزوا ٠‏ 


البابالتاف عر 
فى الموافقة والاعتقاد 
[ ولاية الموافق ] 
عن آبی سعيد » آحسب أنه من سماع أبى عثمان بن مشقی ٠‏ 


وسآلته عن الرجل من آهل دعوة السلمین اذا عرض عليه الاسلام 
فقبله » أيتولى بقبوله لسبب الاسلام ؟ 


قال : الذى عرفنا مما جاء مه الأثر عن علماء المسلمين من آهل دعوتنا 
أنه اذا كان هذا القابل قد عرف بالورع عن الحرمات ومزايلة الشسبهات 
والمسارعة الى الخيرات تولى من حينه » اذا قيل رأى المسلمين الذى به 
يستدل عليه أنه مخالف لسبيل المبتدعين » وائما احتاج المسلمون الى 
دعوة مثل هذا الذى يظهر منه الأمور الصالحة قد یکون يتعبد ویتحری 
على سبیل الضلال من الفرق المخالفة للمسلمين فلم یوجب له ما ظهر منه 
من الخیرات » ولانه اذا لم يعلم تعبده على سبیل الحق فى الدینونة 
لوضع ما قد صح ف العقول فساد آمور التدینین والتعبدین فلم يوجب 
ظاهر التجری والتعبد والتورع وجوب ولایه لوضم دخول العله التی 
وصفتها لك ۰ 


وآما ما لم يصح من هذا القابل لدعوة المسلمين فيما مضى ما وصفته 
لك من الصلاح وانما هو مستجيب عن جهالتهم به وبسيرته غفیه قولان : 


آحدهما : آنه یتولی من حینه حتی تعلم منه مخالفة لا آقر به واحتح 
من احتج ممن عرفنا عنه ذلك بقول الله تبارك وتعالی : 


ك 1861 "بت 


( يا آیها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله 
شيا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن آولادهن ولا يآتين ببهتان یفترینه 
بين آيديهن وأرجلهن ولا بعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله » 
ان الله غفور رحدم ( )( 5 


قالوا : والاستغفار ولاية » وكذلك هو معنا ولاية لأنه لا يجوز 


وقال من قال : لا يتولى حتى يصدق القول بالعمل ويظهر منه ذلك 
والانتهاء عن الحارم ولزوم الطاعات و اجتناب الشبهات وجيت ولابته 
ف الظاهر على ما ظهر من آمره و الله ولی حسايه ۰ 


وقال من قال 8 أن كان الستجیب من أيناء أهل الدعوة وممن کات 
لآبائه الولاية مقدمة ولم يعلم منه بعد ذلك ما يستحق به العداوة بتدين 
ولا بانتهاك محرم تولی من حینه ولم ینتظر به وهو قول حسن ۰ 


وقال من قال آیضا : هو كغيره على ما وصفنا لك ۰ 


وقد قالوا آبضا : انه ان کان | لستجیب للحق ممن كان بتعید بالضلا 
بالدينونة الا أنه كان من الثقات ف دينه ثم استجاب للمسلمين وتاب 
وآقر لهم بالعدل والصواب وخطأ نفسه مما دخل فيه من تلك الأمسياب 
تولى من حينه » وان كان من غير الثقات فى دينه كان لاحقا بالقول الأول 
والاختلاف فيه على ما وصفت لك ٠‏ 

وآما ان كان المستجيب من آهل الشرك فقد قالوا انه يتولى من حينه 
لذن الاسلام محا عنه الشرك بجملته وىدخله ف الاسلام بجملته وهذا 
معنا فى الشرك أكثر القول ٠‏ 


(۱) الآية (۱۲ من سورة الممتحنة . 


تت ۲۵۶ “حت 


دار تکوین دعو ه المسلمين قبه ظاهرة ۰ و آما أن کانت اسستجایته ف دار 


وهذه الأقاويل من السلمین کل منهم بتعلق باصل یبنی عليه وینتهی 
اليه » فمن عرف تأویلها وتمییزها وأحسنها وأعدلها كان عليه التجری 
لذلك من نقسه اذا بلغت اليه وأحب استعمالها أو استعمال شىء منها 
وان لم بين له ذلك منها شاور من بحضرته ومن قدر علیه من آعل العسلم 
من آهل دعوته ف ذلك حتی يدخل بعلم وبیان » فان عدم ذلك من آلعبرین 
له ممن يمن علی عبادة ذلك وتمییزه وتفصیله توکل علی الله » ویجزی 
آحسن ما يقع معه فى وقته ذلك فعمل به الى أن يبين له غير ذلك ۰ فعلی 
هذا يكون حاله ان شاء الله » فمتى لقی من هو آعلم منه بعبارة ذلك 
وتفسیره وفسر له ذلك فبان له عدل ما فسر له رجم الى ما فسر له مما 
قد بان صوابه من غير تخطكة منه لنفسه أو أن قد عمل بقوله » وهذا 
سبيله فيما پلزمه ف نفسه ف جميع ما يختلف فيه الرأى من ولاية أو 
مدراءة أو صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو نكاح أو طلاق وجمبعما بلزمه 
فى دينه فى ذات نفسه » وكذلك ان صار الى منزلة احتاج اليه فيها غيره 
فتكون دلالته لغيره على سبيل ما يحتذى لنفسه وأرجو أن يلهمه الله 
الصواب اذا استجاب له وتاب وتوكل عليه فى جميع الاسباب واستعمل 
الاجتهاد بمبلغ ما يقدر عليه فى جميع ما قد وقم اليه من أمر نفسه وأمر 
غيره والله ولى التوفيق والله آعلم بالصواب ٠‏ 


مسنألة ۰ 
واختلف سعيد بن محرز ومحد بن محبوب ق الرجل يأتى الى 


المسلمين لیدخلو ه ق‌الاسلام » فکان سعید بن محرز بقول : آما آنا قلا 
أدخله ف الاسلام حتى أردده وأختيره وأعرف حرصه » فاذا رأيبته 


لأ 00 — 


یستاهل آدخلته فى الاسلام » فان قبل توليته من حين آدخلته ف الاسلام 
و 


ومن كره منهم وقفوا عنه حتی يظهر منه ما يستحق به الولایه ٠‏ 


قال غيره : أن كان الطالب للدخول فى الاسلام غير متعنت وعرف 
وعرف منه الصدق فى مطليه والرغية منه للدخول فى الاسلام فلا ينبغى 
تخر ذلك ومد افعته عنه ویخاصه ان كان الطالى للدخول ف الاسلام 
مضیعا شيئا من فرائض الله أو مرتکبا شيئا من محارمه فلا يجوز عندی 
لمن سآله عن ذلك الا أن ببين له الحق فى ذلك ویدله على الصواب ویدعوه 
اليه ويدخله فيه » ولا يسع عندى من قدر على ذلك الامتناع عنه ومدافعته 
اباه عن ذلك ٠‏ 


وآما ولايته بعد قبوله منه فان تولاه لم يضق عليه ذلك وان تركها 
نظرا منه ف أمره وخوفا من تضبيعه وتقلبه حتى بعرف ثبيوته عليه 
و استقامته فيه فلم يضق عليه ذلك ۰ 


وأما ان كان الطالب لم يعرف منه تضييع فريضة ولا ارتكاب محرم 
واحتمل عنده سلامته من ذلك » فان دافعه عن ادخاله فى الاسلام ليظهر 
حرصه وسعه ذلك عندى وان عجل ادخاله ف الأسلام فذلك أحب الى 
فانظر فى ذلك ولا نآخذ منه الاما وافق الحق والصوای ٠‏ 


مره * 
وسأت محبوبا عمن لا يعرف كفر الكافر هل یکون مومنا ؟ 


فقال : من دعی الى الاسلام فقبل ٠‏ 


۱ ۱۵ هه 


قيل له : ومن عمل کذا وکذا فهو مسلم » ومن يعمل کذا وکذا فهو 
منافق ؟ فآقر بذلك فى الجملة فهو مسلم یتولی وقد يكون من السلمین من 
لا یعرف ما یکفر به آهل العاصی حتی یخبر بذلك فهو مسلم عند المسلمينء 


مسالة : 


وقال الربیم بن يزيد : كان بعض آصحابنا يقول : ولیی من الناس 
خلاثه : 


رجل دعانی الى الاسلام فقبلت منه فهو ولیی ۰ 


ورجل شهد رجل من السلمین ممن يعرف الولاية والبراء2 أنه 
مسلم فهو ولیی > وسائر ذلك من الناس فیسعتی منهم السکوت حتی 
بستبين لی آمر هم ۰ ۱ 


مساألة : 


ومن جواب أبى عبد الله الى أخيه الجبر عما يقول به أهل المغرب 


وقال بعض : لا يتولى الا من عرفنا بخير من قول وعمل فاع ام أن 
القول قبه من أصحاينا أن الذى تثيت به الولاية عند هم ق الموافقة خبما 
دانوا لله به من القول و العمل وان الولاية لا تثبت ان یعرفوه بذاك 
فلا يشهدوا له بما غاب عنهم حتی یعلموه » وكذلك من لم یعرفوا منه 
ما یستوجب به عندهم البراءة بقول منه أو عمل حتی يعرقوه » وما لم 
معرفوه مما استحق به عندهم الولابة والبراءة آمسکوا عن القول فيه 
دما لا يعلمون من بر" أو فجور حتى يعلموا منه ذلك ٠‏ 


— ۷ 


وعن من آقر للمسلمين من قبل بالاسلام غير آنه یستعفر للمنافقين 
ويثبت استغفاره للمسلمين .أن يأخذوا صدقته ويعطوه ؛ فعليهم أن 
ینصحوا له » فان قبل والا برگوا منه » لأن الاستغفار للمنافقين لا يحل 
للمسلم » لان المنافق غير ولی" لله وقال الله تعالى : 


( با آیها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم آولیاء تلقون الیهم 
بالودة »> وقد کفروا مما جاءکم من الحق » بخرجون الرسول و ایاکم آن 
تومنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتغاء مرضاتى » 
تسرون الیهم بالودة وآنا أعلم بما آخفیتم وما آعلنتم » ومن یفعله منکم 
فقد ضل سواء السبیل ) )١(‏ ۰ ۱ 


سس 
(۱) الآية (۱) من سورة المتحنة , . 


الباب الماللعش 
الولاية بالکتاب 
فيمن یتولاه المسلمون 
ومن جواب آبی سعيد : 


وقلت فيمن وجد فى سير السلمین المنسوية الشهورة العروفة آنهم 
ببرءون من فلان بحدثه ویتولون فلانا بمواغقته السلمین خدما دانوا به » 
هل یکون عليه أن يتولى آوبیرا ؟ 


فأما البراءة فلا نعلم أنه يبرا منهم باعيانهم الا بتشهادة آحد اثهم 
أو بشهرة ذلك معه أو يبرا منهم على الشريطة فيما يجد من صفاتهم ٠‏ 

O,‏ اق تولوا فقد قیل : یتولی من یوجد ف سيرة السلمین 
التى و فت فیتولی ۰ 


وقال من قال : لا بتولى الا على الصفة » وهو أحب الى لأنى لا آمن 
أن يكون قد نقلته الكتبة وزادوا فيه ف الولاية ما لم يكن من الفقيه الذى 
تجب بقوله الولاية » فان صح أن الفقیه كان بتولاه جازت ولابته على هذاء 
مسألة : 


وقال آبو عبد الله رحمه‌الله يزيد بن آبی سفیان فى ولاية المسلمين » 
وكذلك محمد بن آبی بكر ٠‏ 


مس ألة : 


وعن آبی على الحسن بن أحمد رحمه الله » وما تقول فيمن يقرأ من 


نت. ۷:۵ س 
الاثار » آله أن يقرا خبر الکتاب من غير أن يعتقد ولاية من مترحم عليه ؟ 
وهل بين الأحياء والأموات ؟ 


الترحم عليه من المشهورين بالظلم » وأكمة الضلال فلا يجوز له ذلك الا 
فى حالة التقية » والله أعلم + ... 


الاب ارا عسس 
فيمن یکون ءالما 
بالولاية والجراءة 

وسألته عن صفة من بکون عالا مالولائة والیراء2 ؟ 

تال : لا یکون عالا ممی فی الولاية والبراعة حتی یکون عالا بغنون 
آحکام الولایه والبراء2 و اختلاف معانیها » ولا یکون عالا بأحكامها و اختلاف 
معانيها حتی يظهر له التوجه ف E‏ الأحكام پم با بسن 9 
ومما لا يسع جهله من آحکام الولاية والبراءة حتى يعلم فى ظاهر الأمر 
بالفرق بین آحسکام الولاية بالشريطة والبراءة باشریطة + والولایة 
بالحقيقة والبراءة بالحقيقة » والولاية فيما یلزم فى حكم الظاهسر » لأن 
اختراق معانى هذه الأحكام من ۳ الولائة والمراءة لك نجوز آن بدمل 
حكم منها على الاخر » ولا يجوز شىء فعها أن یضیم لوجوب الأخر » 


وكذلك حتى يعلم الفرق بين الخاص والعام من جميع آحکام الولاية 
والدراءة 4 وكذلك حنی بعلم آحکام الو لایه و العر اء5 ۰ 


وكذلك حتى يعلم أحكام ما يجب فيه السؤال من أحكام مالا يجب 
فيه السؤال من ابر الولاية والبراءة + 


دراءة الرآى من آحکام مراءة الدين ۰ 


وكذلك حتى يعلم الحكم ف وقوف الدين من الحكم ف وقوف الرآی 


بت ۱۷۸۱ س 


ووقوف السوال » وحتی يعلم الفرق بين وقوف الشك من وقوف السلامة 
الذى هو واجب مباح » وحتی يعلم الفرق بين الاحسکام ف المحدثين 
الستحلین لا حرم الله » والحرمین لا آحل الله الدائنين بذلك وتبین الحکم 
فى المحدثين لا یدینون بتحریمه فى دين المسلمين » وحتی يعلم الفرق بين 
أحكام الدعاوى من المحدثين ودين آحکام هل البدع من المحدثين » وحتی 
يعلم الفرق بين أحكام المصرين وبين أحكام التائبين من المحدثين ٠‏ 


وحتى يعلم القرق بين الصفائر والكبائر » وحتى يعلم الفرق بين 


وحتى يعلم الفرق بين آحکام الشاهدين على الاحداث الثابتة 
الفرق بين الاحكام فى الدين وبين الاحكام فى الرآى المختلف فيه الجائز 
فبه الاختلاف ٠‏ 


وحتى يعلم الفرق بين الاحداث الواقعة المحتملة للحق والباطل 
والخطاً والصواب » وبين الاحكام فى الاحداث الواقعة التى لا مخرج لها 
من الخطاً ولا من الباطل » الأن هذه الأضول كلها التی وصفتها لك لكل 
أصل منها حکم فارق عن صاحبه لا يجوز للعالم به ولا للجاهل به أن 
يخالفه بعلم ولا بجهل ولا برآى ولا بدين فلما أن كانت هذه الأصول كلها 
داخلة على اسم الولاية والبراءة وآصول الولاية والبراءة لم يصح ف 
العقول أن یکون عالا بشیء لا يصح له العلم بأصله »> وهذا من المحال أن 
تکون الحجة ف شىء لا یکون عالا به ولا یکون عالا بشیء ولا یکون عالا 
لأصوله ومتى لم يكن عالا بأصوله لم يصح له العلم به ولا كان مأمونا 
على التوجه فيه فى جميع ما غاب عن الممتحنين فى أموره فيه ٠‏ 


وكذلك جاء الاثر أن لا يكون عالا بالفن من فنون العلم حتى يكون 


(م ۱١‏ س بیان الشرع ج ۲ ) 


بت ۱۷۲ — 


والأصول فى الدین ما جاء حکمه فى فن من فنون العلم من کتاب الله آو من 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم أو من اجماع السلمین الذین جعلهم 
الله حجة فى الدين من الأولين والاخرین » وما آشبه ذلك آو تا منه وما 
خرج علی معناه ووقع موقعه فهذا من أصول الدين الذى لا يجوز )0( 
خلافها بعلم و لایجهل برآی ولا بدین » فاذا كان العالم عالا يما جاء وثبت 
ق ذلك الفن من فنون العلم من هذه الأبواب والأصول التی وصف ها لك 
كان حجة فيه على من هو دونه من العامة والعلماء وکان على العامة من لم 
ينزل منزلته فى ذلك الفن السمع والطاعة والانقياد فیما قاله وقام فيه 
من الحجه وكان له أن يقول فى ذلك الفن من فنون العلم برآيه ولم يكن 
لغيره ممن هو دونه ولم پنزل منزلته فى علم ذلك الفن أن بضاده فى ذلك 
ولا أن یلوی عنقه عما قال فيه وکان هو الحجه على من سواه الا من نزل 
بمنزلته فى العلم ف ذلك الفن من فنون العلم وآصول الدین » فاذا نزل 
بمنزلته غيره من العلماء قى ذلك الفن على هذه الصفة كان حجة مثله وثبت 
قوله بالرآی ف ذلك الفن فیما لم یخالف فيه أصول الدین التی قد سيقت 
فى ذلك الفن من کتاب الله وسنة نبیه واجماع المسلمين وآشسباه ذلك > 
وکان قولهما جمیعا اذا لم يصح خلاف منهما فى الاصول جائزا » ولایجوز 
لهما أن یخطیء بعضهم بعضا ف اجتهاد رآیهما فیما قد نزلا فيه بمنزلة 
الحجة » فان اجتمعا فى شىء من ذلك کانا حجة ف الاجماع ما لم یقم. 
اجتماعهما على مختلف فيه وکذلك الواحد من العلماء بالفن من غنون العلم 
والاصل من آصول الدين حجة اذا لم یخالفه غيره ممن هو مثله فى العلم 
فى ذلك الفن من فنون العلم والاصل من آصول الدین وکان قوله فى ذلك 
وحده لاحق بالاجماع ما لم يقع قوله فى ذلك مخالفة بالحق ف الأصول 
أو یعض ما یختلف فيه ویجوز فيه الاختلاف ۰ 

فمن هنالك كان الفقیه الواحد حجة ف جمیم ما یخرج مخرج 
الفتیا من جميع دين الله وان خالقه من خالفه ممن هو ضد له فى الدين 
وناطق بخلانه فى الدين أو ممن لم ينزل بمنزلته من ضعفاء المسلمين > 


6 فى نسخه « لا يجاوز » ۰ 


مت ۱۳۳ سب 


ولیس للضعيف حجة ف الرآی على علماء المسلمين » ولو نزل العالم من 
آهل الخلاف بمنزلة العالم من السلمین وآعلی منه منزلة فى العلم فى ذلك 
الفن من الدین ولو كان موافقا للمسلمين فى ذلك الفن من الدین الا أنه 
یخالفهم فى شىء من آصول الدین فلا یکون خلافه لعلماء المسلمين فى 
القول بالرآی حجة اذا آجمعوا على خلافة ولو كان منهم مائة آلف أو 
پزیدون مجتمعین فى آمر من الأمور مما يجوز فيه الرأى لاهل الرآی من 
علماء المسلمين وقالت امه سوداء ممن تدین بدین السلمین قد نزلت بمنزله 
من يجوز له الرأى فى فن من فنون العلم فى أصل من آصول الدین مما 
یخالف قول آولتك الألوف وتلك الجماعة كانت هی الحجة على الجميع من 
آهل القبلة فى حکم ذلك الشیء وکانت هی الأمة وکان من خالفها على ذك 
بدین ضالا هالکا » وضالا من اتبعه » لأن الرأى لا بنعقد الا من العلماء 
من السلمین النازلین يما قالوا فيه بالرآی منزله من يجوز الرآى فى ذلك 
القن 


وكذلك لو اجتمع على خلاف هذه الأمة مثل ما ذکرنا أو آخسعافهم 
من علماء المسلمين من فنون العلم الا فى ذلك الفن الذى قد نزلت فبه هذه 
الأمة منزلة العالم ولو كان آولئك العلماء بسائر الفنون من فنون العلم 
فقهاء صادقين الا آنهم لم ينزلوا فى هذا الفن بمنزلتها ف العلم يما 
وصفت لك من الأصول التى يكون بها العالم عالما » فأجمعوا على خلاف 
هذه الأمة فى هذا الفن فى آمر يجوز فيه الرآی لهم أن لو كانوا علماء 
ما كانوا عليها بحجة ولكانت هی الحجة عليهم وعلى جميع الأمة » وكذلك 
لو أجمع على خلافها مثل ذلك أو أضعاف ذلك من ضعفاء المسلمين الذين 
لم ينزلوا بمنزلة العلماء فى الدين فى شىء من فنون العلم ولا أصول 
الدين كانت هى الحجة عليهم بما قالت فيه من الرآی الذى يجوز لها 
فى ذلك الفن الذی هی فيه عالمة » ولو كانت هذه الأمة لاعلم لها بشیء من 
فنون العلم الا فى هذا الفن وحده بعد أن تكون على دين أهل الاستقامة 
من الأمة هى الحجة واليد على من سواها من ذلك الفن فلما أن صحت 
هذه الحجج آنها لا تكون الا من عالم بالأصول كذلك كان العالم بالولاية 


۱۹6 س 


والبراءة ولا يصح له اسم العلم بالولاية والبراء2 حتی یکون عالا يأصول 
الولاية والبراءة » ثم هنالك یکون حجة فى الدين على من قام عليه أو له 
ف شىء من ذلك مالا تقوم فيه الحجة الا بالعالم بالولاية والبراءة والوصف 
فى همذا بطول ۰ 


وآرجو أن یکون ف بعض ما مضی کنایه آنه لا تقوم الحجه من أحد 
فى شىء من الامور الا أن یکون عالا بذلك الأمر ولا يصح أن یکون عالا 
بذلك الأمر جاهلا بآصوله لأن الشىء بأصوله » غمتی عدمت الأصول زال 
اسم الثیء بنفسه » ولا توفیق لصواب شىء من الامور الا بالله ٠‏ 


الیاب فناصرع سر 
للمحدت بالتوبة أو الولاية 


[ عن أبى معاوية | 

وعن رجل غائب الى بلد وقد كان المسلمون يبرءون منه الى أن قدم 
رجل من هذا البلد من المسلمين ممن يؤخذ عنه الولاية فقال لهم ان فلانا 
رجل صالح آنا آتولاه » أيتولى المسلمون بقوله ؟ 


قال : لا » لأنهم قد علموا غير علم الرجل الا أن یکون آیضا قد علم 
مثل ما علموا » فقال لهم انه قد تاب من ذلك فائهم یتولونه الا أن مكون 
دینه الذى برءوا منه عليه قيما بينه وبين الناس » فانه على براءة حنی 
یقوم آخر عدل مع هذا أنه قد آدی حقوق الناس ۰ 


وآما بقول ثقة واحد قو أدى الى الناس أموالهم فلا برجم الى 
الولاية لأن آموال الناس عليه متى ما طلبوها آخذوها » ولم تجز شهادة 
واحد عليهم بقيض آموالهم وان كانوا انما برءوا منه على جهالة بالسیگات 
وعمل السيكات فيما بينه وبين الله » وهو يقر للمسلمين بدينهم وینتحل 
نحلتهم تولوه بولاية الرجل الا ما كان من المظالم ٠‏ 


وعن أبى عبد الله » وعن رجل شهد جنازة ولم يعرف له ولاية الى 
أن رفعت له ولايته عند الصلاة على الجنازة فلم يتوله » هل عليه توبة ؟ 


ست ۱ سس 


فقد كان ینبغی أن یتولاه اذا تولاه عنده رجل أو امرأة مسه ف 
الولاية » فاذا لم یفعل فليفعل ویستغفر الله ٠‏ 


وقال غره من الفقهاء : 


انما تقوم الحجة والولاية باثنين » وأما بواحد فلا تقوم به الحجة 
فهو مخير فى قبول الولاية وترکها بتول الواحد ٠‏ 


وروی عن أبى عبد الله أنه قال : قد قال بعض المسلمين ان الرجل 
اذا رفع ولاية الى رجل له أن يقف ٠‏ 


وقال : أن الواقف سالم اذا كان بقف حتى بسآل 5 


وآما اذا كان الرافع للولاية رجلان ممن يبصر الولاية والبراءة 
والوقوف فعلیه أن بتولی من رفعا اليه ولايته ۰ 


مسألة : 

وسالت آبا زیاد عن رجل من اهل الولاية یقول ان فلانا من لسلمین 
أو من الصالحین » آآتولی الرجل ذلك بقول هذا ؟ 

قال : نعم » اذا كان هذا القائل يعرف الولاية والبراءة . 

وقال انو زياف وآبو عبد الله : اذا كان رجل آو امراة معك ق الولف 
ثم قالا أو أحدهما ان فلانا رجل صالح وهو عندهما ف الولاية » فاذا کانا 
أو أحدهما يبصران الولاية والبراءة توليت من توليا أو أحدهما » وان 


كانا ممن لا بیصران الولاية والبراءة فلا يتولى بقول من لا يبصر الولاية 
و الفراق » وتول أنت القائل لانه ق ولاية ۰ 


بت ۱۷۱۷ مب 
مسألة : 


وعن العید الولى تقبل شهادته بولاية رجل » فالعيد السلم ف 
الولاية والبراءة بمنزلة الحر ۰ 


وقلت : ان قبلت ولایته بقوله » هل يجوز عدله ؟ 


فاذا قل عنه الولاية جازت شهادة أولياكه على من شهدوا عليه 
من | لحقوق ۰ 


وقلت : هل يجوز أن بستغفر له ؟ ویسآل الله الجنه ولا يقبل 
شهادته فیما دون ذلك ؟ 


فنعم قد یکون ذلك لان السنة قد جاعت يأن لا تقبل شهادة العنند 6 
وان كانوا صالحين ٠‏ وقد مسأل الجنه لافضل EEE‏ 
الله عليه وسلم ‏ ولا تجوز شهادتهم على درهم و احد الا بتان معه ۰ 
ولیس من قبل تهمة لسلم ترد شهادته ولكن نزل الکتاب بشسهادة ذوی 


ا[ | * || - لل ي 
بابلسارن مر 
ف ولابة النانب من | -ذذب 
وعن رجل آصاب ذنبا » فاستتایه اخوانه » فقال : 


إنه یرجم إلى الحق مما کرهوا منه » ولم یقفوا على علم ذلك منه › 


فعلی ما وصفت فاذا رجع إلى قول المسلمين وقبل منهم ما دعوه 
إليه من الحق وترك الباطل » وآعطاهم ذلك من نفسه » قبلوا منه ذلك > 
ولوه على ذلك حتی یعلموا منه خلاف ما قال آو یمتتم مما تحب علیه من 
الحق ۰ 


ومن عمل بالصغيرة فآقام علیها » وهی دون الكبائر من الذنوب 
فعلی راکبها التویه والاستعفار والندامة 4 فان ندم وتاب ورجح فهو 
مسألة : 

وعن رجل غاب إلى يلد » وقد كان المسلمون يبرءون منه إلى أن قدم 
صالح آنا آتو لاه 2 آیتو لاه السلمون بقوله 1 


قال : لا » لانهم علموا غير الرجل إلا أن یکون أيضا قد علم مته 
ا علموا » خقال لهم : إنه قد تاب من ذلك » فإنهم یتولونه » الا أن 


بت ۱۱۹ — 


یکون ذنبه الذى برءوا منه فیما بینهم وبين الناس فانه على براعته حتی 
یقوم آخر عدل مع هذا أنه آدی حقوق الناس » وآما بقول ثقه واحد أنه 
قد أدى إلى الناس أموالهم فلا يرجع إلى الولاية لأن آموال الناس عليه 
متی طلبوها آخذوه بها » ولم تجز شهادة واحد علیهم بقبض أموالهم ۰ 
وان کانوا نما بروء! منه على جهاله السیثات وعمل السیثات فیما بینه وبين 
الله وهو يقر للمسلمين بدینهم وينتحل بنحلتهم تولاه بولایه الرجل الا 
ما كان من الظالم ٠‏ 


مساألة 


وعن رجلين من المسلمين اطلعا على رجل بخيانة يستحق بها عندهما 
البراء2 فبرءوا منه عليها ثم إن آحدهما سمع صاحبه يتولى الذى اطلعا على 
خيانته » ثم مات المتولى للخائن » سألت » ما على الباقى أن بدین به ف 
وليه ؟ وما عليه آن يدين به فى الذى اطلعا مته على الخيانة ؟ 


فأقول والله أعلم بالحق : إن صاحبه الذى كان معه فى الولاية ثم 
سمعه يتولى الخائن ثم مات صاحبه ذلك أنه معه فى الولاية على حاله لأنه 
لم يسأله عما رجع يتولاه » لعله قد علم منه توبه إلى ربه إن كان ذنبه 
بينه وبين ربه » أو لعله قد رد الال إلى آطله وقد كان بنيغى لصاحبه أن 
بسأله عما رجعت تتولاه » وقد فات ذلك ومات صاحبه فصاحبه معه فى 
ولابته » والخائن إن كان ذنبه بينه وبين ربه آقف عنه ولا آتولاه » ولا أبرأ 
منه لحال ولاية أخيه إياه » فهذا الذى وجدنا فى آثار المسلمين » أن الولى 
على ولايته » ولا تزيل ولايته ولايته للخائنين حتى يعلم آنه تولاه على 
خيانته وهو عالم بخيانته ولم يستتبه من تلك الخيانة ٠‏ 


وان كان ذنبه فيما بينه وبين الناس فإنا على البراءة منه » لأنه لم 
يعلم آنه أدى الحق إلى آهله » وما سمع من صاحيه ذلك لا يوجب عليه 
أن يتولاه حتى يكونا شاهدين بأنه قد آدی الحق إلى أهله ٠‏ 


أ ۱۱۷/۵ س 


وآما إذا كان ذنبه فيما بينه وبين الله فقد أريد أن يكون آمر الرجل 
بالبراءة منه كما كان أصله معه ثم نظر فإذا صاحبه قد تولاه » فرأيت 
معى أن الوقوف معى أحسن والله ولى الأمور ٠‏ 

وأما ابو مروان فقال : بل هو بیرا منه » ولو تولى صاحبه » كان 
الذنب بینه وبين ربه » أو بينه وبين الناس ولا يقبل ولایه صاحبه فيهء 
لانه لم يسأله على ما رجع یتولاه ٠‏ 


مستالهة : 
وف آثار السلمین أن رجلين من المسلمين اطلعا () ۰۰۰ 
مسألة : 
قلت : فرجل من المسلمين عمل للجبايرة » وضرب ظهور المسلمين 


عمل الجبايرة » وقد رجع إلى السلمین وآعطی بيده ۰ 


قال مسلم : تقبل توبته ۰ 


(۱) یقول : تقدمت هكذا وجدته ... وانقطع الكلام فى هذه المسألة > 
ويبدو أنه وجدها مكررة قبلا فكره محوها وابقاها على علاتها . 


ااا 
قلت : فإنه آقر للمسلمين بلسانه ولا يؤدى إليهم ما أصاب منهم ؟ 


قال : هو رجل مطول لا يخلعه المسلمون على ذلك ٠‏ 


مسشألة : 


وكا ل مو حي مناه جابر : من آحدث حدثا ف الاسلام وتاب الى 
مجامعته والى ريه حسايه ٠‏ 


ومن عجز عن المراءة لنفسه ممن ببتلى به من حدثه فمات وقبله 
الأحداث » فهو بمنزلة الكف » ویکف عنه » ولا يبرا منه ولا يستغفر له » 
لأنه كان مقر للمسلمين بدینهم » ولم پستبریء نفسه من حدثه » ولكنه 
تاب الى الله والى المسلمين وكان يسعى ف فكاك نفسه مما وجب عليه 
من الحقوق فأدركه الموت » ولا يبرا المسلمون الا ممن أصر على حدثه 
وبغیه وکابر غلبة وا دینا مضلا لا یتولی اعا من الناس الا من تابعه 
عليه وشسايعه وهم الاز ارقیة والصفرية والخوارج الذين جع لرا آهل 
التوحيد مشركين » واستحلوا منهم بآهوائهم وسيرتهم ما لم يستحل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم س منهم » خلافا لسيرته وحكمته 
والملل كلها » وان الخوارج أنزلوا الناس مشركين اليوم كشرك آهل اللات 
والعزى وكشكرك أهل الكتاب » وان آهل الكتاب كفروا بمحمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويما أنزل الله ويبعضوا )١(‏ بين الأمور ف جماع 
الحق » فهم بذلك ثبت عليهم الكفر والشرك » وقد سار فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يسيرته » وإن قومنا اليوم ليسوا بمشركين 
ولا یمود ولا نصارى ولا مشركى آهل الكتاب » وقومنا يبقولون : آمنا 
بالله واليوم الآخر » ( وما أنزل الينا وما آنزل الى ابراهيم واس.ماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط » وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 


. يقصد أخذوا يبعض وتركوا بعضا والحق يؤخذ كله‎ )١( 


07 ۱۷۲ — 
من ربهم لا نفرق بين آحد منهم ونحن له مسلمون ) () ۰ 
وقال الله تبارك وتعالی : ( فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء 
وان تولوا فانما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیم العليم ) () ٠‏ 


فقد تخلص قومنا من الشرك بتوحیدهم وشهادتهم » ولکن قومنا 
بغوا ونافتوا بما آحدئوا من الحداث ومالوا الى الدنیا فاثروها علی 
الآخرة » وانتقصوا فى الدين وبیعضوا ف الأمور التی جمم الله من 
الاسلام والحق الذی آوجب الله على العباد » فمن تاب منهم استکمل 
الطاعه بحتها فهو مهتد » ومن آصر على حدثه منهم فاعده (') دینا بدین 
به ضل ونافق » والنافتون فى الدرك الاسفل من النار » ولن تجد لهم 
نصيرا الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
وآخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يۇتى الله المؤمنين أجرا 
عظيما ٠‏ وقد كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ منافقون 
مقرون له بدينه فمن أصر على نفاقه ولم یتب حتى أدركه الموت فهو فى 
جهنم » ومن تاب من نفاقه فهو من المؤمنين وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحكم على المنافقين بحكم القر آن ويآخذ صدقاتهم » ويغزون 
معه ویشهدون شهادة الحق معهم ظاهرا وهم يخالفون فى السريرة وف 
أشياء مما یکره الله » ویصرون علیها ولا بناصحون رسول الله # صلی 
الله عليه وسلم ولا يصدقون وهم « بجامعون » (۶) المسلمين فى مجالسهم 
وق صلواتهم وق ذكرهم وق غزوهم » لا یومنون بالله الا وهم منافقون٠‏ 


(۱) یلاحظ أن المؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر الاية الکريمة بنصها » 
وانما ساقها بما یشعر آنها آية من کتاب الله » ولکن فیها اختلاف عن النص 
القرآنى . وكنا تحب عند الاستشهاد بکتاب الله الكردم أن نذكر النص 
القرآنی كاملا حتى لا يختلط الامر على الناس . والاية موضوع حديثنا هی 
الاية الرایعه والثمانون من سورة آل عمران . 

(؟) الاية « ۱۳۲۷ » من سورة البقرة . 

(۲) بتصد « فعده » أى أعتبيره . 

(5) يتصد ۰ وهم يشاركون المسلمين اجتماعاتهم . 


ست ۱۱۷۳ سب 


ومن آحداث وذنوب عملوا بعد الشرك من آصر على ذنبه ولم يتب 
كان منافقا وله جزاء المنافقين ۰ 

ومن تاب بعد ظلمه وأصلح تاب الله عليه » وکان من المؤمنين » وقد 
قال الله تعالى : ( فان تابوا واقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » 
ان الله غفور رحیم ) (۱) وف آية آخری : ( فاخوانکم ف الدين » ونفصل 
الآيات لقوم يعلمون ) (') * 


مسألة : 


وقال أكثر آهل العلم انه اذا رفع رجل ولاية رجل كان من أهل عصره 
أو غير آهل عصره جاز ولاية الرفوع ولايته اذا كان الرافع يبصر أحكام 


وكذلك لو تولاه جازت ولايته ولو لم يرفع ولايته ۰ 
وكذلك لو شهد له بصفة يستحق بها الولاية جازت ولايته ٠‏ 


وقال من قال : لا یجوز ذلك الا بائنین » غان تولاه اكنان مهن پبصر 
انولاية والبراءة لزمت ولایته ٠‏ 


ومن الکتاب : 


وقال من قال من المسلمين : اذا سآل رجل رجلا ممن بیصر الولاية 
والبراء: عن ولاية رجل فرفع ولایته لم يجز له الا قبول ذلك منه وتصديقه 
وولایه من تولاه ۰ 


(1) فى الاصل « وله ثواب النانتین » والصواب ما أثبت » وف العبارة 
اضطراب فى ترکیبها اللغوی نو هنا اليه وئقلناها كما حررها المؤلف . ۱ ده . 
۰۰ () جزء من الانة الخامسة من سورة التوبة » ویلاحظ أن ااولف كان 
قد خلطها بجزء من الاية الحادیة عشره من سورة التوبة وفصلنا بینهما ۰ 


— ۱۷6 مت 


وان لم يسآله ورفع اليه ولايته على غير سؤال فهو مخير ان شاء 
قو لاه وان اء لم وله ۰ 


وقال من قال : اذا تولاه واحد ممن بيصر الولاية والبراءة لزمت 
ولايته ولم يكن له فى ذلك تخيير سآله عن ولايته آو لم يسآله » وعليه 


ولابتفه ؛ 


وقال من كال ٠‏ هو محر فى ولایته اله آو لم پسأله حای بئو لاه 


هن لك ۱ كد مه 5 
ومن الکتاب » 


ولا تعلم اختلافا آنه بنفس الولایه له من التولن تلزم ولایته 1 
ویجوز اذا كانا بيصران الولاية والبراءة » ولو بریء اثنان من علماء 
المسلمين من رجل بعینه براءة قطع بغير شهادة عليه بشىء من المكفرات » 
وانما يجب به عليه اسم الكفر ما جاز لأحد أن يبرأ من التبراً منه » فان 
بریء منه كان مقلدا لهما » ولا بجوز التقليد ف البراءة ولا فى شىء من 
الشهادات » قلت أو كثرت » صغرت أو كبرت الا للرسل وللنسین صلوات 
الله عليهم » أو ما جاء فى كتب الله من الشهادة والبراءة فانه لازم واجب 
اثبات )١(‏ ذلك والشهادة به » كما جاء » لا شك فى ذلك ولا ريب ٠‏ 


الذى عندى أنه اذا شهد ضعيفان من المسلمين عن عالمين من علماء 
المسلمين قالا : رضى الله عنه عن فلان » أو غفر له ذنوبه أو غير ذلك من 
المقال الذى يستوجب به الجنة » أو قال : رحم الله فلانا » وكان فلان 


(۱) ف ئسخه « اتباع » . 


ل ۱۷۵ — 


مبتا » وان كان حبا فهو أضعف ف الولاية من الميت » لأن رحمه الله للدى 
قد تکون من العافبه والرزق وصرف اللازم عنه » وقد تخرج عندی آیضا 
أنه ولابة » وان علم أنه انما قصد بذلك الولاية ثيتت يذلك الولایه ولم 
يكن سنه وبين ايت عندی فرق فى ذلك » فاذا شهد الضعینان بشىء من 
هذا عن عالین من عماء السلمین جاز قبول شهادتهما وجازت ولاية 
المشهود له بذلك ۰ 


وكذلك ان هد العسنان من الملبن عن غا من سین ات 
من أولباء الله أو ما أشبه هذا من الاسهاء التى لا بستحقها الا أولباء الله 
حازت هذه الشهادة 4 وحازت و لایه الشهود له مذلك 6 وسواء عندى قال 
الضعيفان أو كل واحد منهما على الانفراد والاجتماع » آنا أشهد أن فلانا 
الولاية مما قد تقدم ذكره أو مما لم يتقدم ذكره وان لم يقولا انا نشهد » 
وائما أخيراه مما قد سمعاه من العالمين » فكل ذلك عندى سواء ٠‏ 


وتحوز تلك الشهادة منهما وولابه من شهدا له بذلك ۰ 
عندی ف معانی كول آصحاینا انه تجوز ولاية الشهود له بذلك وتلزم ۰ 
وقال من قال : لا تجوز ولا تلزم ١‏ 
وقال من قال : ان سآل عن ذلك ازمته ولايته » وان لم يسأل فهو 
مخير أن شاء تولی وان شاء لم یتول" والله اعلم ۰ 
وكذلك ان شهد الضعیفان لرجل بشىء بستحق به الموافقة لدین 


آهل الحق » ويبرآً به الشهود له من التدین أو الاختلاط بشىء من آدیان 
آهل الضلال جازت شهادتهما بذلك ۰ 


تست ۱۷۹ ند 


وولاية الشهود له بذلك على قول من یجیز الولایه بالوافقه » وعلی 
الاعمال الصالحه واجتناب الحرمات جازت ولایته ۰ 


وقال من قال فیما عندی : ان الاعمال الصالحه لا يبلغ کنهها ولا 
الاحاطه بعلمها » ولم يتعيد الله العباد بعلم سرائر فاعلها » فاذا طابت 
النفس ممن صحت موافقته وسکنت نفسه الى تأدیته ما آلزمه الله من 
ریب معه فى ذلك جازت ولایته » والله آعلم ۰ 


ان شاء الله ۰ 


مسالة : 


وقال بعض الفقهاء : اذا رفع اليك رجل من السلمین ثقه ممن يبصر 
الولاية والبراءة ولابة رجل » فأنت فيه مخبر فى ولایته ۰ 


مساألة : 

وعن رجل مات ولم تكن له ولاية » وان امرآة من أهل الولاية ممن 
لها خصر بالولابه » قالت لقوم من المسلمين تولوه واستغفروا له فانى 
آتولاه ‏ فقد حفظنا آنهم یتولونه بولایتها ٠‏ 


قات ` رایت أن كان من أهل الولایه ثم لحدث حدئا بخرچه من 
الولایه » واستتيب فلم يتب وآصر الى أن مات » فقالت امرأة من آهل 


امر آتان ورجل 6 أو رجلان 5 


سب ۱۷۷ — 
مسألة ۰ 
وعن رجل قذف رجلا بالفسق فتاب وتنصل فیما بینه وبين الله ولم 
بعتذر المه؟ 
قال : لا » ولا نعمت عين حتى بعتذر وبتنصل الى صاحبه ٠‏ 
مسألة : 
ثقة آآتولاه بقولهما ؟ وأبراً منه بقولهما ؟ 


فاذا قالا ذلك أو أحدهما انه ثقة فى دینه » وانه ولى لهما فتسول 


قال غتره: 


قولهما » ووجبت عليك ولاية من توليا » وان كان واحدا فآنت فيه مخير ف 


قال آبو عبد الله : قد قال بعض المسلمين : ان الرجل اذا رفع اليك 
ولابة رجل أن لك أن تقف ٠‏ 


وقال : الو اقف سالم > اذا كان بقف حتى يسال ٠‏ 


وسالته عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب ودان يما يلزمه فى ذلك » وقد 


( م ۱۲ س بیان الشرع ج ۲ ) 


VA 


آیرجع الى ولایته الذى له الولابه » وبتولی هذا آم لا » الا أن بوّدی 
ما يلزمه ف ذلك » ثم حینگذ یتولی هذا ویرجم الى ولايته ٠‏ 


قال : اختلف فى ذلك ٠‏ قال من قال : اذا تاب ودان مما يلزمه 


وقال من قال : اذا تاب وقف عنه حنی بوّدی ما بلزمه ف ذلك ثم 


وقال من قال : لا یتولی اذا تاب حتی یوّدی جمیع ما يلزمه فى ذلك » 
وال فهو على البراءة منه » وکذلك فى الوقوع فى الحجورات فى الحرمات 
بالتعمد أو بالجهالات ف الاموال أو ف غيرها مما بلزمه فيه أداؤه الى 
أهله مع التوبة » فالرأى فيه ما قد وصفنا من الاختلاف فى الولاية والله 
أعلم بالصواب ٠‏ 


من الأثر » قلت : فان علمت منه الزنى وشرب الخمر » أو نحو ذلك : 
فلم آ ننا حتی 0 1 ° » رمه من كل ذلك ؟ 


قال : نعم » تتولاه على هذا » لأن هذا لا بدین به آحد أنه حلال » 
فاذا استعفر ريه ولم يسم شیا بعينه فانه يرجع الى ولايته الا أن يكون 


قال آبو سعيد : معى أنه قد قبل : اذا أتى وليه من الذنوب مايخرج 
حكمه مخرج التحريم فلم يستتيه فى ذلك حتى سمعه يتوب من كل ذنب 
أو من كل ذنوبه أو من جميع ذنوبه أو من كل ما عصى الله » أو من كل 
معصية لله »أو توبه تآتى على جميع ذنوبه فى اللفظ آنه يرجح الى ولابتهء 


بت ۱۱۷۵ تست 


وما أتى من ذلك على التدين فلا تجزژه التوبه فى الجمله الا 
بالتوقیف على التوبة منه حرفا حرفا » ویتوب من کل شىء بعینه الا آن 
یتوب من شیء یدخل غیه شیء خا یدین به ویکون هسذا أصل خلك ناذا 
تاب من الأصل الذی بدخل فيه غيره كان عندى تائبا مما يدخل فيه 
ق ال کم + 

ومعی » أنه قبل : انه من ظهر منه آمر بحتمل أنه يكون مستحیلا فيه 
ویحتمل آن یکون محرما له » فحکمه حکم التحریم فیما يلزمه له وعلیه 
حتی يعلم أنه مستحل » لأن آهل الاقرار على جملة التحریم بجملة 
ما حرم الله » و التحلیل با آحل الله حتی یعلم من آحد منهم بعینه 
خروجا من ذلك الى غيره ٠‏ 


وأما ما أحدث وليه من آموال الناس ظلما فى الاصل يما لا يسه 
على وجه العصب أو السرق الذى يمك به ۰ 

فمعى أنه قد قيل : انه اذا تاب فى الجملة أو منه بعينه رجم الو 
ولايته وآحسن فيه الظن ف تأديته ٠‏ 


ویظهر کا 


ومعى أنه قد قبل : انه لا بتولى حتى بؤدى ما قد استحق عله 
مما قد ركب من الجناية » ولكن يوقف عن ولايته وعن البراءة منه » فاذا 


ومعى أنه قيل : ما دام لم یود ذلك » ولم يعلم منه ذلك » فهو على 
حال البراءة لأنه انتهك الأصل على الكبيرة حتى يخرج منه بجملته ٠‏ 


ویعجبنی أنه اذا كان ممن يؤتمن على علم ذلك » وما يلزمه فى ذلك» 


بت ۸ 


ولم پسترب فیما دخل فيه من التوبه » وکانت ولایته طیبه من سائر 


وان اتهم واستريب ف جهل ما يلزمه من الاداء مع التوبه » فحتى 
بوقف على الاداء ويظهر الاعتراف به والدينونة بأداثه » وان اتهم ف 
ذلك كله » واستریب آمره وقف عن ولايته حتی يعلم منه التخلص علی 
ما تحب » ولا یعجینی البراءة على حال بعد اظهار التوبة ٠‏ 


مساألة : 


قال : اذا بریء من وليك فايرا منه » فان تاب رجعت ولايته » وان 
لم يتب فهو على براءته » وأما اذا لم أستتبه حتى سمعته يقول : أنا 
أيستعفن الله من جمیع ذنوبى فآقول : انه لا يرجع الى ولايته حتى 
يسمى من البراءة من وليك لأنه دائن بالبراءة منه ويرى أن ذلك هو 
الق ۰ 


قال آبو سعید : معی أن هذا اذا كان عالا بذلك أنه انما بریء منه 
مما یتقرب به الى الله بدینونه أو بخله يتقرب بها الى الله بعلم من 


هذا مذلك ۰ 


وأما اذا لم يعلم ذلك منه فمعى أنه قد قيل تجزوّه التوبة فى الجملة» 
لان الاحداث كلها من جميع المحدثين تخرج على حكم التحريم حتى 
بعلم أنهم بآتون على الدينونة بالاستحلال » ولأن هذا انما مير منسه 
فى الحكم على سبیل البراءة من القاذف يما آظهر من البراءة ويما أظهر 


ل ۱۸۱ س 


من القذف » ولیس من دينه فیما یتعبده به اظهار القذف ولا اظهار البر اءة 
وانما هذا جهل جهله فى حکم دینه » فان كان فى الأصل من البراءة آتی 
مالا بسعه فى دينه محرما فقد تاب ف الجملة » فان کان آتی حقا ببراءته 
وبرىء ممن برىء منه بحكم العدل فقد تاب فى الجملة من قذفه الذى 
كان محجورا عليه » ولا يبين لى ثبوت البراءة عليه بعد التوبه فى الجملة 
الا أن يعلم أنه يبر منه بدین على الضلال يستحيل ذلك بالدينونة » 
فاذا علم منه ذلك ثم تاب فى الجملة لم ينفعه ذلك فى الحكم ف الجملة » 
لانه لا يبرأ فى الجملة مما يخالف فى دينه. فى حكم الجملة » وانما ينفعه 
فى توبه الجملة من ارتکابه لا يدين بتحريمه ف الجملة » وهذا فى الحكم 
بالظاه ور ء 

وأما اذا قصد بالتوبة فى الجملة فى جميع ما يخالف فيه الحق عند 
الله ى قصده لذلك فى جميع ما دان به أو لم يدن به فذلك عندى يجزيه 
مالم يرجع بعد ۰ 


متتأالة : 


وقال ابن عمر : أن آبا جابر كتب الى حيان الأعرج بالبصرة وکان 
موسى بن أبى جابر هو الكاتب لأبيه عن الرجل يكون فى ولاية المسلمين 
ویکون. منه ما یکره السلمون فيستتاب فيتوب ویعطی الرضا ثم برجم 
ثم یدعی فیجیب ویطیع ثم برجم فیفعل ونکون بهذه الحالة ؟ 


قال : فآجایه حبان 6 آدعو ه اذا أدير » واقيلوا منه اذا أقيل ۰ 
مسآلة ۶ 


قلت : فى رجل آخذت منه ولاية رجل > وهو ممن بیصر الولایه 
والبراءة ثم توقف عن ولایه الرجل » ما يكون معى ؟ 


ب ۱۸۲ بت 
قال : تستتیبه من وقوفه عن وليك ٠‏ 


قلت : فان قال انی كنت آتولاه وقد استبان لى أنه يوم ذلك على 


قلت : فان قال » أنه عمل بمکفره ؟ 


قال : لا بقل منه الا ينشاهدى عدل » وهو قاذف » فان جاء 
بشاهدى عدل قيلت قوله وبرئت من الذى شهد عليه الشاهدان بالکفر 


ثم استتبه » فان تاب رجعت ولايته » فان أصر برکت منه ٠‏ 
قلت : فالمرأة تؤخذ عنها الولابه ؟ 


والبراءة > وهذا الماضى جو اب الفضل این الحو ار ی ۰ 


مس[له * 


وقال محمد بن محبوب فف رجل برىء من المسلمين وعمل للجبادرة 
وقد كانت له ولاية مع المسلمين ثم انه ترك الجبابرة ولم يعلم منه 
رجعة الى العدل » فزعم رجل من المسلمين من بعد ما هلك آنه قد تاب 
من عمنه ومن براءته من المسلمين » هل يكون قوله مقبولا ويرجع الى 
ولابة المسلمين ؟ 


فقد سمعنا ووحدنا ف بعض آثار المسلمين أنه اذا قال رجل من 
المسلمين ممن له معهم ولایه آنه قد تاب مما كان منه ورجم الى العدل 
وتولى المسلمين ولم يعلم ذلك غيره قبل المسلمون قوله وشهادته بذلك 
وتولى المسلمون الهالك بولاية وليهم هذا الحى ۰ 


د ۱۸۳ — 


وقال غيره : اذا كانت الظالم التی قبله حقوقا للناس فلا یقبل فيه 
الواحد الا ماثنين أنه قد تاب وأدى الحقوق »> فاذا رفع واحد من 
المسلمين توبته وهو على نية الأداء ولم بؤد شيا » فآحب الينا الوقوف » 
وان كان مقرا لأصحاب الحقوق يحقوقهم » وكان بسعى ف فكاك نفسه 
فآدرکه الوت ولم بستيرىء نفسه من حدثه لكنه تاب الى الله والى 
المسلمين وكان بسعى فى فکاك نفسه فأدركه الموت ولم يستبرىء نفسه 
من حدثه لكنه تاب الى الله والى المسلمين وكان بسعى ف فكاك نفسه 
فآدركه الموت فهو بمنزلة الكف > يكف عنه ولا يبرا منه ولا مستغفر له ۰ 


مساألة : 


سكل الربيع عن رجل أقر بدين المسلمين ثم جاءت منه أحداث 
مو 3 4 ؟ 


قال : لا يتولى حتى يتوب » ولا خير فى العجلة ف البراءة ٠‏ 


وقال : اذا كان مستحيلا لا يركب ثم تاب قبلت توبته وآهدر عنه 
5 كان ركبه باستحلال » وان كان محرما لا ركب ثم تاب قبلت توبته 
ولم يتول حتى يرد ما ارتكب » وان مات قبل أن یرد تركت ولايته ٠‏ 
مسألة : 

عن محمد بن محبوب » قلت : فاذا سمعت رجلا ممن بیصر الولاية 
والبراءة یتولی رجلا » هل على أن آتو لاه ؟ 

قال : اختلف هاشم بن غيلان وسعيد بن البشر ٠‏ 

قال سعيد : يجوز التعديل بواحد والتخريج باثنين ٠‏ 


وقال عبد الملك : كما يجوز فى التعديل يجوز فى التخريج ٠‏ 


A ت‎ 


وزعم هاثسم بن غیلان أن الذى آودی عليه المسلمون وحفظ عنهم 
أن الرجل اذا كان فى ولاية المسلمين ثم كانت منه آشیاء کرهها السلمون » 
غير أنه اذا دعى أجاب » واذا عوتب رجع ه فما كان ه_كذا فهو من 
المسلمين » فاذا رأوا منه التخليط ومالا ينبغى كفوا عنه ولم يتولوه ولم 
ببرءوا منه » فان تولاه رجل من المسلمين آمروه بالکف عنه ۰ 


وان قال : آنتم تبرءون منه قالوا : لا ٠‏ 
قال : فأنتم فى شك فان تبرءوا منه برئت منه ٠‏ 


فقالوا : لا تبرءوا منه ۰ 
فقال : فآنا اذن آتولاه ٠‏ لم يكن للمسلمين عليه سبیل فى ذلك > 
وهو فى ولا بتلهم ما لم يتول من برءوا منه ۰ 


البا ب الا عر 
الشهادة على المحدث بحدثه 


وقال الربيع بن يزيد عن آبی منصور آنه قال : ليس للعالم أو 
الرجل من السلمین آن یشهد علی رجل من السلمین ا فیه البراءة 
الا أن يكون قد تدم الى الرجل واستتابه » فاذا فعل ولم يتب » وان 
أحب أن بظهر ذلك للمسلمين منه أن لا يكون منه أمر فليقل انی أريد أن 
أقول شیا » فاسمعوا منى واستتيبونى فعليهم أن يستتيبوه. » ويتحذروا 
من الذى قال فيه المنكر اذا كانوا برءوا منه بحق نحو ما قال ٠‏ 


واذا قال اثنان من المسلمين : ان فلانا مسلم يتكلم أو عمل بنفاق 
فان قالا : لا » فيقال لهما افعلا فان قالا قد فعلنا فلم يتب وجبت البراءة. 


مسألة : 

وسئل آبو عبد الله عن رجلين شهدا على رجل غاكبٍ بأمر ما تجب 
فيه البراءة » قال : يكف عنه ولا يتولى حتى بعلم ما يدفع عن نفسه من 
شهادة هذين الشاهدين وما عنده فيما شهدا به عليه وذلك اذا كان 
الشاودان, عدلين ثقتين من المسلمين » ورجلان شهدا على رجل ميت بما 
تجب فيه المراءة مته البراءة .٠‏ 


قال : لا يتولى » لأنه انقطع عذره ودفعه عن نفسه سهادة: من 
شهد عليه اذا كانا ثقتين من المسلمين ۰ 


ل كلما سب 
مساألة : 


وقال محمد دن محدوت + سمعت هاشم دن عبد الله الخوارزمى 
يسأل عن الولاية بشهادة شاهد من المسلمين ؟ . 


صاحيه ولا تحوز اليراءة الك بشهاده شاهدین من المسلمين ٠‏ 
مسألة : 

وعن ولى شهد على وليه بالفسق فبرئت منه وصار عندك فاس قا 
ثم جاء بولى آخر فشهد بمثل ما شهد به » آیقبل قولهما بعد البراءة من 
الأول ؟ 


فاعلم أن المسلم اذا برىء من المسلم وشهد عليه بالفسق والضلال 
لم يعجل بالبراءة منه حتى یسال عن عذره فان ادعى بينة غيره وقف عنه 
حتى ننظر فى دعواه فان جاء بآخر يقول مثل قوله زال الوقوف عنه » 
وأمضيت الشهادة على الشهود عليه ٠‏ 


فاذا جاء آخر فشهد مثل شهادته معد البراءة منه أو التوبة عن شهادته 


وقد قال آخرون : ان المسلم اذا شهد على المسلم بالفسق و الضلال 
لم بقل منه الابشهادة شاهدين » وشهادته هو تسقط ٠‏ والقول الأول 
هو القول ان شاء :الله » وكله من قول المسلمين ٠‏ 
مساألة : 


عق آبی معاوية قیما عتدی » واذا شهد شاهدا عدل علی رجل كات 


لب ۱۸۷ — 


ولیا لك » أنه رجل فاسق منافق وبرئا منه ولا سيما ولا آخبرا يما يجب 


وقلت : انهما لم یحتجا أنه لا يجب علیهما أن يعلما بما يجب عاده 
آن بطلب الشهود عة ذلك ۰ 
نب البراءة » وبریء منه واستتيب » فان تاب رحعت ولایته وان اصر 
تمت المراءة منه ۰ 
الأول ووصف تست یلزم الشهود عليه الخروج من الاسلام 4 ووجت 
البر اء2 منه أن كان ما قال حقا بریء من الشاهد ۰ 

فان قال آنا آخی بآخر من السلمین نشهد بهذا » وقف عنه حتی 
یجیء بذلك الشاهد ٠‏ فاذا جاء به واتفقت شهادتهما على آمر پلزم 

وقلت : قال قوم اذا جاء وحده صار خص ما فعل 4 أن بأنی 
بشاهدين غييره ٠‏ 


وقلت : ان لم بعلم بهذه الشهادة فيقول أنه بتوب فانه بئیعی 


للمسلم أن يستتيب المسلم من ورطة أن وقم فيها وينصح له فى أموره » 
فاذا فعل ذلك لم يكن له بدا من أن يعلمه ما شهدت عليه الشهود فبتوب 
هنالك أو يصر » فان تاب رجعت ولايته » وان أصر هلك ٠‏ 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هلك المصرون» 


جنا هیا 
مساألة : 


وسآلت آیا عبد الله عن امام مسجد شید عليه رجلان تقتان آنه 
شهد بالزور » هل بصدقهما ودترك الصلاة خلفه ؟ 


قال : لا آری ذلك واجبا عليك حتی يشرح الشاهدان كيف هذه 
الشهادة فانه يجوز أن یکون بحق وعلم غير ما علما ولا يقبل منهما ذلك 
عليه الا بسرح واضح » وان كان الشاهدان من آهل الولابه فعليهما 
التوبه مما يشهدا به عليه ٠‏ 


مساألة : 


قال ابو سعيد : معی أنه قد قبل » لا بجوز الشهادة فى اللأحداث 
التى توجب البراءة الا من الأولياء ولو لم يكونا ممن پبصر الولاية 
و البر اء ىو 


ومعی أن بعضا یقول : أنه لا يقبل الا من الأولياء ممن يبصر 
الولاية والبراءة ء. 


اباب التامل‌عتم 
الشهادة فيمن بوجب(ا) البراءة 


وعن رجل شهد عليه رجل أنه شهد يزور وشهد آخر أنه أكل 
مالا حراما ؟ 


قال : آما على القياس فلا تسقط ولايته » وأما على الاستتحسان 
فتسقط و لایته 4 وتبطل شهادته ۰ 


قلت : فيم تأخذ آنت ؟ 


قال : الله أعلم » ولم یقطع بشیء ۰ 


قال ابو سعيد : لا ت تسقط ولایته ۰ 


قلت : فان سهد العدلان ممن پبصر الولایه والبراءة على رجل أنه 
ركب مكفرة أبيراً منه ؟ 
قال :نعم ۰ 


قال : نعم ۰ واذا کانا بیصران الولایه والبراءة » وشهدا بالحصدث 
يبرا منه ولم یکلفا تفسیرا وقبل قولهما ٠‏ 


. فى الاصل « الشهادة فیما یوجب به البراءة » و الصواب ما أشت‎ )١( 


نے ۰۱۹ ت 
قلت : فان ساد عن النة لتفسسر ؟ 


الحمة أن يبينا ذلك . 


قلت : فان كان المشهود عليه ولا » قبل قولهما وسيرأ منه 
بشهادتهما؟ 


قال : نعم وان كان ولیا ۰ 
قلت : فان كان المشهود عليه حنيا أو متا ؟ 


قال : نعم » الشهادة جابرة فى البراءة على الحى والميت الا أن 
يكون ايت قد صار سلفا مجتمعا على ولایته بالشهرة فذلك لا يقبل عليه 
شهادة الشهود أنه أحدث حدثا كفر به لأنه قد مات وماتت حجته ٠‏ 


قلت : مثل ماذا ؟ 
قال : مثل محمد بن محبوب وغيره ممن قد صار سلفا للمسلمين ٠‏ 


قلت : فاذا كانوا أحياء وشهد عليهم أو على أحد منهم بحدث مكفر 
فى حياته » هل یقبل عليه ؟ 


قال : نعم یقبل عليه ويحكم عليه بالبراءة ثم يستتاب اذا كان 
الشاهدان ممن فيصر ذلك ٠‏ 


قلت : فان شهد شاهدان عدلان ممن لا بيصر الولابة والبراءة عا 
رجل يحدث مكفر » هل تقبل شهادتهما وییراً من الرجل بشهادتهما ؟ 


ذلك وبيناه مما يكون مكفرا لمن ركبه شهادتهما وبریء منه » وان كان 


نت ۱٩۱‏ سب 


الحدث غير مکفر لم يبرا منه وهو على ولايته ٠‏ 


قلت : فان قالا اذا سئلا عن التفسير أن ذلك الشىء لا بحل لنا 
أاظهاره ؟ 


قال : لا بقبل قولهما اذا كانا ممن لا ببصرا » وكان الرجل على 
من ذلك فان تابا كان على ولابتهما ۰ 

قلت : فان قالا حين سكلا عن النة نس انا | ستتبناه فلم يتب ؟ 

فلكم + فانم ا الول اللقين خرن لرل مات اب يرقا مق 
رجل حین سثلا عنه » هل یقبل ا الرجل ببراتهما ۲ 

تا وا ورلا میا على كرت بر فين سا وبري ين الول 
ببراءتهما اذا كانا حجة ف الولاية والبراءة لان براشهما قد أوجبت 
شهادتهما عليه » وشهادتهما توجب براعتهما آیضا منه على بعض القول 
البراءة كان وليا أو غير ولى ؟ 


قال : نم 


قلت : فان كانت براءتهما من آهل الأحداث الشاهرة أحداثهم 
المكفرة لأهلها عند المسلمين فير 1 من آهل الأحداث على الشهرة والعاينة ء 


قال : نعم » أذا كانت أحداثهم شاهرة على الاستحلال لرکوبها 


— ۱۹۲ — 


بریء منهم من علم ذلك » كان العدلان حجة فى ذلك » ولهما آن بظهرا 
البر ۱ء2 من آهل تلك الأحداث » ويظورا مفارقتوم »> ولو فارقهم على ذلك 
من كان من الناس وبيراً ببراءتهما ٠‏ 


قلت : فان كان شاهد واحد شهد على رجل من الناس بحدث » هل 
قبل قولة ما من الا یس اه اذا :كان الى أحوك عن ون ۶ 


قال : ey‏ حتى دهد عد لان ممن "دصر الو لایه واليراءة على 
الحدث » وقد قيل ان البراءة بقول واحد مقبولة » ولم أراهم یع‌ملون 
الل ٠‏ 


قلت : فان كانا کلاهما ولیین وشهد أحدهما على الاخر بکفر 
هل بقبل قوله ؟ 

قال : لا یقبل قوله ویسنتاب الا أن یأتی بشاهدی عدل ٠‏ 

قلت : فان بریء منه مع شهادته ؟ 


قال : يبرأ من الذی بریء من ولی السلمین ثم يستتاب » فان تاب 
رجع الى ولابته » وان آصر تمت عليه البراءة ٠‏ 


ماله 


وعن رجل شهد على رجل أنه شهد يزور » وشهد عليه آخر آنه 
آکل مالا حراما » هل تسقط ولایته ؟ 


قال : آما على القیاس فلا تسقط ولایته » وآما علی. الاستحسان 
قال ع ره : 


لا تسقط ولایته ۰ 


ل ۱۹۳ — 
مساألة 1 


وسألت عن شهادة امرآتين ورجل ق البراءة من رجل هل تجوز 
كانوأ عدولا ۰ 


مسالة : 


خلت : شاذ| حضر التبری من هذا المحدث عليه شاهدى عدل 
عند التولی للمتيراً منه » هل يجوز له أن يجهر بالبراءة منه ؟ 


قال : فاذا قذفه بمكفرة لولیه وآحضر على ذلك بينة ممن تقوم 
شهادتهم ف الکفرات ف آحکام البراءات فقد قالوا فى ذلك انه لا تجوز 
الا شهادة الولی الذی يستحق الولاية ۰ 


فاذا قامت البينة على هذا الحدث أنه ارتکی کذا وکذا من الکفر ات 
وسموا ذلك » وكان ذلك من الکفرات مع من شهدوا معه بذلك وأنهم 
استتابوه من ذلك فلم يتب فقد قالوا فى ذلك أنه يقبل شهادتهما عليه 
مضّت ولایتهم وقضت لهم الشهرة بذلك » وماتوا على ذلك » فانمم 
لا يقبل علیهم شهادة بعد ذلك » ولو كان الشهود علیهم ف ذلك مائه آلف 
باظهار المراءة مما لا حجة لهم فيه آبدا أو لا بتالون الى ذلك مخرجا 
الا التوبة مما أظهروا فى امام المسلمين » وهذا مالا نعلم فيه اختلافا بين 
أحد من علماء المسلمين ٠‏ 


وآما اذا كان دون هذا ممن قد وجبت له الو لایه آو ممن لا ولایه له 
أو من الأحباء أو من الأموات » فقد قبل فى ذلك باختلاف ۰ 


ب ۱۹ لد 


فقال من قال : لا تجوز الشهادة فى اليراءات على المكفرات ولا 
تقوم الحجه على الشهود عليه الا بحضرته كان حيا او ميتا عالما او 
ضعيفا » وليا آو غير ولى ۰ 


وقال من قال : لا تجوز الشهادة على الأموات على المكفرات وتجوز 
على الاحیاء » لآن الاموات قد ماتت حجتهم » والأحياء لهم الحجه وعليهم 


وقال من قال : لا تجوز على الأولياء الا يحضرتهم ويجوز على 
من لا ولایه له ۰ 


وکل هذه الاقاویل تخر ج معنا على تأويل حق » وهی صواب كلها 
ان شاء الله » ونحب آلا تقبل الشهادة على الأموات لوضم انقطاع 
حجتهم الا فى الأئمة الشهورین بالضلال والذین قد أجمع السلمون على 
ضلالهم ولم مجر بين السلمین فیهم اختلاف » فاذا شهد علیهم من تقوم 
به الحجة فى الشهادة على ما تجب به الحجة ثبتت الشهادة عليهم ٠‏ 


واخترنا لمن قبل ذلك عليهم لموضع اجماع المسلمين واثبات أصول 
الدين » عرف يه المسلمون آهل نحلتهم ٠‏ وباختلافهم فيه تفرقت القالات 
فيهم » وذلك مثل الأحداث المتقدمة » وأمثالها التى لا بجری فبها من 
آكمة المسلمين ولا العلماء فى الدين اختلاف » وثيت الاجماع منهم على 
بطلان الحدث وضلال المحدث ٠‏ 


فان قبل قابل هذه الشهادة على مثل هذا جاز له ذلك » وان لم 


براءتهم ممن برءوا منه من المحدثين ولم يخطتهم ۰ 
وأما اذا كان اميت ليس من أثمة الضلال الذين قد شهر ضلالهم » 


تشم :۱۹۵ حب 


نحب قبول شهادة على محدث قد مات مختلف فيه أو وجد آهل الدار 
متلفين فيه » فان قبله قابل فبریء منه فقد مضى القول فيه أنه جائز 
فى بعض القول ما لم يكن من الائمه من المسلمين ٠‏ 


واذا كان المحدث حيا وكان ممن لا ولاية له » أو ولى من ضعفاء 
المسلمين وقامت البينة عليه يحدث أحببنا قبول البينة عليه » ولا یقطم 
عليه البراءة حتى نلقاه » فان تاب من ذلك قبلنا منه واحتج بحجة آخرج 
نفسه بها » وان لم يحتج بحجة ولم يتب برثنا منه بذلك على بعض 
القول وهو اختبارنا ٠‏ 


واذا كان المشهود عليه من علماء المسلمين أو الائمة المنصويين وكان 
حيا لم تقبل الشهادة عليه الا محضرته حجة » كما أن الدنة حجة 
ولا تقبل حجة على حجة الا بحضرة الحجة » فان حضر وشهد عليه 
الشاهدان بحضرته » وهو پسمعها ولم یدفعها بحجة تثبت له » ولم یتب 
من ذلك بریثا منه ثم استتبناه من ذلك فان تاب تولیناه ورجم الى ولايته 
وان لم يتب مضى على البراءة منه والله أعلم بالصواب ۰ 


مسألة » 


وعن الفضل من الحوارى وعن ساهدين شهدا على رجل أنه أكل 


قال : لا تقبل شهادتهما حتى يفسر الحرمة التى هی فى يده ۰ 

وعن أبى معاوية [ فيما أظن ] وعن ولى شهد على ولى بالفسق 
فبرئت منه وصار عندك فاسقا » ثم جاء بولی آخر فشهد بمثل ما شهد 
به » آیقبل قولهما بعد المراءة من الأول ۰ 


فاعلم أن السلم اذا بریء من السلم وشهد عليه بالفسق والضلال 
لم یعجل بالبراء2 منه حتی بسأل عن عذره » فاذا ادعی بینه غيره وقف 


— ۱۵۹ س 


عنه حتى ننظر. فى دعواه » فان جاء بآخر يقول مشل قوله زال الوتوف 
عنه » وآمضيت الشهادة على الشهود عليه » فاذا لم يكن عنده من يشهد 
يمثل شسهادته معد البراءة منه أو التوبة منه عن شهادته » فالشاهد الاخر 
انما هو واحد ويجب عليه مثل ما وصفت لك من الأولى ٠‏ 


وقال قوم ان السلم اذا شبهد على السلم بالفسق والضلال لم 
بقبل منه الا شهادة شاهدين » وشهادته هو تسقط ٠‏ 


مسالة : 


ذكر عن الوضاح بن عقبه عن مسبح بن عبد الله أن عبد الرحمن 
ابن المغيرة أخبرهم وقد كان الأشعث بن حكيم والجلندانيون على حال 
من الخروج فى حال المسلمين فأخبرهم عبد الرحمن أن جعفر بن بشير 
كان هو و آخر غيره بالعراق مع أبى عبيدة وحاجب حتى قدم الجلندانیون 
فأخبروا آبا عبيدة وحاجبا أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز 
الجلند انی فقر اهم ثم قتلوه ٠‏ 


فقال لهم مسلم وحاجب : لا تقبل مقالتکما على السلمین » فلم 
یقبلا قولهم ۰ 


قالوا : غانا نذهب الى السلطان ؟ 


قال : اذهبوا » فلما حضر خروج جعفر وصاحبه الى عمان وقد كان 
آهل عمان افترقوا فى الذين قتلوا عبد العزیز » فمنهم من بریء ومنمم 
من تولاهم ومنهم من وقف عنهم » فقال قولا لأهل عمان أن كان من كان 
له ولاية يتو لاهم المسلمون وكان على أمر من أمرهم أولى بما صنع حتى 


— ۱۹۷ مت 


بطلب اليه الامر الذى صنعه فيكون عليه الحق فیمتنم باعطاء الحق 
فهنالك تترك ولایته فهذا حدیث عبد الرحمن بن معيرة لسیح ٠‏ 


مسالة : 


الحاكم عن الزنى ما هو ؟ فقالوا لا نفسر ۲ 


. قال : أنه لا حد عليه ۰ 
فقيل له : هل على الشهود حد القذف ؟ 
فقال : اذا كانوا آربعه درىء عنهم الحد ٠‏ 
قبل له : فان كانت للمشهود عليه ولابة هل تسقط ؟ 
قال : ولايته ثابتة اذا كانت له ولاه ٠‏ 


مسالة : 


وسألته عن رجل كان فى ولابة المسلمين الى أن غاب أو مات 6 ألم 
تسهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثا كفر به » هل بقبل عليه شهادة الشهود 
کان من الأكمة أو من العامة ؟ 

قال : نعم الشهادة عليه من المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته 4 
فاد | صارت و لایته شهرة لم تقل شهاد ه البیثه عليه لأن الشهر ۵ تقصی 
على البینه » وکل من صحت له الولایه بالشهرة لم یجز أن تزول ولایته 
بالبینه كان من الائمة أو من العامة » وتثبت ولایته بالشهادة على الشهرة 


ل ۱۹۸ — 


وکذلك کل من آوجبت عليه الشهرة باسم الکفر والبراءة منه لم 
قبل شهادة البينة له بالتوبة لان الشهرة تقضی على البينة » وتقبل شهادة 
الشهود عليه بالکفر على الشهرة ولا تجوز شهادة الشهود عليه بالکفر 
علی الشهرة ولا تجوز شهادة الشهود آنه تاب حتی تصير توبته شهرة 
كما شهر کفره وحدثه + ویدل على ذلك قول النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم - لعاذ : « أحدت مع كل ذنب توبته » السريرة بالسريرة ٠‏ 
والعلائية بالعلائية » ۰ 


وذكر أن عاكشة أشهرت تويتها وآنها كانت تظهر نوبتها الى من 
آتاها » حتى صارت توبتها شهرة » وقد نادى المسلمون, بتويتها ٠‏ 


.]له °“ 
قال آبو سعند . آجمع آهل العلم أنه ۱ دنجوز شهادة العدول من 
قومنا من جميع أهل الخلاف المتعيدين بخلاف دیننا على آحد من المسلمين 
فيما تجب شهادتهم عليه كفر أو خروج من ولاية الى عداوة أو وقوف 
للمسلمن فى ذلك ۰ 


ولا يجوز شول قول مدع »> ولا شهادة خصم يذلك جاء الأثر 
والاجماع من آهل العلم من ا اسلمن . 


قال آبو سعید رحمه الله : لا تجوز شهادة قومنا قلوا أو کثروا فى 
کل ما یخر ج السلمین من دینهم » ویجب عليهم به براءة ووقوف لانمم 
خصماء المسلمن ۰ 

ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم ٠‏ 


قال آبو سعید : آجمم السلمون فيما معنا لا نعلم بینهم اختلافا أن 


ب ۱۹۹ مت 


شهادة العدول من قومنا جائزة علیهم من بعضهم بعض فى جمیع الحقوق 
والحدود والقصاص وجميع الأحكام الحادثه بين آهل الاقرار بالاسلام 
وكل فرقه منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض »> وعلى سائر الفرق 
من هل القيلة من الروافض والخوارج وجميع من دان. بخلاف المسامين 
لأنهم أهل ملة واحدة » وأهل كفر ونفاق يجمعهم جمبعا أسم المله واسم 
الكفر والنفاق ۰ 


قال أبو سعيد : لا تجوز شهادة قومنا على أحد من المسلمين بشىء 


قال أيو سعيد رحمه الله : لا يجوز انفاذ الحدود على المسلمين 
بشهادة قومنا » وذاك مالا نعلم فيه اختلافا » لأن الحدود من المكفرات > 
ولا تجوز شهادتهم على المسلمين ف ذلك كله من جميع ما يجب به حد ف 
الدنيا أو عذاب فى الاخرة فذك كله لا يجوز على 'المسلمين من شهادتهم ۰ 


ولا نعلم بين آهل الاستقامة فى ذلك اختلافا ٠‏ 


1 


مسالة : 
قال ابو سعيد : أنه تجوز الشهادة على المحدث بحدثه الموجب له 
أسم الكفر الموقع عليه حكم المراءة ۰ 


۱ لأن الشهادة تجوز فى جميع الأحكام ف الحدود والفروج والأموال 
وغير ذلك من جميع الأحكام كلها التی تعبد الله بها آهل الاسلام ٠‏ 


وكذلك يجوز ف البراءة » ولا أعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


وآما شهادة قومنا فلا تجوز على أحد من المسلمين بما بوجب 
عليه الکفر + 


+e» 


قال آبو سعيد : ان حد ما تقوم به الحجة ف البراءة فى حكم 
الظاهر قيام البينة على الحدث بحدثه الوجب له اسم الكفر ااوقع عليه 
حكم المراءة 6 وذلك معنا لثبوت ذلك ف حمله الأحكام من الحدود وسار 
أحكام الاسلام على ما يخص كل حكم من ذلك من ثبوت حجة البينة فيه 
من الواحد والاثنين والأرمعة على الاجماع على اجازة ذلك فى الأحكام 
أهل الاسلام فى الأحكام الظاعرة الواجبة على المتعبدين من عباد الله 
وفيهم ولهم على بعضهم بعض حكم جامع ثابت فى كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » واجماع المسلمين ٠‏ 


قال آبو سعبيد : وأما آهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة ما لم 
یثبت لهم ولاية » فقد قبل : أن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شهادة 
آهل الضعف ممن ثبتت ولايته فى الأحكام ما سوى المكفرات وما ينتقل 
به الشهود علیه من الایمان الى الكفر آو عن حال الوقوف الی البراءة ء 

وقد قال من قال : ان شهادة العدول من آهل النحلة (۱) تجوز على 
السلمین فى جمیم الأحكام من الحقوق والحدود والکفرات ولا يخرج 
ذلك من آحکام العدل لثبوت حكمهم 2 جملة آهل الاستقامة ف التدین ۰ 


ونحب القول الأول أنه تجوز شهادتهم علیهم فى جمیع الأح-كام 
ما خلا الحدود بعينها والکفرات » ولا تجوز شهادة آهل هذه الصفة معنا 
على آحد ممن ثبتت له ولاية من علماء السلمین ولا من ضعفائهم فى شىء 
من الحدود » ولا شىء من الکفرات فیکون اسم قد ثبت له الایمان پنتقل 
عن حکم الایمان الى وقوف أو براءة شهادة ۰ 


)١(‏ مؤثشر على الهامش قوله ۰ « من غير الکتاب والزیاده المضافة 
اله 4 5 


ل ۲۵۱ نت 
[ من غير الکتاب والزيادة الضاف اليه | 
[ وهذا الفن ما ألفه وجمعه عثمان بن أبى عبد الله العمانى | 


قال عثمان بن أبى عبد الله : الحمن لله الذى لم يزل لا ببقاء مبق 
آبقاه » فبقی يبقاء المبقى له باقيا ٠‏ والدائم الذى لم يزل لا بادامة مدوم 
آد امه فدام بدیمومه المدوم له داكما ۰ 


' خلق الاشیاء لا من موات عنده كما زعم الفترون سبحانه وتعالی 
علوا كبيرا عما يقولون » بل خلق الاشیاء لا من شىء اخترعها من عدم 
آنشآها وأبدعها ثم خلق بعضها من بعض سبحانه الخالق لكل شىء وهو 
العليم القدير ۰ 

فنفسه ذاته وذاته اثباته ليس كمثله شىء وهو السميع البصير > 
خلق الخلائق دلالة على ربوبيته ولكن يكلفهم خطابهم بعبادته فأمر الله 
عز وجل بعبادته العقلاء البالغين ليوصلهم بذلك الى أسنى النازل ان 
امتثلوا أوامره طائعين » فمنهم من اهتدى ومنهم من ضل وغوى > 
غتفرقوا عن أوامره أطوارا مختلفين » فهدى الله الذين آمنوا لحسن 
اختيارهم فأصبحوا بنعمة الله مؤتلفيز ۰ 


وأضل الله الذين اختلفوا بسوء اختيارهم فأصبحوا بسوء اختيارهم 
کافرین » ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربك وهو آعلم بالهتدین ٠‏ 


فاول : من خالف وعصی وتمرد وطغى ابلیس اللعين حين قال الله 
للملاشکه اسجدو | لادم فسجدوا الا ابلیس كان من الجن فقسق عن آمر 
رمه فصار من الکافرین ۰ 


فقال الله تعالى : پا ابلس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 


بحت 6۲۲ منت 


فظن ابلیس أنه أفضل من آدم حيث خلق من النار » فقال : خلقتنی من 
نار وخلقته من طين والنار عنده آفضل من الطین فقال الله تعالی اخر ج 
منها فانك رجيم » وان عليك لعنتی الى يوم الدين فلعنه الله تعالی من 
بعد ما عبد الله تعالی قبل خلق آدم بثمانین آلف سنه » فمن بعد عبادة 
تمانبن آلف سنه » كان سيب ذلك خالف الله تعالی فى سجدة واحدة فاحیط 
الله تعالی عبادته تلك ثمانين آلف سنة ۰ 


وقبل : کان بعید الله ق كل سماء یوما حتی اذا كان یوم الجمعه 
عبد الله فى السماء السایعه ثم !| آسکن الله آدم وزوجته حواء عليهما 
السلام الجنة وسوس لهما الشيطان حتى أكلا من الشجرة فعصياً 
فآخرجها الله من الجنة ثم تاب آدم. وحواء لما هبط الى الأرض فصار 
آدم امام التائيين » وابلیس اللعين امام المصرين لعنه الله » فاتخدوه 
عدوا معشر السلمین فقد قال الله تعالی : ( ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه 
عدوا ) لعنه الله » فان لعن ابلیس فقيل فریضه كما أن الصلاة على النبی 
فريضة » ولعن ابلیس فيه الثواب كما أن الصلاة على النبی محمد 
فبا الث واب ٠‏ 


فلم يزل دين الله بعد ذلك على سبيل الاستقامة حتى قتل قابيل 
هابيل » فأهلكه الله كافرا » ولم يكن له عقب ليقع فى الخلق اختلاف ٠‏ 


كمند عدت الأصنام وقح الاختلاف دين الخلاكق 4 والسیت ف أصل عباده 
الأصنام من وجهين »6 فقیل : مد ایام وغاة نسر ین آدم عليهما السلام ٠‏ 


وقيل مذ آيام نوح عليه السلام » فالذى نقول ان أصل ذاك من 
أيام نسر دن آدم علب السلام ¢ أن آدم لا حضرته الوفاة بدعا دولده ود 
وهو شيث فأوصى بالطاعه لله عز وجل وآن يعبد الله ويتقيه ولا يشرك 
به شیکا ثم توق آدم » فقام شيث بوصیه آسه آدم وكان اخوته الأردعة 


4۲۳ ۲ اش 


یجلونه ویقدمونه الى أن هلك شيث وهو ود فاستخلذوا عليهم یعوث 
فقدموه كما قدموا آخاه فسار فيهم سيرة أخيه » فجاء ابليس لعنه الله 
فقال : انى رفيق » فقال يغوث : وكيف ذلك » فقال : آصور لكم صورة 
أخيكم ود فى جميع الأقطار ولكى تنظروه وتمروا عليه ٠‏ 


فقال له بغوث : أنت وذلك ٠‏ 


خصوره لهم ۴ الأقطار » فلما مات بعوث استخلفو ا علیهم لاه 
یعوق » فسار فیهم سيرة اخوته () ۰ 


فجاء ابلیس لعنه الله فقال له کتوله لگخیه ٠‏ 


فقال له : آنت وذاك » فصور لهم يغوث فى جمیم الاقطار » فلما 
أن مات بعوق استخلفوا نسرا » فجاء ايليس لعنه الله فقال له كذلك > 
فقال له : آنت وذلك ۰ 


فتناسل آولاد هد ه الاخوة » وکان کل منهم یطوف على جده » فلما 
مات نسر وتطاولت الدة جاء‌هم ابلیس لعنه الله فقال لهم : ان آباعکم 


!| سبق فى علم الله ۰ )( 


كما قيل فى الآثار لكانوا غير جاحدين وما أنكر الله عليهم قولهم > 
ولا كذبهم لقولهم : « وما يهلكنا الا الدهر اذ كانوا يعنون وما بهلكنا 
الا الله » فمن ثم استمر الخلق فى الاختلاف وفرق لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


. » قى نسخة « آخیه‎ )١( 


(۲) آشار الناسخ الى أن هناك قولا ستط فى النسخ »؛ ودليله 
اضطراب العنی كما تری » غلزم التنویه , ابلحتق , ۱ 


ضا شتا 
فالیهود على احدی وسيعين فرقه ۰ 
والنصاری على اثنين وسبعين فرقة ۰ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ستفرق أمتى على ثلاث وسيدين 


فرش ه4) ۰ 
والجوس على سبعين فرقه » والصایتین ٠‏ 


ولم يزل الخلق مختلفین لا تحصی عددا حتى بعث الله عز وجل 
النبی صلی الله عليه وسلم » فبعثه الله عز وجل والخلق على منازلمختلفةه 
فمن متمسك بدین موسی وعیسی علیهما السلام یعملون يما آمروا به ف 
کتبهم » وما آخذ علیهم میثاقهم حافظون وصیه ربهم یومنون بآن محمدا 
صلی الله علیه وسلم سییعث وعو النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا 
عندهم فى التوراة والانجیل : اسمه وصفته ونعته ( محمد رسول الله ) 
صلی الله عليه وسلم ( والذین معه آشداء على الکفار رحماء بینهم » تراهم 
رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فى وجوههم من 
آثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجیل ) )١(‏ ۰ 


ومنهم آهل الکتاب كذيوا رسولهم » وغلوا ق دینیعم و ایتدعو | 
وتقرقو | فعث ايمانهم 4 وژآدو | ف کتبهم 4 و نقضو | وكذموا دو عد الله 
و و عند ه »> وکفرو | منك صلی الله‌علیه وسلم ویما جاء به ¢ 


وقالت طائفة منهم : عزیر ابن الله » والله فقير ونحن آغنیساء » 
وآنهم آیثاء الله وأحباؤه وأن دده مغلو له 3 فقر ۰ ۰ 4 


وقالت طائفة منهم : المسيح ابن الله » وذلك كلمته وروحه » 
وکلمته هو لا غيره ۰ 


(۱) سوره الفتح © الایه « ۲٩‏ » . 


حت ۱۱:۵ حت 
وكالك بطاكفه ونيم اهو كالت كاده + 


سح مشركو العرب یعبدون اللاتکه والعزی ۳ وغيرهم من 
ليقريونا و ال نمی لثقيف والخزرج بالطائف ۰ والعزی 
لفریشس 4 ومناة للأوس وغسان 6 وهيل كان 2 الکعیه » وأساف وناكله 


كان بالروة » ونسود من بنی لكان من كنانة ۰ 


ومنهم مجوس يعبدون النیران والشمس والقمر » ویقرلون : 
خالق جميع الخلائق اتنان ۱ و بالله ] آحد هما بخلق المنافع 4 2 
وقع عليه اسم الخير » وألآخر يخلق الضار وما وقع عليه اسم الشر ۰ 


ومنهم الدهریة الذین بقولون : لا مالك للاشیاء ء وهم بعسدون 
الاصنام ویقولون : هم على مثال صورة ¿ عبادنا وعلمائنا » يسجدون 
للأصنام تعظيما للعباد والعلماء ویقولون : غذاوٌنا من الطعام والشراب 
ومولدنا من الاباء والأمهات وما بهلكنا الا الدهر والأوقات ۰ 


ومنهم الزنادقه » یعبدون الشمس والقمر والزهرة » ويقولون : 
فخلق من نفسه الشرور » وآنهما تعادیا و اخنلفا وامتزجا عند قتالهما »> 
فصار فعالهما مختلطه وهما بتوالبان فمن غلب صاحیه استعلی » فان 
عبادتنا نفع وخير فهذه آصول ما كان علیها آهل الدنیا من آول دهرهسم 
ثم اختلف کل صنف منهم بعد الاقر ار مهذه الأصول حن اختلفوا ف 
الفروع على أديان مختلفة ٠‏ فهذه أصولها وانما اختلفوا فى ابش ولیس 
وكدف ؟ 


فيعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ضلالتهم 


(e د‎ 


e‏ اليه من فل آن نب الله وبوحدوه 5 « فقال اله عز 
وجل : ( وما ارسلنا من قيلك من رسول الا نوحی اليه آنه لا اله الا 


أنا ف عبدون ) )( ۰ 


كنا هو آهله والاقرار له بعیادته ء 


فقال تعالی : ( أنه لا الم الا آنا غاعبدون ) )١(‏ 


تي ی مل کک ال یت دیوید چیه بكتري 
فكان كل آهل الدنيا حين بعثه الله عز وجل عنده مشركين الا من استجب 
منهم هيا کا الیه حین آخبره ربه آن طائفة یمنون به قبل مبعثه 
وبعد ما بعث » فقال عز وجل : ( ومن قوم موسی آمة يهدون بالحق 


ويه یحدلون ) 49 5 


وكان نبی الله صلی الله عليه وسلم لا يعاين آحدا فى حاله التی 
كان يها الا سماه مشركا حتی بستجیب له ف دعوته أو یلم أنه ممن 
آخبره ربه عز وجل الله آمن به قبل مبعثه ودين بنصرته وطاعته ۰ 


: انه صلی الله عليه وسلم بعث الى الخلق وما على الارضین 


سر » والله أعلم ۰ 
فلما بعثه الله عز وجل الى الخلق دعا الى عبادة الله الذی لا له 


إلا هو » وآن بشهدوا لله بالوحدانية » ویثروا له أنه لهم خالق رازق 
وبعيدوه وحده لا شريك له ویترکوا عبادة من عدوا من دون الله من 


(۱) سورة الانبياء ۰ الایه « ۲۵ » . 
(۷) سورة الاعراف : الاية « ۱۵۹ » . 


لس ۷ اش 


الأصنام والأوثان والنیران وعبادة الملائكة والشمس والقمر وجميع 
ما یعبد من غير الله من الأشجار والاحجار » وغلبهم و آتاهم بالعجزات 
فبهرهم ولم یستطیعوا له ردا » ولم یقدروا له على حیله فى دفعه عنمم 
علتهم حجته » وغلبتهم معجزته فاستجابوا کرها » وغليوا قسرا حتی 
استقام الاسلام وصارت كلمة الله هی العلیا وكلمة الکنر هی السفلى 
فلما آعز الله الاسلام بنبیه محمد صلی الله عليه وسلم » ودخل الناس 
فى دين الله أفواجا » وآکمل الله دينه » تست إلى نبی الله نفسه » وآنه 
ميت لا محالة ٠‏ 


فلما أن قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف 
آبو يكر الصديق رضی الله عنه فسار بالعدل سيرة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولا قبض آبو بكر استخلف عمر بن الخطاب 
رخی الله عنه فسار سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما قبض 
عمر ين الخطاب واستخلف عثمان » فذكر أنه سار آول زمانه سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم خالف دين آهل الاستقامه حستی 
آبی آمورا استحق بها عندهم القنل فقتلهه ٠‏ فلما أن قتل عثمان بن عفان 
انترقت الناس بعده ثلاث فرق » فرقه ش‌ایعته وهم العثمانيه آنباع 
الجسايرة ٠‏ 


وفرقه هم الذین أنكروا عليه حدثه ٠‏ 
وفرقه هم الشكاك الذين شكوا فى قتل عثمان وى الذين آنکرو | 


عل4 ۰ 


أن ان 
زمانه إلى أن وقع تحكيم الحكمين ٠‏ 


(eA —‏ — 
فافترق أصحاب على بن آبی طالب على فرقتين : 


فرقه شایعت عليا فسموا الشيعة » وفرقة نقضت على على بن 
أبى طالب وهم المسامون فسموا الخوارج مختلفين الا أن تجمعهم 
فرقتين : 
١‏ فرقة سموا الخوارج بخروجهم على أثمة الضلال فى اتباع 
الحق كأصحاب النهروان والنخيلة وغيرهم من خوارج 
المسلمين ۰ 


۲ س وفرقة خرجوا على أثمة العدل واهل الاستقامة من المسلمين 
کالاز ارقه و النجدیه وأشباههم ۰ وكل فرقه من هذه(۱) الفرق 
8 ون ۰ 


فمن الشكاك المعتزلة ‏ وأصحاب الحسن بن أبى الحسن البصری 
وأصحاب E,‏ ۳۳ ۷ ۷۳ وأذسياعهم مختلفين 
إلا أن أصل دينهم أن إمامهم مطاع على كل حال ٠‏ 


والخوارج مخظفون 4 منهم امون لين يسمون الأباشية اكاد 
إمام المسلمين عبد الله بن إباض ٠‏ 


و افتر هت قت الأياضية على خمس فرق : 


فالتی على الاستقامة فرقة وهم الحكمة لانکارهم على علی" ين 
آبی طالب فى تحكيم الحكمين » فقالوا : لا حکم لا لله لا للرجال ٠‏ 


ثم اختلفت المحكمة فرقتین هما : 


۱ - الهارونیه آصحاب هارون بن الیمان ٠‏ 


(۱) فى الاصل « هؤلاء » و الاصوب ما اشتناه . 


۹ء۷ س 


۲ - وممن خالف دین الحبوبية الذین هم علی سبیل الاستقامة + 
سبوا انون این 

وأما النجدية والأزارقة والصفرية الذین هم من الخوارج ٠‏ وکل 

وقد اختلفت هذه الفرق لسائل جرت بینهم فمنهم الرجثة الذین 
يلون ان قول بلا سل 


العباد ام رین لیم یم یه مسا 


. )( اله أن لايكون منهم‎ e 
: قال ا )ولف‎ 


ولهذه الار اده التی ذكرتها القدريه وحوه ليس هذا موصعم 


فاص[ : 
المذاهب متشعبة من سبعة مذاهب ٠‏ وإليها مرجعها فأولها مذهمب 


٠ الحسينية : ينسبون إلى الحسن بن أبى الحسن اليصرى‎ ١ 


(۱) نعوذ بالله من آمثال هذه العتقدات التی تصادم النصوص الشر ع. 4 

من الكتاب والسنة » قالله سبحانه خالق كل شىء وهو على كل شيء قدير ٤‏ 

I ES,‏ اراد كو إن رول لحن ایکون یک هده اراد باد کنیا 
وضلالها . . E‏ 


م ا الشرع ج ۲ ) 


۲ 3 
۲ الهذيلية : پنسبون إلى آبی الهذیل الخلاف ۰ 
قال المؤلف : وهو من أعظم الناس جدلا غلب الاکابر » وهو ذاك 
الزمان خارج من اليتم ٠ )١(‏ 
۳ - النظامية : ينسبون الى أصحاب بن سنان ( سيار النظام ٠‏ ) 
قال الأؤلف : وهذا أيضا طامة كثير الجدل ٠‏ 
الور اختظات: آغیو م اة اللي ۶ 
ه - البشرية : پنسبون إلى يشر بن المعمر ٠‏ 
> الجاحظية : پنسبون إلى عمر بن الجاحظ ٠‏ 
المذهب الثانى » الخوارج : وهم آربم عشرة فرقة : 
١‏ الأزارقة : ينسبون إلى نافع بن الأزرق وهو إمام الخوارج ٠‏ 
؟ ل النجدات : وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفى ۰ 
۳ - العجردية : پنسبون الى عبد الكريم بن عجردة ٠‏ 


٤‏ - اليدعية : رئيسهم یحیی بن أصرم لأنهم يدعون قطع الشهادة 


ه ‏ الخازمية : ينسيون إلى شعيب بن خازم ٠‏ 
5 الثعالية : پنسیون إلى + + » 49 


٠ » الى نسخه « اليم‎ )١( 
. (؟) الاصل غراغ لم يوضح الاسم الذى آشار اليه‎ 


ا 
٠7‏ الصفرية : أصحاب داود بن الأصفر ٠‏ 
۸ الحفصية : أصحاب حفص بن انقدام ٠‏ 
٩‏ - اليزيدية : أصحاب يزيد بن یعسد ٠‏ 
٠‏ الأياضية : أصحاب عبد الله بن آباض ٠‏ 
١‏ البيهسية : ينسبون إلى بيهس بن هضيم بن جابر ٠‏ 
۲ - الشمراخية : أصحاب عبد الله بن شمراخ + 
۳ - الضحاكية : أصحاب الضحاك بن قيس ٠‏ 
٤‏ - الفضيلية : أصحاب الفضل بن عند الله ٠‏ 
المذهب الثالث أصحاب الحديث : وهم ربع فرق : 
١‏ المالكية : پنسبون إلى مالك بن أنس ٠‏ 
؟ ‏ الشافعية : نسبوا إلى محمد بن إدريس الشافعى ٠‏ 
۳ - الحنيلية : نسبوا إلى أحمد بن حنبل ٠‏ 
 :‏ الحنيفية : نسبوا إلى أبى حنيفة النعمان بن ثابت ٠‏ 
ا اذهب الرابع » المجبرة : وهم خمس فرق : 
١‏ - الجهمية : نسبوا إلى جهم بن صفوان ٠‏ 
۲ بب البطحية : تسبوا إلى اسماعیل البطحی ۰ 


ست ۱۱۲ — 
ء الضرارية : نسیوا إلى ضرار بن عامر ٠‏ 
ه 7 الصباحية : نسبوا الى صباح بن معتمر ٠‏ 
المذهب الخامس » المشبهة : وهم ثلاث عشرة فرقه : 
١‏ الكلاسية : أصحاب محمد بن كلاب ٠‏ 
؟ ‏ الأشعرية : نسبوا إلى اسماعیل بن على الأشعرى ٠‏ 
م« الكرامية : نسبوا إلى محمد بن كرام السجستانى ٠‏ 
> ل الهشامية : نسبوا إلى هشام بن الحكم ٠‏ 
ه ‏ الجوالقية : نسبوا إلى هشام بن عمر الجوالقى ٠‏ 
> س القاتل4 :نسيوا إلى مقاتل بى سلیمان ۰ 


ا القضائية : نسبوا إلى ذلك لأنهم زعموا أن الله تعالى 
هو القضاء ۰ 

قال المؤلف : وكذيوا » والدليل على أن القضاء مخلوق آنه قد بری 
بعضه » وما كان له بعض كان له كل » وما تبعض وانقسم فليس باله واحد » 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ فالهوائى له نهابة » ونهایته حرارة 
فى أطراف حدوده من دنا منها احترق » وخلف ذلك علم الله المحيط مه . 
والهوائى دائم الحركة لا يسكن فاذا زالت حركته صارت ریاحا )١(‏ 
فهذه الریاح من موجان الهوی * رجعنا الى حديقنا ۰ 


وانما یعیدونه حیاء ۰ 


نس ۲۱۳ — 


قال المؤلف : هذا القول نراه شاهدا ف کتبنا حتى أن الجهال العباد 
من أصحاينا قد يعليهم الهدى حتى يميلوا الى تصدیق أصحاب هده 
المقالة: 

٠ اليثانية : نسیوا إلى المغيرة بن سعيد العجلى‎ - ٩ 

٠ سقطت ف العد‎ : ١٠ 


۲ 7 الزرارية : أصحاب زرارة بن آغبر بن زرارة ٠‏ 


الثیاب السود من الدولة العباسية ورئيسهم 


القنع ۰ 
المذهب السادس آلرجنة : وهم ست فرق : 
١‏ الغيلانية : أصحاب غیلان بن حرسه ٠‏ 
۲ - الال : آصحاب صالح بن‌عبد العروف التقية . 
۳ - آصحاب الرآی : وهم آصحاب آبی حنيفة النعمان بن ثابت . 
- الشبیبیه : آصحاب محمد بن شبیب ٠‏ 
ه - الشمرية ‏ : وهم صحاب آبی شمر سالم بن شمر ۰ 
5 الجحدریه : آصحاب جحدر بن محمد التمیمی ۰ 
أ اذهب السابع » مذهب الشيعة : و هم ست فرق : 


: الزيدية : وهم خمسه أصناف‎ ١ 


— ۲۱ سب 
(1) اليديرية () : نسبوا إلى يدير () تباع الیدری واسمه 
العيرة بن سعد ولقبه الابتر ۰ 
( ب ) الجارودية : نسبوا إلى ابن جارود بن زياد ابن النذر 
الأعمى الکوفی ٠‏ 


( ج ) الخشيبيه : وهم يعرفون بالصير حانية الطيرى ينسبون إلى 
مع المختار ولم يكن لهم سلاح غير الخشب ٠‏ 


( د ) الصالحية : نسبوا إلى ذلك بالحسن بن صالح بن الحسن ٠‏ 
(ه) الحلقية : أصحاب محمد بن عبد الصمد ٠‏ 


وهم آربعه أصناف : 


(1) المختارية : نسبوا إلى المختار بن أبى عبيدة » قبل معاليه من 
نت 


(ب ) الکرزیه : بأبی کرز بن ضریر ٠‏ 

( ج ) الاسحاقیه : باسحاق بن عمر بن حرب ٠‏ 

۳ العباسية : نسبوا إلى العباس بن عبد الطلب » وهم صنفان : 
(1 ) الجلالية : أصحاب آبی سلمة الجلال ۰ 


(ب ) الرودیه : تسبوا إلى آبی القاسم بن رويد ٠‏ 


. فى نسخة ( السره)‎ )١( 
. ) فى نسخه ( كثير‎ )۲( 


نت 5( الك 


> العالية : وهم تسعة آصناف : 

( آ) الكاملية : بأبى كامل ۰ 

(ب ) السيابية : آبی عبد الله بن سيآ ۰ 
E,‏ ا صر العجلى ٠‏ 


( د ) الغرابية : لقولهم على بن أبى طالب أشيه بمحمد صلی الله 
علیه وسلم من الغراب بالغراب ( والعیاذ بالله من هذا العنی ) 


( م ) الطیاریه : وهم آصحاب التناسخ نسبوا الى جعفر الطیار ٠‏ 
(و ) الیریعیه : نسیوا إلى يربع بن يونس ٠‏ 
(ز ) الیعفوریه : نسبوا إلى محمد بن يعفر ۰ 


( ح) الغمامية : لزمهم هذا لتولهم إن الله ينزل إلى الارض ف غمام 
كل ربيع فيطوف الدنيا ( والعياذ بالله من هذا المعنى ) ٠‏ 


(ط ) الإسماعيلية : لقولهم بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم الباطنية . 
2 مه الرافضة : ومنهم 


(1) الناووسية : نسبوا إلى عبد الله بن ناووس وقفوا على جعفر 
الصادق ۰ 


( ب) الفضيلية : نسبوا إلى مفضل بن عمر » ويسمون القطيعية لأنهم 
قطعوا على وفاة موسى بن جعفر + 


(ح) الشمطية : نسبوا إلى يحيى بن شمط ٠‏ 


۱۹ 


( د ) الواقفية : لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر » وقالوا : هو 
السایع وأنه حى وأنه يملك شرق البلاد وغريها » ويس .هون 
المطوب رجلا منهم نظر يونس بن عبد الرحمن » فقال له : 
لأنتم أهون من الكلاب الممطورة » فلزمتهم هذه الندزة ٠‏ 


e‏ الأحمدية : بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر » وجملتهم » يعتقد 
اثنا عشر اماما تسميتهم الامامیة » وهم عندهم على ما فى عقائدهم . 
علی" الرتضی ۰ ثم الحسن الجتبی » ثم الحسین شهید الشهداء ۰ ثم 
على بن الحسین زين العابدين ٠‏ ثم على بن محمد بن على الباقر ۰ ثم 
جعفر بن محمد الصادق ۰ ثم موسى بن أحمد الكاظم ٠‏ ثم محه‌د بن على 
سین فیدر میس کون عر بل میم ار 
ثم الحسين بن على الطاهر ٠‏ ثم محمد بن على الهدی » القائم النتظر 
الحجة ٠‏ وعندهم أنه لم يمت ولا يموت بزعمهم حتى يملا الارض عدلا 
وقسطا كما ملثت جورا وظلما وهو محمد بن الحسين بن على بن موسى 
ابن جعفر بن محمد بن الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ 


[ رجعنا الآن على بنائنا على كلامنا وأخذنا ما كنا وصلنا البه ] 


من ذكر على بن آبی طالب وقصته » وذلك أنه لما عدل على بن بن آبی 
طالب عن قتال معاوية » وهو عندهم الفثه الباغية » وعزم على تحكيم 
الحكمين وطاعة معاوية فيما أمره بذلك من تحكيم الحكيم أنكر ذاك عليه 
أهل النهروان تحكيم الحكمين » وقالوا : لا حكم الا لله ولا حكم للرجال 
فلم يقبل منهم على بن أبى طالب فاعتزلوا وساروا الى موضع يقال له 
النهروان » وعقدوا الامامه لعبد الله بن وهب الراسبی » فمضى على بن 
أبى طالب الى النهروان فقتلهم » ثم تعادر من بعدهم طوائف من المسلمين 
فصاروا بالنخيلة » وامامهم رجل يقال له الحوثرة بن وداع فسار الیهم 
معاوية وأصحايه وأعانه على قتالهم » وقتلهم الحسن بن على بن آبی 


بت ۲۱۷ — 


طالب فقتلهم هذا من بعد. قتل على بن آبی طالب قتله عبد الرحمن بن 
ملجیم ۰ 

فلما أن قتل على بن آبی طالب ولی من بعده الحسن بن على بن آبی 
طالب فذكروا آن معاویه خدعه كما خدع یاه على بن آبی طالب 4 فقال 
له : انی أكبر منك سنا فاجعل لى الأمر الیوم » وآجعله لك من بعدی » بفلما 
جعل له الأمر وحضر معاوية الوت جعل الأمر من بعده لابنه يزيد بن 
معاوية فأصيح الحسن مخدوعا » وقد ساعده معاوية على قتل آهل النخيلة 
فلما أن قتلوا آهل النخیله خرج من بعدهم عصابه من المسلمين أميرهم 
رجل يقال له مزاحم فقتلوا آیضا كما قتل آهل النهروان وآهل النخيلة > 
ثم خرج من بعدهم رجل من الکوفه يقال له زياد بن جراس فدعا الى 
ما دعا اليه المسلمون ٠‏ 


ثم خرج من بعده رجل يقال له تميم دن سلمة بقریه من سواد الكوفه٠‏ 


ثم خرج من بعده على الأعرج بجمع عظيم فنزل بقرية من الكوفة 
يقال لها جرورا » وانما سمى الخوارج بالحرورية على اسم القرية التى 


ثم خرج من بعدهم عصابة هن آهل البصره أميرهم رجل بقال له 
طواف فقتلهم عدو الله عبيد الله بن زياد ٠‏ 


ثم خرج من بعدهم قريب والزحاف حتى قتلوا جميعا رحمهم الله » 
فكل هؤلاء كانوا يدعون الى الحق ٠‏ 


ثم خرج من بعدهم آبو بلال المرداس بن جدير التميمى فى فثة وهم 
آربعون رجلا من آهل البصرة فسار حتى نزل بالأهواز فى زمن ولاية 
يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد على الكوفة » فأرسل عبيد الله بن زياد 
الى آبی بلال قائدا يقال له مسسلم بن زرعة الباهلی ف آلفی رجل من 


ست ۲۱۸ — 


قاكدا آخر يقال له عباد بن علقمة فقتلهم رحمهم الله ٠‏ 


فلم بزل السلمون دعوتهم واحدة بتولی القاعد الخارج والخارج 
القاعد. لم ينتحلوا هجرة ولا اعتراض الناس بالسيف » ولا یعنموا لأهل 
قبلتهم مالا ولا سبوا لهم ذرية ۰ 

قال ۰ وانما وقع لاختلدف من هذه الک على ما ادعى كل واحد 
منهم من الرآی ونصب رأيه دینا ودعا اليه وفارق من لم یجامعه عليه 
طلبا للرياسة » وسوء رآی اق السياسة » ورکونا الى الدنیا فجاروا ف 
الدنیا ووقعت الفرقة بين كل من بقایا السلمین ٠‏ 


وکان بومئذ عبد الله بن آپاض ‏ وعید الله بن الصفار ونافع بن 
الأزرق ومن شاء الله من المسلمين اختلفوا فیما بينهم » ودعا كل فريق 
الى رأى » فأول من فارق المسلمين ودعا الى الجور من خوارج الجور 
نافع بن الأزرق » وکان من آهل البصرة من خیار الناس فخرج معه بشر 
کثبر حتی نزل الأهواز وهو على دين الاسلام 6 فلما ظهرت لهم الدنيا 
وآقبلت اليه آحدث عدو الله آحداثا جرعه الله بها ومن اتبعه من آهل 
الاسلام > وكان لذلك أهلا » وهو آول من شق العصا وفرق الملا واقترف 
الکذب » وصرج الشغب » وخالف الکلمه > وانتحل الهجرة » وخالف 
آهل القبلة » واعترض الناس بالسیف » وسبا ذراریهم » وغنم آموالهم 
تم كان من معده نجدة من عامر الفاسق © سار سبرته ۰ 


ثم كان من بعده نجدة بن عطیه وکان على طريقته وشرعته ۰ 
. ثم كان من بعده عطیه وزیاد الاغشم على خلاف الحق ۰ 


الخبيفة الفوية . ۱ 


— ۲۱۹ — 
ثم كان من بعدهم الجهم بن صفوان » وهم الجهمیه ٠‏ 
ثم كان من بعدهم التغلبية : استحلت التغلبية قتل الناس سرا 
وعلانية » وكان هو لاء آكمة الضلال ودعاة الى الضلال ۰ 


ومنهم شعیب الکرمانی وداود ومطرف ومنص‌ور و الهضیم وعزیز 
و حمز ه وأو اسحاق وأبو غوفة «٠‏ 


ثم كان من بعدهم فرق كثيرة من أهل الضلال منعم المرجئة والشعبية 
و الرو اف والعتزلة والجبرة و الزنادقه ومن لم نصفه آکثر ۰ 


وشتت الطاگفة من السلمین على ما قال عبد الله بن آباض من الدقء 
ثم ان الأباضية افترقت على ثلاث فرق وقیل خمس فرق : 


منهم شعيب وأصحابه » وعبد الله بن يزيد وأصحابه » وهارون 
اين الیمان » وعبد الله بن طريف ٠‏ 


ثم ان المحكمة افترقت فرقتين » ففرقة ضلت عن الحق وفرقة ثدتت 
على الحق » فلما أن اختلف أهل التحكيم فرقتين خفى الحق حينذ حتى 
خرج الرداس بن حدير فأظهر الحق » ثم خرج من بعده خوارج المسلمين 
قد ذكرناهم مثل طواف بن العلاء والزحاف » وقرب » ثم تتابعت الجبائرة 
حتى خرج عبد الله بن يحيى طالب الحق وخرج معه المختار بن عوف > 
وبلج ون عقبة » وکان فى آيامه آبو عبيدة الذکبر مسسلم ين آبی کريمة » 
وجعفر بن السمان » وآبو نوح صالح بن نوح » فأظهر عبد الله بن یحبی 
الحق ودعا اليه فخرج عليه ملوك الجبابرة فقتلوه واصحابه » ثم استخلف 
بعد بنی آمية عبد اللك بن مروان ثم من بعده عمر بن عبد العزیز » شم 
أحدثت الطريفية حدثا خالفت فيه الحق وخرج الامام الحلندی دن مسءود 
معمان » وکان ق آنامه حاحب والربيع بن حبيب بالعراق 6 وعيد الله 


شتت: ۱۰ ۲ لس 


ابن القاسم وهلال بن عطية الخراسانی » وخلف بن زياد البحرانى » 
وشبيب بن عطیه العمانی » وموسی بن آبی جابر الازکانی » وبشير النذر 
النزو انی ومير بن النير الجعلانی » فسار الامام الجلندی بن مسعود 


ثم ولى أن آبی عفان الى أن تضم الحرب آوز ارها » فقيل انه كان 
آمیر جبش ولم یکن بامام » ثم تابعه الوارث بن کمب فلم یزل علی سبیل 


ثم ولی السلمون من بعده غسان بن عبد الله » واختلف فى ذلك 
الزمان وتلك الایام محبوب بن الرحیل وهارون بن الیمان الشعبی » 
فخالف هارون بن الیمان طریق الحق فمنه الفرقه الشعبیه » فبين محبوب 
يدعيهم وضلالهم وحصر الامام غسان الموت والمسلمون عه راضون ۰ 


يستحلوا عزله ولا تقديم امام عليه » فلما أن مات عبد 'الملك بن حمید ۳ 


ولى موسى بن على الامام المهنا بن جيفر فقام بالحق ما شاء الله 
حتى مات ۰ وقيل ان بعض المسلمين كان يبرا منه سريرة والله أعلم 
ماکان منههء 


ثم ولی المسلمون من بعده الامام الصلت بن مالك فعمل بالحق الى 
أن فنيت تلك الاعلام » وسلفت تلك الأيام حتی كبر الامام وضعف حتی 
كان یمشی على قناة معروضه على بدی رجلین » وقد انقرضت علماء زمانه» 
فاختلف آهل دين الأياضية فى زمان الصلت ين مالك فاختلف آهل عمان > 
و افترقوا على فرق شتی ف آمر الصلت ين مالك وراشد بن النضر وموسی 
اين على الازکانی » وعزان بن تمیم فاختلف العلماء الشاهدون لعقد 
موسی بن موسی وراشد بن النضر خرجا على الامام الصلت من مالك 


نت ۲۳۲۱ سس 


مغتصبين للامامة مزیلین لها بغیر حق » وآنهما مستحلین لما حرم الله وم 
یه هذا بر القول + وید فا ھا على اك تقالو ا ان ایا دد + 


قال المؤلف : وهم أهل مذهب الرستاشه منهم آبو مالك غسبان 
ابن محمد بن الخضر » والشيخ عبد الله بن محمد بن على البسيانى ومن 
تابعهم من شاء الله الا أن منهم فیما حفظت عن آثار عمر بن أحمد بن أبى 
جابر المنجى » ومن تابعه من المنجين وممن تابعه آخر الزمان بعد موت 
امام المسلمين آحمد بن عبد الله بن موسی الأعرج الفلوحى صاحب كتاب 
المصنف © وأصحانه ممن تابعة ۰ 


[ زجع ] 

وقال فریق منهم ان موسى وراشد خرجا محتسبین لله تعالی قائمين 
بالحق والعدل غير مغتصبين لدولة الامام الصلت بن مالك ولا" مستحلین 
لما حرم الله علیهما وانما لم يعقد الامامة اراشد بن النضر الا بعد اعتزال 
الصلت منها وزوال امامته وما آشبه هذا من الدعاوی وتولوه على ذلك ٠‏ 


وقال فریق منهم انه لو صح معنا حق موسی وراشد ف ذلك الخروج 
لتولیناهما » ولو صح معنا باطلهما لیرثنا منهما على ذلك » ولکن لم يصح 
معنا حقهما ولا باطلهما ولا صح معنا نکیر من الصلت بقتال ولا مقال 
ولا غير ذلك فى حين تقدمهاوفعلها ولا لأحد ممن له الحجة ف النکیر فى 
وقت ما یکون لهما تنكير غثبتت علیهما الحجه وینقطم عذرهما ویزول 
الريب من آمورهما وقفنا عنهما وقوف سلامة وخرجا من الريب والشبهة 
ولم نحکم لهما بحق ف ذلك ولا پباطل الا حتی يصح ذلك ولا نعلم الى 
بومنا هذا آحدا ممن بنتحل دين الأياضية شاهد آحداث موسی بن موسی 
وراشد بن النضر ولا ممن جاءهم بعدهم ولا من كان قبلهم كان یتولی 
موسی وراشد أو يصويهما ف تلك الأحداث أو ممن بيراً منهما! ویخطتهما 
أو ممن یقف عنهما ۰ ۱ 


ست ۲۲۲ بت 
قال المؤلف : 


أحسب آن هد | مدهب النزو انیه الو اقفون عن آحداث آهل عمان 6 
وكان ممن یقف عن موسى وراشد فى ذلك الحدث آبو الحوارى محمد بن 
الحوارى العروف بالتری » وآبو ار اهیم محمد ذن ميحد كن أبى بكر 
ومحمد بن الحسن ومحمد بن روح بن عربی وأبو عثمان رمشقی بن راشد 
والفقيه أحمد بن محمد بن صالح الغلافقی وابنه سعید بن آحمد بن محمد 


[ دجع ] 


المنذر يشير بن محمد بن محبوب وآبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب 
وآبو قحطان خالد دن قحطان وأدو مالك غسان ين محمد دن الخضر وأدو 
محمد عبد الله بن محمد بن برکه وآبو الحسن على بن محمد البسیانی ۰ 

وكان فريق ممن يتولى موسى بن موسى وراشد بن النضر منهم 

وكان ممن بتولاهما محمد بن جعفر وأما ابنه الأزهر فكان يتولى 
موسى وراشدا فلما أن نظر فى الاختلاف رأى الوقوف أسلم فرجع الى 
ابن موسى ٠‏ 

و آما اختلافهم قف الحكم فكان فریق ممن یحکم ف أحداث موسی 
ور اشد باحکام الندع التی لا تحتمل الا الباطل ٭+ وهم الرستاشیه 
التقدم ذكرهم ٠‏ 


نت ۲۲۳ — 
قال المؤلف : 
والذی وجدت فى نسب الاسادم النزو انیین و اعتقادهم ٠‏ 


قال : وانما وقف الواقفون عن آهل هذه الثحداث یعنی التی جرت 
بعمان على اعتقاد ولایه المحق منهم والبراءة من البطل منم اذ خفی 
علیهم حقیقه مرهم وصحه أصل فعلهم ودعاژهم على يعضهم بعض 
فشكل لذلك آمرهم واحتمل حقهم وباطلهم عندهم واذا لم يكن ف متقدم 
الأمر وجبت علیهم ولایه آحد منهم ولا براءة من آحد منهم فاستضاقوا 
على أنفسهم أن يقطعوا على حد منهم باسمه وعينه ولا باثبات ولاية على 
غير الحقيقة منهم بغير حجة من غير شك منهم فى البراءة من أهل البغى 
من المستحلين لما حرم الله والمحرمين لما أحل الله أو جميع من عصى برکوب 
لكبيرة أو اصرار على صغيرة ولا تخطئه على الواقفين عنهم أن تولاهم 
أو وقف عنهم أو تولى آحدا منهم أو برىء من أحد حد منهم أو وقف عنهم 
أو وقف عن آحد منهم ما لم يعلم أن المتولى أو التبریء أو الواقف مرىء 


أو تولى أو وقف بغير حق وسعه فى دين الله ٠‏ 


ولو أنهم وقفوا على باطن آمرهم وصحة أصل فعلهم لعرفوا المحق 
منهم من المبطل ولم يجهلوا الحكم فيهم » ولكنهم خفيت عليهم سريرتهم 
وباطن آمر هم واحتمل همهم فیما يجن فعلهم حقهم وباطلهم » ورأوا 
الوقوف على اعتقاد ولاية الحق منهم والبراءة من البطل منهم وترك الحکم 
فيهم بولابة أو براءة بغير حقيقة آوسع واسلم ف ددن الله » والله نسأله 
التوفيق لما فيه رضی ٠‏ انقضی ٠‏ 


قال المؤلف : 
و هذ | اعتقاد ی ومدهبی ۰ 


و آما اعتقادی فى الحدث الأول فان قولی فيم قول المسلمين » 


ست ۲۳۲6 — 


ووقفت عن الحکم ف الحدث بغیر حق على ولاية الحق منهم والبراءة من 
البطل منهم » وآتولی السلمین على ولابتهم ممن تولوا » وبراءتهم من 
برءوا » فقد وجدت ف آثار السلمن جواز هذا الاعتقاد للضعصف » وآی 
ضعف أعظم مما نحن فيه مع اعتقاد بالأهل مذهبنا وأعلام دعوتنا وقدوتنا 
وأا وال كمال الترفيق بلا مركي و الكية لله رت الغالين وا 
الله على رسوله محمد النبی وآله وسلم تسلیما ٠‏ 


[ انتضی ما آلفه وجمعه عثمان بن أبى عبد الله العمانی ] ٠‏ 


الاب الت ا بع عفر 


ف شهادة الشهود على الاعیان 
المرئية بالتحليل والتحريم 
[ من الزيادة الضافة ] 


قلت‌له : فان شهد الشاهدان على غير عين الجنس من الحرم مثل 
الخمر والختازیر أنه شراب حلال یصفانه بصفهة بشیء من الاشرية الحلال» 
وآن هذه الدابة شىء من الأنعام الجائز آکلها فيركبه راکب بتلك الشهادة 
على القصد منه والاعتقاد أن ذلك حلال وهو يدين بتحریم ذلك فى حکم 
دبنه هل بسعه ذلك ولا يكون هالكا ؟ 


قال : معى آنه فى بعض القول انه لا يجوز ذلك ولو شهد عليه مائه 
ألف أو يزيدون لأنه يدرك معرفة كذبه مع من عرف ذلك بعینه وليس ذلك 
بعينه وليس ذلك ممن تقوم به حجة الشهادة وهذا يخرج عندى ف معنى 
الأحكام » وأحسب آنه يوجد فى بعض القول أن ذلك يقبل فى الشهادة 
وبسع فيها قبولهما على ذلك بجهل الجنس والعين وان قبلت الشهادة على 
وجه التصديق أنه انما هی ثابتة بقول الشاهدين » وخرج معنى ذلك فلعله 
يخرج على معنى الاطمتنانه وتصديق الشاهدين على غير قصد منه 
الى استحلال الثىء بعينه على أنه حلال لأنه على معنى الدينونة بتحريم 
ذلك فى أصل ما دان به والتوبة من ارتكابه مع قبول شهادة الشهود فى 
کل ما غاب ولو کانا کاذبین فق سریرتهما وعلی جملة البراء2 ى شهادتهما 
پالباطل ولو لم یعرفهما ۰ 

(م ۱۵ - بیان الشرع ج ۳ ) 


— ۲۲۲۲ — 


قلت : فاذا شهد شاهدان على شىء من الانعام الحلال آکلها آنها 
خنزير » هل یکونان بذلك حجة ولا يجوز أكلها لمن شهد عنده يذلك ؟ 


قال : معی آنه لا یکونان بذلك حجة لانهما کاذبان علی الال 


[ رجع الى كتاج بیان الشرع ] 


رلباب العمنترُرن 
آحسب عن آبی ابراهیم » وقیل ف العالمين اللذین یقوم بهما الحجه 
فى الفتیا آنهما اذا برئا من رجل أنه لا يبرا منه ببراءتهما ولا یکونان ف 


ذلك حجة الا بالشهادة علیه بالکفر آو بالفسق » والبراع2 منهما لیس بحجة 
الا بالشهادة علمه بالکفر ۰ 


وا تم بها فل انيها لا الاق فلن با کر اقا كود | أنه 
کنر آو فسق آو شهدا یه بما یجب به البراءة من الالتسسياء لم ین 


قال آبو سعید : معی أن القذف من لفظ الفقیه اذا قال انه يبرا من 


زید أو بریء منه أو لعنه فهذا كله عندی من قول الفقیه قذف ٠‏ 


والفتتا من قول الفقبه ان فعل كذا وکذا وجيت عليه البر۱ء2 و هو ء 


كاخر يذلك أو 9 مستحق للمراءة ۰ 


والدعوى من قول الفقيه ان فلانا یستحق للیراء2 أو ممن تجب عليه 


قاذف يكون مخلوعا حتى يتوب من ذلك ولا يبرأ ممن قذفه حتى يأتى على 
ما قذفه به شاهدين على جميع الأحداث الا الزنی آریعه ۰ 


— ۲۲۱/۸ ست 
والدعی لا یقبل وله ولا يبرا ممن ادعی عليه ذلك حتى يأتى 
بشاهدين » وان جاء فى حال يخرج اعتبار معنی قوله على الشهادة قبل 
آن بدعی الى الشهاده فقد قبل : انه مقيل منه شاهد و احد مع شهادته ۰ 


وقیل هو مدع على حال » ما لم يكن بشهادة من الشاهدین معا أو 
بعد دعوی آلدعی و احضاره على ذلك له شاهدا ٠‏ 


الاج اکا ری ولیت 
الاختلاف بين الناس ف الدين 


والعالم ا أمون فيما حمل من العلم وعلى ما حمل من العلم الظاهر 
له فى ذلك الأمانة البرىء فى ذلك من التهمة والخيانة حجة على من صح 
معه علمه وفضله » ولو كان انما صح ذلك مع رجل واحد أو فى محلة فهو 
حجة على من صح معه علمه » ولا يسعه أن يشك فيما قام به من دين 
الله ولا يكون حجة على من لم يصح معه علمه فیما يسعه جهله ٠‏ 


ومن الکتات و 


وقد بشهر علم العالم فى بلده الذی هو فيه وتصح آمانته وصدقه 
ف علمه الذى حمله فیکون حجة ف الفتیا فیما يسع جهله على من صح 
معه علمه وشهر معه فضله وصدقه » ولا یکون حجه على من لم يصح 
معه علمه ۰ 


ولو صح معه علم العالم وفضله وعدله بالشهرة فلم یعرفه بالعیان 
فلقیه فى بعض الواضع وهو لا یعرفه بعینه بما لا تقوم به الحجة الا من 


واذا علم الانسان شيئًا من أى وجه علمه فأيصر عدله أو بان له 
صوابه وانشرح له صدره واطمان اليه قلبه وذهب عنه الريب من جهله 
وبان له طرائق عدله وهو ف الاصل من دين الله الذى لا دختلف فيه 
فليس له أن برجم بعد ذلك الى الجهل ولا معد ذلك البقين الى الشك > 


ت ا بش 
وقد قال الله عز وجل : ( فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون ) (۰)۲ 


فعلم الرء له وعلیه آوجب حجه من علم العالم الذی یقوم عليه بما 
سعه جهله لآن العالم فیما بص جهله قد.جاء فیه الاختلاف وم جاء فیه 
الاختلاف فلا یحکم فيه بأحکام الدين وهذا لا نعلم فيه اختلافا ولو كان 
علم ذلك من لسان صبی أو معتوه أو مشرك أو آعرابی جاف أو من آثر ۰ 


(۱) سورة يونس : الاية (۲۲ ) 


الیاب المان مرت 


المختلقات اذا اختلشا 


واذا كان الاختلاف بين الرجلين فى الدين فاحل أحدهما ما هو حرام 
فى دين الله » وحرمه الآخر وتنازعا فى ذلك واختلفا » فان كان المختلفان 
من العلماء وعلم من علم باختلافعما آنهما من العلماء بخبرة أو يشهرة وصح 
تایا وعلمينا و ا یا تسنیا قل اخارنها له فصن 
الحق منهما ولا بسعه الشك فيما قاله » فان شك ف ذلك هلك لأنه هو 
الحجة فى ذلك ولیس بمخالفة البطل له تزول حجته لأن البطل قد صار 
كاذبا سفیها جاهلا فى دين الله يعلم ذلك من علمه من العلماء ولیس لجهل 
الجاهل بذلك يتغير دين الله وتبطل حجج الله عنه » فحجة الله قائمة 
على من جهلها أو علمما ٠‏ 


واذا عرف الجاهل من العالم الصفه النزله التی يكون بها عالما 
عند العلماء فقد قامت عليه الحجة أنه عالم ولو لم يعرف ذلك الجاهل أن 
تلك الصفة بستحق يها أن بكون عالا ۰ 

وآما اذا لم يصح له النزله التی يكون بها عالا فلا تقوم به الححه 
فيما غيره من دين الله الذى يسع جمله على من خفى عليه منزلته ولو كان 
بمنزلة أبى بكر وعمر واين عباس وجابر بن زيد ٠‏ 

وانما تقوم حجته على من علم أنه عالم ولا يسعه الشك فيما غيره 
من دين الله مما يسع جهله وفيما لا يسع جهله لأن العالم يقوم مقام 
النبی فيما عيره من دين الله لان العلماء ورثه الائبیاء ق دين الله وأمناء 
الله وحجته » فیهم تقوم من دين الله ما يقوم به الأنبياء عند عدمهم 
وحجج الله كلها لا تجوز مخالفتها ولو تفاضلت ف النازل » وآدناها منزلة 


— ۲۳۲ لس 


کاعلاها منزله » وکما تقوم الحجه بأعلاها فیما هى حجه فيه فكذلك تقوم 


خفى عليه باطلها لأن حجج الله منها ما يحتمل أن تکون مبطلة كاذية فيما 
قالت » ومنها ما بحتمل الا أن تكون صادقة ذيما قالت ۰ 


آما ما لا بحتمل الا أن تكون صادقه خدما قالت فهو ما غيرته الححة 
من دين الله ۰ 


وآما ما یحتمل صدقها وکذبها وباطلها وحقها نیما قالت به فمسم 
الشهود فیما قاموا به من الشهادة والحکام فیما حکموا به والأئمة فى 
محارباتهم وأفعالهم فى رعاياهم الذين جعلوا لهم الأمانة فيها » فلو أن 
شاهدين شهدوا زورا وعلم الله کذبهما وباطلهما » وخفى على الحاكم 
كذيهما وقامت عليه الحجة بعدالتهما » فعليه قبول شهادتهما » وان لم 
بقبلها کنر ولو تحوف أنهما کاذبان فلا يجوز له رد شهادتهما لظنه أنهما 
كاذبان » وكذلك الحاکم لو علم أنهما شهدا کذبا وزورا فى شهادتما ٠‏ 


ولو علم شرکهما بالله فحکم بشهادتهما وخنی على الحکوم عليه 
ذلك وعلی من حضر حکمه فعلی الحکوم عليه قبول ذلك الحکم » ولا يجوز 
لن علم حکمه ذلك تخطئته فى حکمه الا حين يصح معهم باطله ولو أن 
الحکوم علیه علم آنه حکم علیه بشهادة زور آو شهادة من لا تجوز علیه 
شهادته بشرك أو بنفاق أو مغير ذلك وعلم أنه مبطل فى حکمه عليه وکان 
ذلك بحضرة غيره من التعبدین لم يجز له رد حكمه ولا الامتناع من 
حكمه الا حتى يعلم أنه قد صح باطل حكمه عند من حضر لانه اذا رد 
حكمه بحضرة من لم يعلم باطل حكمه كان مخالفا لحجة الله مبطلا فى 
ظاهر دين الله مبیحا البراءة من نفسه علد من حضر ذلك الحكم 
ولا يجوز له أن يخالف حجه الله ٠‏ 


بت 7790507 بيت 


وكذلك لو أن اماما حارب قوما باغيا عليهم فى محاريته لهم فعلى من 
خفى عليه من رعيته نصرته اذ! استنصره والحارية معه اذ هو حجة اللهء 


فاذا شهد للعالم علمه وفضله وآمانته وعدله فلا يسع من علم هذا 
منه أن يسك فيما غيره من دين الله كان مما يسع جهله أو مما لا یسع 
سك فى ذلك هلك ۰ 


وقال من قال : مسعه الشك فى قوله اذا كان ذلك الذى غيره من دين 
الله مما يسع الشاك جهله حتى يغيره له ذلك عدلان » ثم لا يسعه الشك 
فما غيراه له من دين الله ۰ 


وقال من قال : ولو غيره له عالان فبسعه الشك خيما غيراه ولو کانا 
عالمين حتى يكونوا أربعة علماء ثم لا بسعه الشك فيما غيروه له ۰ 


وقال من قال : ولو كانوا آربعه حتى يكونوا ممن لا يجوز عليهم 
العلط » وتقوم بهم الشهرة » وهو أن مكونوا من الخمسة الى العشرة 4 
فاد | كانوا خمسه علماء فما فوق ذلك لم يسعه الشك فيما غيروه من دين 
الله فان شك ف ذلك هلك ۰ 


وقال من قال : پسعه الشك فی ذلك الذی غیروه حتی یعرف هو عدل 


— ۲۳6 — 


وعلی كل حال فلا يجوز له تخطتة المعبرين له ذلك من دين الله 
ولا الوقوف عنهم برأى ولا بدين ولا البراءة منهم برآی ولا بدين كان 
المعير له ذلك واحدا أو آکثر كان مخالفا لهم فیما عبروه أو لم يكن لهم 
مخالفا » وأما اذا كان ذلك الذى غيروه من دين الله مما لا يسع جهله فعليه 
قبول ذلك » فان لم یقبله هلك ٠‏ 


وقد قبل : ولو كان العبر له ذلك صبیا أو مشركا أو منافقا » أو ر آه 
فى کتاب فان الحجة تقوم عليه فى ذلك وعليه قبوله منه فان لم يقبله هلك ٠‏ 


وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة الا بالأمناء ولا تقوم بأهل 
الجناية حجة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ٠‏ 


مسألة : 


ومن كتاب المبتدأ عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن يركة رحمه 
الله ورضيه وآسکنه الجنه ممنه وفضله وکرمه » ان على الضعفاء طلب 
الجناية حجه ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ۰ 


ومن الكتاب : 


قال آبو محمد : ان الحوادث على ضربين » فضرب منها يكفر به فاعله 
وبجمع المسلمون على الدراءة منه » ویلزمه الئمراءة من أهل العلم محكمة 4 
وتكون العامة تیعا للعلماء مصوية لهم ٠‏ 


واضرب الآخر من الحوادث هو کل ما اختلف آهل الحق همه وتتازعوا 
حکمه حتی یخطیء بعضهم بعضا فعلى الضعیف أن یقف عنهم لجهله 
بالخطیء من الصیب منهم » وعلیه السوژال فيهم والبحث عن 
ما اختلفوا فيه لأن الله تبارك وتعالی قد افترض عليه طاعات آلزمه آداء‌هاء 
لا يصل الى علم الفروض عليه منها الا بالرجوع فیها الى آهل العلم بها 


ست ۲۲۳۵ لس 


فعلیه أن مطلب من أمره الله باتیاعه من هو لا ء المختلفين المخالفين لأن الله 
قال : : ( فاسألوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) () فعلیه طنبهم لیسألهم. 


مد اله )( . 


واذا اختلف الرجلان ف الدين فاحل آحدهما ما هو حرام ف دين 
الله » وحرمه الآخر فان كانا من العلماء فعلى من علم باختلافهما ممن قد 
علم أنهمامن العلماء تصديق المحق منهما » ولا بسعه الشك فى قوله لأنه 
هو الحجة فى ذلك » ولیس لخالفة المدطل له نزول حجته لأن البطل قد 
صار كاذيا سفيها جاهلا فى دين الله عند العلماء بدينه يعلم ذلك من علمه 
من العلماء » ولي سلجهل الجاهل بذلك يتعير دين الله وتبطل حجته عنه ٠‏ 


فان قال قائل : فكيف يقدر الجاهل أن يعلم المحق منهما من الميطل 
وهما جميعا عالمان ؟ 


قبل له : لم یعذر الله من أوجب عليه قبول شىء من حجه أو اتباع 
شىء من حججه أو العمل شىء من حججه أو ركوب شىء من 
حدوده أو مخالفة شىء من دنه الذى لا بسع مخالفته » لجهل ما آوجب 
عليه ذلك وکلفه إباه ٠‏ 


ولا كان العالم حجة من حجج الله فيما غيره من دينه ونقله من 
دينه يقوم به ف ذلك ما يقوم بأنبيائه عند عدمهم وآورئهم الله کتابه 
وما حاعت به الأنمياء وجعلهم الله خلاکفه و آمناءه وورثه أنساكه لم تدز 


)۱( سوره ا 


والتوضيح » فلزم التنويه . ا الکتاب . 


— ۲۳۲ — 


مخالفه العالم فيما قام به من دين الله لجهل الجاهل بحقه ولا الشك فيما 


قاله من الحق مخالفة المبطل له ولا شىء أوضح من حق يفسره العالم 
و4 ۰ 


مه 0© 


وانما خنی ذلك على الجاهل لجهله » وآما هو فعند العلماء به بين 
واضح جلى » ولو كان كل من كلفه الله شيا من دينه من صلاة أو زكاة 
أو اقامة حدود أو ترك شىء من محرماته أو قسول شىء من حججه أو 
اتباع شىء من حججه » فاختلف العلماء الذين عرفوا بالعلم فيما مضى جاز 
له ترك ذلك الذى تعيده الله به اذا لم يعرف حق المحق وباطل المطلء 
واشتبه عليه ذلك لجهله لبطل دين الله وتعطلت حدوده ٠‏ 


أو الزنادقة أو غيرهم من ملل آهل الشرك فسمع علماءهم وعوامهم مجمعين 
الى الى مسد يد عون اد یی ان ما وی رین تخت وان جد 
و العیاذ الله كاذب أو ساحر أو غير ذلك مما كد افتر اه عليه البطلون» 
وآن موسی بن عمران هو النبی صلی الله عليه وسلم » وآن عیسی بن مریم 
له أن يشك ف النبی محمد صلی الله عليه وسلم أنه ليس بنبی اذا خفی 
عليه كذبهم ٠‏ 


وكذلك لو اختلف بحضرته فقال قائلون ان محمد بن عبد الله وأتى 
بنسبه الى حيث لا يتشابه نسبه غيره أنه نبى » وقال آخرون أن محمد 
اين عبد الله وآتو بنسب غيره وقصدوا غيره أنه نبى » آکان يجوز له أن 
يشك ف نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ؟ ٠‏ 


50-252 


— ۲۳۷ مت 


ممن لا يعرف الا ذلك » وکذلك غير هذا من دين الله مما لا آحصیه ٠‏ 


وقال من قال : لا يكون العالم الواحد حجه فیما يسع جهله حتی 
بكونا عالین » فعلی وذا القول فیجوز الشك فى قوله ویجوز له الوقوف عن 

وقال من قال : لا تقوم عليه الحجه ال" بالخمسه الى العشرة لانه 
لا يجوز علیهم الغلط وتقوم بهم حجه الشهرة ٠‏ 

وقال من قال : لا تقوم عليه الحجه الا بعلمه هو فاذا علم هو حق 
ذلك الذی بسعه چهله وبان له صوابه واتضح له عدله فحینتذ تقوم عليه 
الحجة به ولا بسعه جهله والنظر فى هذا الاختلاف فكل من قال انه تقوم 
عليه الحجة فى قول من هذه الأقاويل فلا بسعه الشك خيما قامت به عليه 
الححد هة ء 

وعلى قول من يقول : إنه لا تقوم عليه الحجه بذلك » فیسعه 
الشك فى ذلك ۰ 


وقول من قال : أن بالعالم الواحد تقوم الحجه فيما يسع جهله هو 
آکثر القول على ما وجدنا وقد مضى القول فى ذلك ۰ 

وعلی کل حال فلا تجوز البراءة من العالم الحق برآی ولا بدین 
ولا الوقوف عنه برأى ولا بدين » وانما يجوز الوقوف عن قبول قوله » 
والشك فى قوله على قول من قال أنه ليس بحجة فى ذلك ٠‏ 

وكل هذا الذى مضى انما هو فيما يسع جهله » وأما مالا يسع جهله 
فقد قيل أن الحجه تقوم فى ذلك بکل من عبره من صبی أو مشرك أو كافر 
أو منافق أو غير ذلك من وجوه العلم كلها فحيث ما تأدى اليه علمه فقد 


= ۲۳۸ مت 
مسألة : 


وآما اذا کان الختلفان ف الدین من الضعفاء فاحل آحدهما ما هو 
حرام 2 دين الله وحرمه الاخر » وهما ولیان للعالم باختلافهما » فان 
الولاية فيهما بالرآى والوقوف عنهما بالرآی » وانما تجوز على اعتقاد 
ولاية الحق منهما والبراءة من البطل منهما ف الشريطة . 


ولا يجوز الوقوف عنهما بالدین » وانما يجوز الوقوف عنهما بالرآی 
و الولایه لهما بالرأى » وولامتهما على اعتقاد الدمراءة من البطل منهما ف 
الشريطة وولایه الحق منهما فى الشريطة ٠‏ 


وأما لزوم السؤال عنهما » فقال من قال : 


پلزمه اعتقاد السؤال عما يلزمه فى أمرهما حتى پخرج من ولاية 
البطل منهما الى البراءة بالدين ویتولی المحق منهما بالدين ولا يقف على 
ولابة الرأى ووقوف الرأى ٠‏ 


وقال من قال لا يلزمه فى هذا سؤال لانه واسم له الوقوف عنهما 
جمیعا بالرآی فيخرج بذلك عن ولاية المبطل ویتولی بذلك المحق ولا يكون 
بذلك مضيعا للازم ولا راكبا للمحرم » وهذا القول انه لا سوال عليه 
أصح والقول الأول جائز على الاحتياط ٠‏ 


واذا ازمه سوال عسلی هذا القول فى الولیین الضمیفین آو الولی 
اذا ركب ما يجهله من الباطل وف غير الولى اذا كان لا را منه ف الأصل 
وعلم منه باطلا يسعه جهله فلزمه السؤال على الاختلاف فان هذا الموضع 
یکون الوقوف فيه وقوف رأى أو وقوف سوال » ويسمى وقوف رآی 
ویسمی وقوف سوال اذا لزمه السوّال فيه على بعض القول لخفة اسم 
وقوف الس وال ٠‏ 


— ۳۹ — 


واذا لم پلزمه السو‌ال لحفه اسم وقوف الرآی » ووقوف السوال 
لا يكون الا برأى ولا يكون بدين ٠‏ 


ولا يجوز أن يقف وقوف الدين ق موضع وقوف الرآى والسؤال ٠‏ 
وقد يجزيه وقوف الرآی ق هذا الموضع عن وقوف السؤال ٠‏ ويجزيه 
وقوف السؤال على قول من پلزمه ذلك عن وقوف الرأى ٠‏ 


واذا كان الاختلاف ف الدين بين ضعيف وعالم وهما ولياه وكان 
الحق منهما هو الضعيف والبطل هو العالم قلا يكون العالم هاهنا حجة 
وهو خصم ولا تجوز ولايته بالدين » ويجوز فيه الوقوف بالرأى » 
والوقوف بالسوّال » والعالم فق هذا الوضم خصم یجوز فیه وعلیه 
ما یجوز على الضعیف » وترك ولاية الضسمیف الحق من أجل ما قال من 
الحق بالدین نقض منهم للدین ومالا یسعهم جهله ولا رکوبه فان بریء 
الحق الضعيف من العالم البطل » وبریء العالم من الضعیف على ما قال 
من الحق ولم يعلم السامع لذلك منهما الحق منهما من البطل + فان كان 
العالم بدا بالبراءة من الضعیف فللجاهل بحقهما أن يبراً من البتدیء منهما 
بالبراءة من صاحبه يما بریء من وليه براءته برآی لا براءة دين ٠‏ 


وإنما كان له أن يبرا براءة رأى من أجل أنه برىء من وليه وقذفه 
وهو یتولاه برآی حين أحدث ذلك » واذا كان يتولى وليه برأى ثم برىء 
منه متبریء من أولياته أو من غیرهم فانه يبرا ممن قذف وليه برأى > 


وانما یکون اعتقاده آنه بير منه برای ان كان بریء منه بغير حق > 
وان كان وليه هذا المتبراً منه على ولابته فهو يبر من هذا الذى قذفه 
عنده وبداً بالبراءة منه » وصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة فى 
الفتيا » ولم يكن له اذا لم تكن له حجة أن يبرا من وليه هذا الذى يتولاه 
حتى يكون حجه عليه فيما قذف وليه هو ولم يصح ما تزول به ولايته كان 


حت 95ت 


بالرأى . ممن برىء من وليه الذى یتولاه برای » ولا تجوز پر رای 
الا ق هذا الموضع ٠‏ 


وكذلك لو بریء التبریء منه ممن بریء منه لا بریء منه فانه فى 
ظاهر الأمر ببرأ ممن بدا بالبراءة لأنه قاذف فى حکم الظاهر لولیه ولا يبرأ 
بالرآی من الاخر الا ف الاعتقاد » و آما الممتدىء منهما بالیر ۵۶۱ اذا لم بکونا 
حجه فيما اختلفنا فيه برا بالرآی من البتدیء بالبراءة » كذلك الضعیفان 
اذا اختلفا فى الدين فبریء آحدهما SSS‏ جات مخ 
المحطل فانه ببراً من الممتدىء منهما بالدراءة لأنه قاذف ف ظاهر الأمر 
لوليه » ولأنه لا ا الحجة فى الفتا ٠‏ ولا يتولى وله الفذرك 
اون بط بالدین » ولا يجوز أن يتولى وليه ۳3 ویبر؟ مین تذنه 
لو كانت الولاية بالدین كانت البراءة من القاذف له بالدین ٠‏ 


البَاب الثانك والعسوك 
ف الاختلاف بين ألناس فى الدين 
وحکم من شاهدهم ف اختلافهم 


آجمعوا چمیعا أن فلانا کل لحم ميتة من غير ضرورة » ثم اختلفوا بینهم » 


وقال بعضهم انه مبطل وان ذلك حرام الأكل محرم حرام عليه > 
لكان المحق منهم من وافق الحكم فيه مذوم والمبطل من هو خالف الحكم فيهء 


فالمحق منهم محق لا يحتمل باطله وكذيه والبطل منهم مبطل لايحتمل 
حقه ولا صدقه ولا مخرج له من الباطل لأن هذه الصفة لا تحتمل فى دين 
الله الا معنى واحدا » ولأن الله قد حكم فيها ولم يعذر أحدا بمخالفه 
حکمه خبها » ولأن الله کلف المتعيدين مها موافقة حکمه خدهما وآلزمهم ذاك » 
ولم یعذره بمخالفة حکمه فیها لگن تلك الصفة هی حجة الله فالحاکم فا 
بخلافها محجوج خصم لها » ولدین الله مفتر على الله الکذب » بشید 
الله على باطله واللائکه والعلماء والدین على باطله ۰ 


ولأن هذه الصفة لا تحتمل فى دين الله الا معنی واحدا » فاما لم 
یحتمل فى دين الله الا معنی واحدا لم يحتمل لراکیها فى دين الله الا ذلك 


(م ۱٩‏ س بیان الشرع ج ۲ ) 


س 
ومما زاده غر المؤلف للكتاب : 
والضیف اليه عن آبی محمد عبد الله بن محمد بن برکه رحمه الله 


ورصبه وفیه رد الشیخ آبی سعيد رحمه الله ورضبه وان كان شىء من 
معانی ذلك مقدمة فى الختاب فالراد اثبات قولهما ٠‏ 


السامع الحق فى براءتهمما ؟ 


قال : سيراً من الذى ابتدأ باليراءة من وليه ۰ 
قلت : فان لم يعلم أيهما ابتداء بتخطئة صاحبه ؟ 


فقال : منهم من قال هما على ولايتهما » والذى نذهب نحن اليه 
الوقوف عنهما حتى يلقى الحجة فتخبره بذلك ٠‏ 


قال الشيخ آبو سعيد رحمه الله » معى أنه قد قيل ان كانا الخلفان 
من الضعفاء الذين لا تقوم بهما الحجة ف الفتيا فيما يسعه جهله وكانت 
المسألة مما يسع جهل علمه اذا ذكر وعرف معناها فاختلفا فى ذلك بعلم 
من السامع لهما حتى برىء آحدهما من الأجر فانه يبرا برآی لا بدين من 
قاذف وليه ف موضع مالا يكون فيه حجة بنفسه ولا تجوز البراءة 
هاهتایدین ۰ 


ولا تحور دراءة برآی الا ف هذا الموضع وما آشسبهه 4 فان كان 
التبریء هو المحق منهما فبریء منه برآی وتولى وليه التبریء منه بدين 
كان بذلك هالكا لأنه قد تولى مبطلا بدين ٠‏ 


وان تولاه برأى وبرى ممن قذفه برأى كان سالما » وان تولى وليه 


. » فى فنسخة « الآخر‎ )١( 


— ۳ 


القذوف برآى وبرىء من المحدث القاذف بدين كان هالكا » وهذا ف 
الضعفاء ۰ 


وان وافق التبریء هو البطل فان بریء منه برآی أو بدین كان 
سالا وان تولاه بدين على براءته من وليه » خفت أن یکون هالكا » لان 
هذا موضع ولایه الرآی ٠‏ 


وان تولاه برأى ولم يبر منه برأى ولا بدين كان عندى سالا > 
وان تولى وليه المحق ولو كان ضعيفا كان سالا ٠‏ 


وان تولى برآى اذ هو ضعيف كان سالا » وان برىء منه برآی 
وأما اذا اختلفنا و هما عالان ممن تقوم يفتاه الحصه فالحق منهما 
ف الخد اطى امس 


وقد قيل على قبول المحق منهما بعينه ولا یسعه غير ذلك لانه قد 
قامت عليه الحجه ف الفتبا » فان كان التبریء هو المحق منهما » فمعى 
المسلمين يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكده 
أو بیرءوا من العلماء ۳۹ برءوا من راكبه أو يقفوا عنهم ٠‏ 


ومعی آنه قد رخص ما لم يبن له العدل فى الوقوف عن قبول ذلك 
والحكم فى الوقت ولكنه لا يسعه الوقوف عن العالم المحق منهما برأى 
ولا بدين ولا البراءة منه برآى ولا بدين لأن الفقيه المحق حجة ف فتياه 
وبراعته اذا كان بریء بحدث قد علمه الضعيف من وليه فعليه قبول 
الفتيا من العالم فى الحكم على وليه فأقل ما يكون لا يتولى وليه بدین 
ولا يقف عن العالم برآی ولا بدين ولا يبر منه برأى ولا بدين » وهذا 


ج 044 م 


اجتماعهم آنه يسع الناس جهله ما لم يركبوه أو يتولوا راكيه أو ببرءوا 
من العلماء اذا برءوا من راكبه أو یقنوا عنهم ٠‏ 


وان كان البطل منهما هو التبریء فاعظم حرما وآشد ائما » واليراءة 
منه بالرآی والدین واسعه مطلقه جمیعا » ولا يجوز الوقوف عن الق 
من العالمين على حال وان لم پتول" البطل منهما بدين وتولاه برآى ولم 
یقف عن الحق منهما بدين ولا برآی وكذلك لم يبرا منه بدین ولا برآی 
فآرجو آن بسعه ذلك ۰ 


وآما الضعیقان اذا بریء بعضهما من بعض على ما قد سمع من 
اختلافهما ولم يعلم البتدیء منهما بالبراءة فلا تجوز البراءة فیهما عندی 
بدین » ولا تجوز الولایه فیهما جمیعا بدین اذا كان قد علم البطل منهما 
الا آنه قد جهل حکمه ۰ ۱ 


ویحسن عندی أن تجوز الولاية فیهما جمیعها بالرآی والوقوف 
بالرآی ٠‏ ۱ 


بل بسن ی کنیا بان فان متا مق ایا 
والحجه عليه الا أن يبرا من الحق بدین ولا يقف عنه بدین » وانمنا 
لا تخرج براءة الرآی على معنی صحة القذف من آحدهما لاکخر فیکون 
قد بان خلعه اذا لم یعرف أيهما آشکل ذلك » ولم يرصح عندی بر اء2 الرآی 
فى هذا الوضم ولا براءة الدين فى هذا الوضم » وکذلك العالمان اذا بریء 
بعضهما من بعض وقد علما أصل ما اختلفا فيه الا أنه جهل حق 
المحق منهما فالقول فيه كما وصفت لك ٠‏ 


وانما يخرج عندى ق براءة الوليين من بعضهما بعض اذا لم يعرف 


. » فى نسخه « النظر‎ )١( 


بت ۲۸۵ — 


أبهما بدأ بالبراءة من الآخر ولا على ما برا من بعضهما بعض فسمم کل 
واحد منهما يبرا من صاحبه » وهذا موضع خصومه وسواء أن کانا ضعيفين 
أو ضعیف وعالم أو عالین فأيهما بریء من صاحبه قبل الاخر كان قاذفا 
وبریء منه بدین بمعنی القذف وتولی الاخر منه بدین اذا غاب عنه 
أمرهما على براعته منه لأنه هو البتدیء بالبراءة فلاكخر أن يبرا منه 
بیراعته منه وق حکم الظاهر البطل منهما التبریء قبل صاحبه فالحدق 
النتظر كان عالا أو ضعیفا فهذا موضم الاحکام لا موضم الفتيا » ولکن 
موضع الاحکام و الخصام ۰ 


فاذا لم یعرف آیهما بریء من صاحبه قبل الاخر فقد قیل بولایتوما 
جمیعا على الأصل الذی کانا عليه حتی يعلم البطل منهما وقبل بالوقوف 


وقیل بالبراع۶ منهما لوضع اظهارهما القذف لبعضهما يعض بما لیس 
لهما فيه حجه فى قولهما وهذه الأحكام تقضی حکم الآخر ف موضم 
الخاص والعام فانظر فى ذلك فانی آحسب أن هذا القول یخرج معناه 
كآنه قول العوام اذ لا یفرق بين حق الضعیف والاعلام ف فتیا ولا خصام 
ولا فى خصومة عالم ولا ضعیف ولا ضعيفين ولا عالین وهذا عندی فيه 
الفرق البعید و الاختلاف الشدید ٠‏ 


ومعنی ذلك موجود فى آثر السلف متصوحا مشروحا فينظر فى ذلك 
ان شاء الله ۰ 


لباب اراع والیشون: 
فى ولاية المتقاتلين 
والمتلاعئتن والمتضادين والمتداعتن والمتحاربين وما آشبه ذلك 


وعن وليين لرجل ادعی أحدهما الى صاحبه حقا فآنكره وطلب يمينه 

وقال من قال من الفقهاء : بوقف عنهما » وقد قالوا ف المتلاعنين 
إنهما على ولايتهما ٠‏ 

وقال من قال من الفقهاء : بوقف عنهما » وهذا عندى أهون من ذلك 
الا آن بقول آحد هما ان الاخر ظلمه » فاذا قال يذلك استتب » فان تاب 
وإلا لحقته البراءة » والله أعلم ۰ 


قال غيره: 

قال غيره: 

لیس المتداعيان مثل المتلاعنين » والمتداعيان فى الولابة كلاهما لگنه 
يمكن صوابهما جميعا ٠‏ 
مساألة : 


قلت : رجل قتل رجلا ودخل المسجد مع جماعة ولم أعلمه من تاك 
الجماعة ما حالهم ؟ 


قال : الوقوف حتى بعرف القاتل منهم 


— ۷ 

قلت : فان شهد عليه شاهدان منهم ؟ 

قال : لا تجوز شهادتهما لأنهما یدفعان عن آنفسهما ولعل آحدهما 

قلت : فان شهد ثلاثة منهم وکانوا عدولا هل تجوز شهادتهم ؟ 

قال : نعم على قول أن اثنين منهم لا شك أنهما بریثان فجازت 
شهادة الثلاثة » ودرىء من القاتل ۰ 

قلت : فالولى اذا رأيته قتل رجلا ثم قال : هذا قاتل ابنی أو أخى ؟ 

قال : لا یقبل قوله ویبراً منه لأن دماء الناس فى الأصل محرمة ٠‏ 

قلت : فان ضرب رجل رجلا فجرحه جرحا قصدا بالضرب اليه ؟ 

قال : تلزمه البراءة ثم يستتاب حتى يعلم عذره ٠‏ 

قلت : فان شهد رجلان عدلان على ولى لهما أنه قتل رجلا متعمدا 
لكئله وأنكر ذلك الرجل فأحضر شاهدین عدلین فشهد | أنه كان عند همأ ف 
الرجل ؟ 

قال : شهادة الأولين عليه جائزة ويقتل القاتل ولا تقل شهادة 

قلت : فما الحكم فيهما اذا كانوا أولياءه ؟ 

قال : هم على ما كانوا عليه فى الأصل هن الولابة لأن هؤلاء دشهد 
الأولان ف الحكم على علمهما وبمكن الغلط فلا بمکن تخطکتهما وشهادة 
الاخرین انما سقطت لحال المعارضة ف الحكمة والشبهه لم بجز لأن من 
جهل ف غلطهما معرفتهما فهما على ولابتهما لأنه يمكن صدقهما ٠‏ 

وسالت عن المتلاعنين ما سبيلهما بعد اللعان فقد قبل فى ذلك باختلاف 
وقد وقف واقفون وتولى آخضرون وما نرى بالوقوف بأسا ٠‏ 


تست ۲۵۸ ب 


وعن ولبين سمعهما رجل ولی بلعن کل واحد منهما صاحبه فالوقوف 
آولی بعما حتی یعلما عدل ما اختلفا فيه ٠‏ 


مسألة : 


وسآلته عمن صح معه فعل محدث مثل ولى لرجل قتل رجلا ولم 
ولم يعلم من قد امتحن بولايته أنه قتل بحق ولا باطل ولا قامت بذاك 
حجه من حج الحق التی يزول بها عذره فى حكم الاسلام ؟ 


قال : قد قبل فى ذلك باختلاف من قول المسلمين » فقال من قال : 
انه من أتى ف ظاهر الامر شیثا يظهر عليه فيه ما يكون فيه مرتکبا لاكبائر 
فى ظاهر آمره الا أن يصح عذره باستحلال ماركب بحجة ثبتت له فهو 
مخلوع فى ظاهر الأحكام لما ارتكب من ظاهر الحرام ولم یتدبد الله خلقه 
بالسرائر وانما تعبدهم بحكم الظاهر » فكما لزم فى حكم الظاهر من 
استحلال دمه وسفكه فهذا القتل اذا صح عليه فيصل خلعه فى حكم 
الظاهر كما حل دمه فى حكم الظاهر ولا يشك الحاكم فى ذلك » فان شك 
فترك القود لموضع ما یحتمل أن یکون قتله بحق أو لدعواه عليه أنه 
فاستتابه فلم يتب فقتله » آو من أجل وجه من الوجوه اعتل به مما يجوز له 
فيه القول أن لو كان كذلك فلو ترك الحاكم انفاذ هذا الحكم من أجل هذه 
ا لکان د حکم بالجور ف اجما ا وماثبت عن النبی صلی الله علیه 
وسلم ولزالت امامته ان كان اماما لأنه حکم بالظن وترك الحق الظاهر 
ولا يجوز الحکم بالظن وترك الحق بالظن الظاهر لأنه ثبت عن النبی 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « على الدعی البینة » ٠‏ فهذا فيما یدعی» 
ولا جوز أن بحكم له بدعواه ولو جاز هذا لبطلت الأحكام وتظاهر الفساد 
فى الاسلام لأن هذه حجه قریبه ومأخذ سریع أن یکون سفك الدماء حراما 
وظلما ثم يعتل بالامکان فیجمل له فى ذلك البرهان والسلطان وهذا 


— ۹ 


ما لا يجوز وكذلك البراءة انما تعبد الله بها فى حكم الظاهر ولم يكلف 
الله الناس السراگر » ولا أجاز لهم أن يتركوا حقا ظاهرا بظن مستتر » 
وقد نهى الله عن ذلك فقال : ( ان بعض الظن اثم  )‏ وجاء الأثر الجمع 
عليه من قول المسلمين : أنه لا يجوز الحكم بالظن فكما لا يجوز الحكم 
كذلك بالظن ء كذلك لا بزول الحکم بالظن » وظاهر الأحكام حاكم على 
سريرتها » ولیس لها مخرج ف حكم الظاهر من وقوع البراءة فیما ظیر 
للعباد الا أنه لا يحكم بحكم من الأحكام مما يكون الحق فيه لله الا يما 
ظهر من انقطاع عذر المحدث فى الحق الذى هو الله والبراءة حسق من 
حقوق الله » فاذا ثبت لهذا المحدث ولاية قبل ركويه هذا الحدث الذى 
لم یظهر شواهده باطله » كما ظهرت شواهده بصحته وصحة وقوعه کان 
ولايته حقا ثابتا لا يزيله الا حق بين لا شبهة فيه ولا ظن ٠‏ 


فاذا كان على هذا كانت البراءة من بعد الولایه حکم ثان لا بزول الا 
و ا وام وبرهان بين كما لا يجوز تن 0 
اا بوجوب العداوة على غیر شبهة a‏ الأصل قال من قال 9 
هذا الذى قد ظهر منه هذا الحدث المکن له المخرج فيه من آحکام الفسق 
والظلم من عرف الأحكام وذلك من علماء المسلمين ومع من امتحن بولايته 
من قبل هذا الحادث 6 و هذا اذا کان الحدث فيه حق لله وحق للععاد 
مثل ما ذکرنا من سفك الدماء ومثل ذلك من الخروج علی الأكمة وقتلیا 
وعزلها » فهذا آیضا مما یکون فيه الحکم لله وللعباد والحق لله وللعباد با 
حمل الله العیاد فى ذلك من الحق لا آنهم شرکاء له فى حکم من الأحكام » 
ولا ف حق من الحقوق » ولكن ما جعل لهم من ذلك فى حكم دينه فهو 
ثابت لهم كما جعل لهم ٠‏ 


غاذا هر من الول ازول نكي ف وت اذك من تع وت علی 


نتت: ۱۵6 — 


فى حکم الظاهر من ارتکاب الباطل ولو كان فى سريرته محقا » لأن اظهار 
النكير حجة ممن كان له النكير ولا حجه أغظم من انکار النکر عن نفسه 
اذا كان فى حال لا يصح باطله من نكيره ولا تقوم عليه شواهد الحصه۸ 
بزوال حجته وانما یکون صواب الحدث وباطله ویحتمل الامران فيه 
ما وصفت آمر الولاية والبراءة بالحق اذا لم يكن ثم نكير تقوم به 
الحجه على المحدث ٠‏ 

وآما اذا قامت الحجه فقد زال الامکان ووجب عليه حکم الباطل ف 
خلامر الأمر ولو كان محقا فى سريرته فهو مبطل فف علانبته » ومن آبطل 
فى علانيته ف أحكام الحق آبطل فى سريرته لأنه مخلوع ف آحکام الحق 
فالامام حجة على جميع أعلام المصر ولأعلام المصر ولجميع الرعية اذا 
قام بالنكير ولم يصح عليه حجه باطل ثبتت عليه ف الاسلام فاذا ترك 
الامام النكير ولم يكن أظهر الخارجون عليه أمرا فيه رصح کفره فلا 
یثبت عليه زوال امامته ٠‏ فاعلام الصر حجه عليه وعلی الخارجین اذا 
قاموا الکن » وعلی الخارجین آو عليه آو علی جمیم الخارجین غما قام 
به أعلام الصر فهم الحجه التامه على جمیم من كان بحضرتهم وعلی من 

ولو كان أعلام الصر ميطلين ف سريرتهم وقاموا بالحق فى علانیتمم 
كانت حجتهم قائمة ودعوتهم ظاهرة لأنهم كما كانوا حجة للامام فى ثبوت 
وف جميع ما يجب عليه فى آمر يكون فيه خصما لرعيته أو يكون أحد من 
رعيته خصما له فان ترك الأعلام النكير مع ترك الامام النكير على الخارجين 
بعتل آو بعزل » وکان الخارجون آهلا لا تاوا به محتملا صواب ما دخلوا 
فيه لوضوعهم من الاسلام وقیامهم بالبينة فى الاحکام » وکانوا آهلا بتقديم 
نكير من الامام ولا من آعلام آهل الدار » فهذا معنا من الاعلام موضع 


لأ ث_-.-_- 


الاحتمال ف الامام وق القيام عليه بالعزل مع الخارجین والقائمین عليه 
موالين للخارجين فى ظاهر الأمر مسالمين لهم معينين لهم على ما دخلوا فيه 
من معونة الولاة وانفاذ الأحكام وغس ذلك من حقوق الاسلام وهم 
بالتسليم والرضا ولو لم يظهروا فى ذلك تصويبا بالسنتهم الا الدخول 
فى جملة آمر القائمين على الامام ٠‏ فهذا حال يوجب صواب الخارجين 
ويوجب صواب الخروج عليه اذا لم يظهر نكيرا يجب له فيه حق ظاهر 
ولا آقيم عليه نكير يجب عليه حكم تخطئة وهذه صفه تسليمة مسلمة ف 
منهم نكير على آحد الفريقين ولا صحت منهم حجه لأحد الفريقين على 
الآخر وكانوا فى حال لا بظهر ف الدار قدرتهم على الانکار كما ظهر 
قدره القاكمين » وکان القاتمون ممن بحتمل صواب 35 دخلوا فيه يمأ 
والمخروج عليه وخطأ الخارجين والمخروج عليه » وخطأ الخارجين وصواب 
الدار بالشهرة ما ینقطع به عذر الامام الأول ولم يصح ف الدار بالشسهرة 
ما تثبت به حجه الخارجين فهذا موضع ما تجوز فيه حجة البراءة من 
الخارجين حتى يصح أن خروجهم كان حقا لأنهم لم يكن لهم ٠‏ 

وان کانوا عند آنفسهم قد قامت لهم الحجة فيما دخلوا فيه من مر ما 
دخلوا فيه لم يكن لهم أن يظهروا فى الدار خروجا على امام المسلمين بعزل 
ولا بقتل الا بعد ما يظهر لهم صواب ما خرجوا فيه على أعلام المسلمين 
وتظهر حجة ما أرادوه فمتى دخلوا ف آمر محجور فقد آپاحوا من أنقسهم 
البراءة ف حكم الظاهر على ما وصفنا من آمر القاتل لغير الامام لأن عزل 
الامام وقتله قد يكون أمام أعلام المصر اذا قاموا فى ذلك يما بظهر من 
صحه فعلهم » ومحجور عليهم الا أن يظهروا حجتهم التى قتلوا أو عزلواء 
فاذا لم يصح عليه حجة باطل تثبت عليه فى الاسلام » غاذا ترك الامام 


— XOY ل‎ 


النكير ولم يكن اخلهر الخارجون أمرا يصح فیکفره ولا تثبت عليه زوال 
امامته فاعاا م الصر حجه ۰ 


فاذا لم يصح ف قتلهم أو عزلهم ما تقوم به الحجه لهم على آهل 
لدار قبل قتلهم آو عزلهم أو تشهد لهم الأعلام بصواب ما دخلوا فيه 
ولا یظهر منهم نكير عليهم فيما دخلوا فيه » مع دخولهم ف جملتهم على 
مأ وصفناه مع قدرة الأعلام فى ظاهر أمرهم على القيام بالنكير وتسايم 
ذلك لهم على القدرة فهم غير صحيح ف الاجماع صوابهم » بل محتمل 
صوابهم ومحتمل خطؤهم » فمن بریء منهم فى ظاهر الأمر بحكم الظاهر 
جاز له ذلك » ومن وقف عنهم للاش كال الذى دخل علیعم والشکوك من 
آمرهم جاز ذلك ء وهذا اذا صح أن الخارجین تقوم بهم الحجة يما 
دخلوا فيه على من غاب عنهم من من آعلام الصر ولا دون آعلام الصر ء 


وید دم بمب وم هب 0 وی 
بالشهرة فى تصويبهم 0 معه كما قامت عليه الحجة بالشهر بالثمر 
الذى دخل فيه الذى لا مخرج له فيه من البغى وليس كل الخارجين تقوم 
بهم حجه ولا EEE‏ تثبت لهم حجة الا من جعل الله فى حكم الاسلام حجة » ولو قام 
القائم بما هو فيه حجة الله فى سريرته من قيامه بما يقدر عليه من انکار 
النکر فانه لا تثبت له حجة ف ظاهر الاسلام آبدا الا آن يصح ف ذلك 
صوابه من غير دعوی » أو یکون ف موضع ما جعله الله حجة فیکون حجه 
ولو قام فى ذلك بما يكفر به عند الله فق سريرته لأن الحجه حجة حتی 
يصح زوالها بمثلها من الحجة » والمدعى مدعى حتى تصح دعواه دما 
كلد و و e‏ بر موب 
فی الحکم بزوال دعواه فهو حاکم بغیر بغير الحق » وكل حاكم ب مغير الحق فى 
ظاهر الأمر فهو مخلوع بالاجماع ولو كان مصییا فا سریرته » فمذا 


لس ث ۳۵۳ — 


ما یتسم فيه الکلام . وق بعض ما ذکرنا کفایه لمن من" الله عليه بالهدایه 
والله اعلم » والحکم يجرى على من صح معه ذلك من حاضر له او غائب عنه 
ممن قامت عليه الحجه بصحه الحدث ویما توجبه الاحکام من صحه ثبوت 
الأعلام ویما تقوم به الحجه للامامءوعلی الامام وللخارجين وعلی الخارجین 
ممن صح معه حقيقه ذلك ممن غاب عنه عصره فهو کمن شاهد العصر ومن لم 
يعرف ددك ممن غاب عن العصر ولم يشهده فحكم الحادث حكم الدار ق اهل 
زمانه من اجماع أو اختلاف فى هذا الحدث اذا كان المختلفون من آهل 
الدعوة وکان اخارفیم واسع لهم المخرج من الحق ظل ف حكم الحق ٠‏ 
والله اع م! يالص واب ٠‏ 


وعن آبی سعيد من بعض الكتب : وسألته عمن صح معه امامه 


قال : ان كل هؤلاء المقدمين لهذا الامام على الصلت هم أعلام 
المصر أو من أعلام المصر بلا حجة ظهرت منهم على الصلت فيما شير 
ولا ظهر من الصلت ولا من أعلام المصر فيما شهر نكير عليه ٠‏ فهذا موضع 
الاختلاف منهم » من ضلل الامام والعاقدين له بظاهر الامر اذا لم 
يظهروا ويشهر من الامام ما يكفر به عند رعيته فتزول امامته ويحل عزله 
ولا آظهروا عليه حجة فامتنع يما يلزمه فيجوز لهم تقديم امام عليه 
فبرءوا منه بظاهر آمرهم + ومنهم من ير ترك ولاية وليه منهم اذا 
يصح آمر تزول به ولايتهم فيما ظهروا أمكن لهم فيما ظهر أن یکونوا 
محقين + أذ لم يشهر فيما ظهر من الامام أو من الأعلام نكير عليهم 
فيكون قد قامت عليهم الحجة فينقطع عذرهم وتزول ولايتهم » فلما لم 
يكن شىء من هذا وأمكن أن يكونوا محقين ويمكن أن يكونوا مبطلين لم 
يثبتوا ولاية أوليائهم حتى يصح معهم باطلهم ۰ ومنهم من وقف عنهم 
لا أشكل من أمرهم ولم يصح حتهم ولا باطلهم وآمکن لهم الحق والباطل 


04 
واظهار النكير حجة فرءوا الوقوف أسلم فيما آشکل حتى يتبين الحق من 
امبطل والله آعلم بالصواب ٠‏ 
مسألهة ٠‏ 


عن آبی معاوية قلت : فان رأيت رجلا قام الى رجل فقتله » ثم 
قال : آخی هذا قتل أخى أو أبى أو ابنى والرجل القتول من آهل الولاية 
أو من أهل التوحيد أو من آهل الذمة ولا أدرى ما هو ؟ 


قال : اذا رأبته فعل ذلك فايرا منه لأن دماء الناس حرام كلها حتى 
يعلم أنه انما قتله بحق لأنه قد أتى حراما » وادعاؤه لا يزيل الا بالبینه ٠‏ 


الا امس والیش مرلو 


فى ولاية من وجب عليه حق من حقوق نله 
أو ضيع 4 شيا من آلسنن 
عن أبى عبد الله فيمن حلف بالصدقه ٠‏ قلت : فاذا كان هذا الحالف 
بهذه اليمين الحانث أو الكاذب فيهما ممن له ولاية مع المسلمين أيوقف 


عنه حتى بؤدى ذلك وقد استغفر رېه من يمينه وكذبه آم لا ؟ 


فأقول : اذا عرف رآی المسلمين فى ذلك فرده عليهم فقال لم آقتله 
ولم ير رآیهم فيه ولم بدن به » نصح فان قبل ثبتت ولايته عندهم ٠‏ فان 
كان يقول إنه يدين بأداء ما وجب عليه فى هذه الصدقة ونيته أن يعطيها 
وقبل رأى المسلمين فيها لم يوقف عنه ولم نترك ولايته بتوانيه فيها » 
ولا يمتحن عن ذلك ولا يسال عنه يدين بذلك آم لا يدين » ولا يجبر 
الناس على تآدیه شىء من الامان الا مما كان من طلاق أو عتاق ٠‏ 


۱ 


مسالة : 
اة : 

وعن آبی الحواری وعن من لزمه كفارة آیمان مرسلة وحلف بثلاثین 
ححه وحنث وترك صلوات ثم تاب من ذلك و أستعفر رنه و عرف قول 
المسلمين ودان بدينهم وعمل باعمالهم ولم یکفر بعد شیگا من الکنارات 
الا بقول أنه یفعل ذلك فتولاه رجل من السلمین على ذلك على ما ظهر 
اليه منه » ثم أنه قال بعد ما تولاه الرجل آماکفارة الایمان فأنا أكفرها 
وآما الصلاة فأنا آبدلها واستغفر الله من ذلك ولکن لا آکفر لما کنارة 


— ۲۵۲ — 


وكذلك الحج لا آفعل لأن هذا لیس ف کتاب الله » ما حاله من تولاه ؟ 
ببرآمنه آو بقف عنه أو هو على ولايته ؟ فعلى ما وصفت » فهذا قد 
خالف قول المسلمين ٠‏ فاذا قال ان ذلك ليس هو عليه ولا يفعله فيقف 
عنه ولا يبر منه الا أن يخطىء من قال ذلك ومذا ف الحج خاصة » واما 
الصلاة فقد جاء فى ذلك اختلاف كثير وآما الحج فلا أعلم فيه اختاافا من 
المسلمين بما يوجبوا عليه ٠‏ 


ثم تاب بعد ذلك ؟ فقال الربيع يعيد الصلاة والزكاة والصيام » ومن فعل 
ذلك من غير عمد فعليه اعادة ما ترك منها ٠‏ 


قلت : فان كان تركه جاهاا ؟ 
قال : عليه اعادة ذلك كله لأنه لا بسعه جهل شىء من هذا ولا الترك 
ولا الجهل الحرام ثم الوقوع به ٠‏ 


وقال آبو عبد الله : وعليه الكفارة لما ترك من الصلاة والصيام 
متعمدا ان كان مقرا بما فرضه الله عليه منها + وان کان مرتدا فلا کنارة 
علیه ۰ وکذلك أن کان متأولا أله لیس علیه صلاة ولا صوم ولا یدین 
بذاك فلا كفارة عليه ۰ وكذلك ان كان متأولا أنه ليس عليه صلاة ولا صيام 
وهو يدين بذلك فلا كفارة عليه ٠‏ 


مسألة : 

وسل عمن ترك الصلاة » آیکون مشركا ؟ 

قال : اذا كان مقرا بالله وبالنبی وبما جاء به فلا يكون مشركا ٠‏ 
مسألة : 

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« اثنتان على فريضة وهما لكم تطوع » قيام الليل والسواك » ٠‏ 


(OV —‏ ست 


عنه فهو حق » الا أنه ينبغى للمسلمين أن لا يتركوا السواك » ومن دان 


وقال أبو الوثر : قال محمد بن محبوب : من ترك السواك بديانة 


وقال أبو زياد : قال هاشم بن غيلان : قال موسى بن آبی جابر : 
من كذب فهو منافق ٠‏ 


مساألة : 
اة 


فقال : ةد ضيع وأساء فلو أدرك ذلك قبل الوت فأوصى به عند 
اموت تولاه وذلك آنه ليس للحج وقت ف سنة معلومة ومو جائز فى كل 
سنة حج وليس يشبه وقت الصلاة لأن وفتها اذا فات وذهب لم یرجم 
آبدا فتاركها عمدا يخلع ویبراً منه حتى يتوب ويرجع والحج لا يعجل على 
تاركه حتى بموت ولا بوصى به وكذلك الزكاة ۰ 


مسالة : 


لاسشيرآمئهء 


وقال الله تعالى : ( ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالعروف حقا على المتقين ) (") » ولیس عليه وقت مسمى » وقد يستحب 
الفقهاء أن يوصى اذا كان له ولد وعيال أن يوصى بالربم أو الخمس » 


(م ۱۷ - بیان الشرع ج ۲ ) 


— ۲۵۸ مس 


وان آومی بالثلث جاز له وان لم یوص لهم بثیء لم يتقدم السلمون 
على البراءة منه الا أن بتعمد لترك ذلك ۰ 
مسألة : 

وآخبرنا أبو زياد عن منذر بن يشير فيمن كان واجبا عليه المج 
وهو لا بدين به فلما حضره الموت أوصى بحجة ؟ 

قال : لا بنفعه وعلمه لعنة الله ! 


ویذوبعا فلما حضره الموت أوصى بتمامها فه ذا الذى تنفحه األوصية 4 
وذکر لنا آبو زياد عن محمد بن محبوب أنه لا بقطع عليه ٠‏ 


قال آبو زياد : لا يقطع عليه وقولنا فيه قول المسلمين ٠‏ 


ابا التارسس ولیشرن 


معرفة ضروب الشهرة وبیان القرل فى ذدك 


[ من غير الکتاب والزيادة الضفة اليه عن آبی بكر آحبد بن عمر 


سألت الشيخ آبا بكر آحمد بن عمر بن آبی جابر عن الشهرة على 
كم من ضرب ؟ 


قال : الشهرة على ضروب » قال نوم ان الشهرة ما عدى العالمين » 
وقال قوم : الشهرة ما عدی شهود الزنی » وقل قوم : الشهرة حوبت 
لساري فا ا ابو ا 
وثلاثه عشر » وقيل : أرمعون فيهم عالم » وقيل : ان كان العدول موجودين 
لم تكن الشهرة الا بهم + وان لم يكن عدول كانت الشهرة عدول ٠‏ وقيل : 
الشهرة ما لم يقع معها ريب وهو قول بشير بن محمد بن محبوب رحمه 
الله » وقيل : الشهرة ثلاثة عشر » قال غيره : وقال قوم عشرين ٠‏ 


ومما یوجد عن آبی القاسم كذلك يوجد فى الأثر أن. الشهرة تجوز 
بأربعه وقيل : بخمسه ٠‏ وقيل : بسبعه » وقيل : بعشرة ٠‏ وقيل : حتی 


یکون فیهم عدل ۰ 


قال غيره : وقیل وان لم يكن فیهم عدل رجم ٠‏ وقیل : حتی پرتفع 
الريب ٠‏ وقیل : بعشرين وقیل : بأربعين وقیل بسبعين ٠‏ وقیل : بثلادمائه 
وثلاثة عشر عدة آصحاب بدر » وقیل : حتی یزول الریب ویرتفع الشك 
ویصح ذلك العلم ف القلب كصحة العیان وأصح من العیان ویوجب ذلك 
الشهرة علما حقیقیا لا يجوز فيه الاختلاف ولا يدخل عليه الانقلاب بحال 
من الحال [ رجع الى کتاب بیان الشرع ] ٠‏ 


الباب لسا يع والشُیت 
فى الشهرة 


سألت أنا سعيد عن الشهرة التى تجب بها أحكام الصحة ویکون 
على الشاهد أن يبرا ویتولی بها التى اذا بلغت وجب عليه ذلك ؟ 


قال : معها أنها تكون على معان كثيرة ووجوه كثيرة ومبلغ ثبوتها 
ووجوبها وورود علمها على الممتحن بها والبتلی بها من تظهر صحه 
الاخبار بها على غير تناكر من آهلها الذين تقوم بهم الحجة فيها ولو كثر 
التناكر والاختلاف من غير أهلها على سبیل الدعاوى وانکار اليقين فيها 
فاذا ثبت العلم بنیر ارتياب ممن علم ما فیها من مباغ علمعا ووجویها 
وعلمهاعنده 


قلت له : فاذا يلغ آحدا من الضعاف شهرة يحدث مكفر من أحد 
يجب بذلك الحدث اليراءة فضعف هذا الذى قد بلعته الشهرة عن البراءة 
مخافة أن يكون لم تبلغه من الشهرة ما يجوز له » ويجب عليه البراءة 
وخاف أن يكون قد بلعه من الشهرة ما يكون حجة عليه ولا يمسعه الا 
اليراءة من المحدث هل له أن يقف ما دام على هذه الحال الى أن. بحدث 
الله به أمرا ؟ 


قال : معى إنه من لم يتول من قامت عليه الحجة فى كفره ولأنه يدين 
أو يبرا من العلماء فى الدين من المسلمين اذا برءوا منه أو يقف عنهم 
برأى أو بدین أو يقف عن أحد من ضعفاء المسلمين أو يبرءوا منه بدين 
أو ببرأ من آحد منهم بدين من أجل ذلك الذى قاله من الحق المستين 
فجهل معانى أحكامه وصحته لموضع ضعفته وقلة معرفته » فمعى أنه 


— ۲۷۹۱ — 


سالم مسلم دوفق أن شضاء الله اذا لم بوافق ۴ و قو فه ۳ وقوف دىن 
2 موصع وقوف الرأى أو وقوف الرآی فى موضع وقوف الدین ذیخالف 
قول المسلمين على سيل الاتاه4 و التمسك بذاك على عبر توده ۴ الدمله 
و اعتقاد السو ال عما بلزمه ف مخصوص ذلك ومعمومة ولا دوفيق 
الاباللهء 


فى ولاية الائمة وانقضاة والولاة وما ؛شبه ذ ك 
قلت : والی الاملم » هل تجب ولایته على دن علم أنه والی ؟ 


قال : عندی أنه پختلف فيه » فبعض یقول : ان جعله الامام و الیا 
فقد استوجب الولایه بذلك » وبعض یقول : حتی یعلم منه ما يجب به 


التضاء على معنی قوله ٠‏ 


قلت له : فااقاضی الذى بكون ف سائر الأوقات فى غير قيام الامام ¢ 
هل یکون همنزلة ناضی الامام » فكان معنى قوله انه كسائر الذاس حتى 
یعلم منه ما يوجب له الولایه من الوافته ٠‏ 
مسألة : 

وجاء عن آبی عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ف ولاة 
المسلمين على الأمصار آنهم على عدالتهم حتى يحدثوا حدثا يسقط 
عد التهم » والائمة أعظم حرمة وأثبت ولابة لأن الحكم فى الأكمة خلاف 
الحكم ف غيرهم وهم الأمناء على الناس والقوام عليهم 6 ومن ذلك أنه 
يقيم الحدود ولیس لأحد منهم أن بقيم الحد عليه حتی بکون اماما 
منصوبا فيقيم الحد عليه » يذلك جاءت السنة والاثار ٠‏ 


ومن کتاب الأحداث والصفات الى آن انتهی الأمر الی هرن منهم 


— ۲۲۳۱۲ — 


بقية من أهل العلم كان الشهور فيهم يومئذ محمد بن على القاضى 
وسليمان بن الحكم ومحمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وزياد بن 
الوضاح » ومعهم اناس من آهل العلم وان يبلغوا مبلغهم ف العلم منهم 
يشير بن النذر كان سيدا من سادات السلمین بعزمه وقوته على الامر 
بالمعروف والنهى عن النکر » والنذر بن يشير وزياد بن مثوبة ورباط 
أبن المنذر ومحمد بن آبی حذيفة وهاشم بن الجهم وعسيد الله من الحکم 
وعلى بن صالح والحسن بن هاشم منهم من شهد بيعة الامام ومنم من 
غاب عنها ولم نعلم منهم خلاف عليهم الا أن محمد بن على ویشسیر بن 
المنذر ومحمد بن محبوب والمعلا بن النير وعبد الله بن الحكم كانوا 
هم المتقدمين فى بيعة الصلت » فان ادعى أن أحدا ممن سمينا كان يبرا 
من الصلت بن مالك قيل له : لا ينيغى لنا أن نصدق ذلك الا ببينة عدل 
تشهد به » وان كان حدث الامام مستترا لم يكن لن برىء منه ممن علمه 
أن مكف عن ولانة آولناکه إلذين تلور الامام دون أن بعرف أنهم قد 
عرفوا مثل ما عرف من الامام من معانيه أو شهادة بينة عادلة بتسمية 
المحدث بعینه فتولوه على ذلك فحینگذ بستحتون البراءة الا أن دشسهر 
حدثه اشهارا لا يسع آحدا أن يرده » ويكون من أنكره مستدلا على 
کذبه بالعيان باشهار كفر الامام » فاذا كان بتلك الحال لزم تكفير من 
تولاه على حدثه ذلك وتكفير من تولاه على انكار المنكر منه لحدثه ٠‏ 


وذلك بیان الاشتهار وعلم الظهور أن تجب البراءة من النکر 
للحدث لرده للمعاين كندوها من المتولى لراکب الحدث على الاقرار منه 


بح ده ۰ 
ومن الکتاب : 


لأن المسلمين كانوا اذا عرفوا من الأكمة أحداثا مستترة مخافون أن 
يشهروأ وقع الاختلاف ستروا ما علموا وبرءوا منه فى السريرة ولم 
يكلفوا المسلمين علم ما وسعهم جهله وتولوا الصالحين من أعوانهم اذا 


— ۲۳۹۵ — 


لم یعلموا منهم مثل ما علموا ولم يسارعوا الى معونتهم » فاذا صلوا 
الجمعه معهم رکعتین آعادو ها آریعا ۰ 


وقال غبره : وهذا اذا كان فى غير الأمصار المصرة » فان كان ف 
الأمصار المصرة ففی ذلك اختلاف » فقال من قال : تجوز الصلاة معهم ۰ 


وقيل : لا يجوز ٠‏ 

ومن الكتاب : 

فان قالوا : قد كان الممسلمون يبرءون من بعض الأئمة ويتولون 
ولاته » قيل لهم : نعم انما ذلك اذا أحدث الامام حدثا لا يعلمه الا 


خواص المسلمين أنزلوا الامام منزلته بذلك الحدث وتولوا من تولاه ومن 
أعانه من | لمسلمين اذا لم یعلموا منه مثل ما علم الخواص ٠‏ 


ومن الکتاب : 


وذلك أن المسلمين يطلعون من الامام على مكفرة مستترة ويخافون 
عند أظهارها الفرقه فبرءوا من الامام وتولوا ولاته اذا لم يعلموا مثئل 
ماعلمواء 


مسألة : 

عن أبى المؤثر » وعن رجل قال الامام من آئمه المسلمين : إن فلانا قد 
كفر أو قال : كان قد كفر الا أن قولى فيه قول المسلمين سالتم : هل يكون 
قوله هذا أن قوله قول المسلمين رجوعا منه عن الذى ادعی على الامام من 
الکفر فليس هذا عندنا رجوعا وهو کافر بتكفيره لامام الممسامين حتى 
يصح عليه الأمر الذی آکفره بشهادة عدول السلمین عليه فى أمر بسمونه 
من الكبائر التى يكفر بها النتهکون لها + قلتم : وما القول الذى لا يقبل 
منه الا هو ولا يكون راجعا عما قال الا به » فرجوعه عن ذلك أن بستغفر 
الله من قوله‌الذی قاله ف امام المسلمين من التكثير له خاذا استعفر الله 


حت 556 هب 


عن ذلك فقد رجع عنه ورجع الى منزلته » وقال الله تبارك وتعالى فى قوم 
جعلوا معه إلها : ( أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه ) ٠ )١(‏ 
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مسالة : 
روح بن عربى رحمه الله : 
ولا حال الثم كالرءابا 


كذلك الجور یظهعر کالجزام 


یعنی لا يسع جهل الأئمة ف براءة ولا ولاية اذا ذکرت بوصف 
سیرتها » ولا تولی آحد منهم بعینه ولا يبرا من آحد منهم بعینه الا عند 
صحه سيرته عندك ٠‏ ولا یسم جهل الامام عند رغبته ولا بد أن پبرءوا 
منه أو یتولوه لعرفتهم بسيرته » فمن جهل من آطراف النواحی سيرته 
اعتقد فيه الدينونة على سبیل الصفات وولاية الشريطة وبراءتها لا ولاية 
الحکم ولا براءة الحکم ما لم یمتحن بأمر دخول ف طاعته فعند ذلك 
يضيق الخناق ف آمره ٠‏ والامام اذا شهر ف الدار أنه من آهل دعوة 
الحق وجبت ولايته حتی دظهر جوره » ولأجل ذلك كانت براءة الدعاوی 
سريرة لا جهرا ۰ 

قال آبو سعید رحمه الله : لا یضیق عندنا على من لم يهتد الى 


ولابة ف الأئمة ولا البراءة منهم ما لم يتول عاصيا أو يبرا من محق أو 


(۱) سورة المائدة آية )۷ . 


— ۲۲۱ كا 
ماله : 


واذا شهر من جماعة أو من واحد کفر ثم ظهر من الامام استعمال 
آحدهم فیما لا يجوز أن بستعمل فيه الا آهل الولاية » أو صحت من 
الامام ولایه لهم قبل آن تظهر منهم تومه فد قىل : انه اذأ کان الامام 
ممن يبصر الولاية والبراءة فتولاهم أو تولى أحدا منهم أنه يجوز ولایه 
من تولاه الامام منهم وتجوز ولاية الامام أيضا على ولايته لهم لأنهم 
مأمونون على ديذهم » وكذلك استعماله لهم فیما لا جوز فه الا استعمال 
أهل الولاية موجب لولايته وولايتهم » وجائز ذلك فى بعض قول المسلمين٠‏ 


وق بعض اال آن ولایته لهم را ا لهم موجب لولایته 
والوقوف عنهم وضع ولایه الامام لهم لانه لا تولاهم الامام آشکل آمر هم 
لانه لا يجوز استعمالهم » ولا ولايتهم الا من بعد توبتهم من کفرهم وف 
بعض القول آنه بتولی ورا نز وم 
كا ري ل ا SD‏ 
بتولی فأثيتت بتت له الزالاية وهم کانوا بیرعون منیم غأئبتت لهم البراعة حتی 
بص خروجهم منها » وآما ان استعملهم فیما يجوز فيه استعماله لهم 
فالامام عى حانه وهم على حالهم ولا خلاف فى ذلك عندنا ولا لوم على 
الامام لأن استعمال الامام للمحدثين المستحقين للبراءة على وجهين : فما 
كان منه استعمالا فى الأمانات التى لا يجوز فيها الا استعمال السلمین 
فلا بجوز الا بعد التوية من حدثهم وما كان المستعمل فبه تبعا لخيره 
والقائم غيره من المسلمين فلا يضر الاستعمال له » ولو صح استعماله لهم 
قبل التوبة وهو مآمون أن لا يستعملهم الا بعد التوبة ٠‏ وقوله مقبول ان 
ادعى ذلك وهو عندى على قول من بثبت ولابته ۰ 


واذا استعملهم الامام وولاهم فقاموا فى ولايتهم بالعدل ولم 
يخونوا آماناتهم التى ائتمنهم عليها الامام » وقاموا بالعدل فى ذلك لم 
عن O‏ او E‏ اي يا 
السبيل على الامام الذى استعملهم قبل التوبة : وعلى الامام التوبة من 


— ۲۳۱۷ — 


استعمالهم » وآما هم ۳ توبة عليهم من أجل قيامهم بالدق وطاعتهم 
للامام وانما علیهم التوبة من أجل حدثهم » والله آعلم ۰ 


وآخبرنا بشير والأخطل بن العيرة آخبارا عن العتمر بن سالم 
این ذکوان الهلالی من بنى عاصم بن صعصعه ٠‏ أنه قال : من كان له عقد 
بحل دمه وذلك ف الأكمة «٠‏ 


وسآلت عن امام المسلمين یحکم بحکم لا بدری آحق هو أو جور 
هل يسعنا أن نقبل ذلك ونتولی الامام ؟ 


قال ۰ الامام آولی بالرآی من غيره ولیس للناس الکف عنه وهم 
لا یعلمون عدل ذلك من جوره » ولو أن اماما قضی ف آمر خطتا لم یتعمده 
تولاه السلمون » وانما عليه أن يجتهد رأبه » وقد حدث فقلنا اذا 
الامام فلا يسع الوقوف عنه حتی یعلم خطأ آو صوابا ٠‏ قال : الو اقف 
اعظم الخطاً ٠‏ وهل هم یعلمون صواب عمرو من خطئه وهذا باب من 
التت کلیف ۰ 


اب‌الناس والیشرت 
فى ولابة الصبيان 0 
وسئل عن الولى اذا طلب منه حق جناه فى صباه قبل بلوغه من قتل 
نفس أو ركوب فرج أو غيره من الأموال فامتنع منه ؟ 


فقال : لا يتولى اذا امتنع الا الال فانه أهون معى من الفروج 
والدماء والوقوف عنه ٠‏ 


مسالة 0 
وعن الرجل الذى يعمل العاصی ما يعتقد فى آولاده الصغار ؟ 
فقال : ما يعتقد فى نفسه ٠‏ 
وعن ممالیکه الصعار بما يدين فیهم ؟ 


فقال : بالوقوف » ثم قال : ان وجد ف الاثر أنه لا ینبغی للمرء أن 
يأتى عليه حاله لا یتولی فیها نفسه ٠‏ 
مسالة : 

وقال : ان الأطفال من آولاد من يتولى فانهم فى الولاية » وكذلك 
الرجل يتولى وليه وان كان لا يتولى نفسه + 


اليا سيت السش لا نون 


ان الله وله الحمد اصطفى الاسلام دينا لنفسه ورضيه واصطفى 
له خيرته من خلقه وصفوته من عباده صلی الله عليه وسلم فلا يقتيل 
الأعمال الا به ولا تغفر الا فيه + ومن الاسلام شهادة أن لا اله الا الله 
وه لار له و وان مهدا عدة سوه و الان الله رای 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار وأن 
انساعة آنية لا ریب يها وآن الله يضمن قن القبور ۰ 


والامر بالعروف والنهی عن المنكر والتعاون على البر والتقوی 
واستقبال القبله واقام الصلاة لوقتها وتمام طمورها وحسن, رکوعها 
وسجودها والتحیات التی لا تجوز الصلاة الا بها وايتاء الزكاة بحقها 
وصدقها وقسمها على آهلها وصیام شهر رمضان بالحلم والعفاف وحج 
انيت الحرام من استطاع اليه سمنلا 1 وبالو الدین احسانا وبدی القربی 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وغض البصر عن الحارم() وحفظ 
الفروج عن الفواحش ولين الجانب وحسن الصحبة ونقض كل عید فى 
معصية الله وستر الزينة التى آمر الله بسترها الا ما ظهر منها والاستكذان 
فى البيوت والتسليم على آهلها والاغتسال من الجنابة واتقاء غشیان النساء 
ف المحيض وآداء الامانة الى جميع الناس البار منهم والفاجر وذكر اسم 
الله على الذبيحة والاحتفاء بأهل الذمة » والقصد فى الى والصدق فى 
اغى والصدق ف الحديث وكظم الغيظ » والتكاح يكاب الله بالفريضة 
والبینه العادلة كما قال الله » ورضى المرأة واذن الولى والطلاق بالشهود 


(۱) فى نسخة المحرمات . 


بت ۷ لم 


والعدة بکتاب الله والواریث يكاب الله وتحريم ما حرم الله من جميع 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم شرب الخمر وکل ما آشبهه من 
المسكرات ونزل بمنزلته من المحرمات وتحريم ما حرم الله من الناحح 
والمطاعم والتسارب كلها وتحريم الكذب والفواحش كلها وتحريم قدف 
المحصنين والمحصنات وتحريم ما حرمه القران والاخذ يما فيه من العدل 
والبيان والتوبة الى الله من جميع الذنوب والخطايا لا بدعی العفران من 
الله على الإصرار ولا الاقامة على مناهيه الكبار والشهادة على آمل 
الضلال بضلالتهم والبعض لهم والبراءة منهم والولابه لآهل طعه الله 
على طاعته والحب لهم والقيام بالشهادة والوفاء بالعهد الى جميع الناس 
البار والفاجر » والعدل فى الوزن والوفاء فى الكيل وتحليل البيع وتحريم 
الربا » وتحريم مال اليتيم الا بالتى هی احسن ٠‏ 


وق مذهينا أن لا يقطع رحما ولا يؤذى جارا ولا يقول كذيا » ولا 
یکره عدلا » ولا برد المعذرة » ولا يغتنم العثرة » ولا يتجسس العورة 
ولا یب آن تشیم الفاحشة ؛ ولا یاخذ بالظن والتهمة » ولا یسخر 
بالناس ولا يعتدى عليهم » ولا يتعالى () عليهم » ولا يظلمهم حقوقهم , 
ولا يدخل ف ديننا من لايكتم سرنا » ولا يرعى غیثنا ولا يقول قولنا 
ولا يبرضى رضانا » ولا يوالى ولينا ولا یعادی عدونا ولا يسخط سخطنا » 
ونتهمه على أنفسنا » ونستحب مع هذا الذى تقدم ذكره أن نستبری: 
من دعوناه أو دعانا الى الموافقة بذکر ما بقع من الريب ٠‏ 


ويستحب مع هذا الاستبراء ممن ندعوه الى معنى الموافقة أن 
بدعونا الى مثل هذا الذى ذكرنا ما یقم فيه الريب » ومن دخول الفتئنة 
فى الأمة فيدعوه الى التدين بدین آهل الاستقامة من المسلمين وهو دين 


. فى الاصل « يعتلى » والصواب ما آثبتناه‎ )١( 


بت ۲۱۷۱ سه 


رخى الله عنهما () » ودين عمار بن باسر » وعبد الله بن وهب الراسبی 
امام آهل النهروان » ودين عبد الله بن أياض امام المسلمين ودين عند الله 
ابن یحبی الامام طالب الحق » ودين وائل بن آیوب » ودين محبوب 
ابن الرحیل » وعزان بن الصقر من علماء المسلمين » ودين موسی بن آبی 
جابر » ودين موسی بن على ومحمد بن محبوب » وعزان بن المقر من 
علماء المسلمين من آهل عمان والاعتر اف لهم بفضلهم وتقدیمهم و التدین 
بدينهم » فهؤلاء الذين وصفناهم أئمتنا وأولياؤنا فى الدين وعلماؤنا » 
دیننا دینهم وولينا وليهم » وعدونا عدوعم وحرينا حريهم وسلمنا سلمهم 
ومذهبنا مذهبهم ورآینا رآیهم وقولنا قولهم وقولنا فیما حدث بين آهل 
عمان » وفیهم فى آمر الصلت بن مالك الى انقضاء أيام عزان بن تمیم 
قولنا فیهم وف آحداثهم قول السلمين وآن كلا فيهم من آهل الدار 
مخصوص بعلمه من ولایته أو براءة أو وقوف وآن من خصه شىء من 
آمرهم وف آمرهم لم يكن له حجة ف ذلك على غيره ولو ثبت عندهما جميعا 
صحة آفعالهم ما لم يصح عندهم جميعا اصل حدثهم لان أفعالهم كلها 
عندنا خارجة على أحكام الدعاوى لا على أحكام البدع ولا انتهاك لما 
يدينون بتحريمه فهذه المعانى يستطيب معنا من آقر معنا بها ٠‏ 


وعلى آنا مع هذا دائنون لله بالتوبه من جميع ما لزمنا فيه التوبة 
والاستغفار فى دين هؤلاء الذين وصفناهم ودائنون لله مآداء جميع مأ 
بلزمنا آداوه ف دینهم »> ودائنون لله بالسوّال من جمیع ما بلژمنا فيه 
السوال ف دینهم » وبالله التوفيق ٠‏ 


مسألة : 


لتؤدى الى أهلها » وانما أكمل الله دينه وأضاء نوره للذين يهدون بالحق 
وبه يعدلون » وهو للذين آمنوا هدى وشفاء » فمن أقر للمسلمين بهذه 


» فى نسسخة « رحمة الله علیهما‎ )١( 


س ۲۷۲ لس 


وعلیه ما علیهم الا أن بحدث حدثا فان آحدث حدثا كان حدثه على نفسه 
ولن يضر الله شیثا وكان الله غنیا حميدا ٠‏ 


وقال الله تعالى : ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله » يد الله 
فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه » ومن أوق بما عاهد عليه 
الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) () والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد النبى وآله وسلم تسليما ٠‏ 


مسألة ۹ 
التقول؟ 


قال : مقال له ان هؤلاء المنسوبين فى هذا النسب آئمتك فى دينك 
وأوليائك » وليك ولیهم » وعدوك عدوهم ودينك دينئهم وقولك قولهم 
ورأبك رآیهم ومذهبك مذ هبهم وحربك حربهم وسلمك سلمهم ۰ 

[ وجدت مكتوبا فى غير هذا الكتاب ] 
الصالح من قبل أن يوافقنا عليه أو بعد ذلك » خقد لزمنا ولايته 
أن یدخل عليه ريب يسيب من الأسباب ف معانی تدين بضلال أو استرابة 


ف ذلك أو ينتقل حكم الدار من حال الى حال لما يحدث من أهلها من 
تقلب الأحوال بالدين أو الاسترابة فيه ما يدخل هذا المقر فى أحكام 


(۱) سوره الفتح + « الاية ١.‏ » 


سب ۲۲۱۳ — 


ذلك أو بلحقه شىء من ذلك فى مخصوص نفسه » فأرجو أن ولايته على 


قلت : فکیف اللفظ الذی بثبت به الوافقه ؟ 

قال : معی أنه اذا أقر أنه انما خرج مخرج الدين فهو دينه وماخرج 
مخرج الرأى فهو رآیه ولم يكن باق الا فى معنى اللفظ أجرى ذلك على 
معنى قوله ۰ 

وعن رجل أتاه رجل يطلب الله أن بنسب عليه الاسارم » آبرده 
حتى ينظر حرصه عليه ؟ آیسعه ذلك آم لا ؟ 


قال : قد كان آشباخنا بردون الى أن بنظرو ا| حرص الطالب ۰ 


فقلت : أرأبت ان حدث به حدث ما هو عند المسلمين » وان كان 
عقبه من بعد ظهور الدوله والاسلام فما آحب أن يرد ۰ 
مسألة : 

[ من الزيادة المضافة من کتاب الرهائن ] 

وعن رجل ظهر علی منه آفعال لا آرضاها من الکار ه والعاصی أو 
حتی بصير مذهب المسلمين آیلزمنی له ذلك كما بلزمنی لغيره أو الاستخار 
عنهأسامء٠‏ 

قال : يجب أن لا يعان فاسق » انما يعان على الحق من برجی منه 


(م ۱۸ س بیان الشرع ج ۲ ) 


— 5975 — 

مسألة : 

[ رجع الى کتاب بیان الشرع ] 

وسألته عن المرأة اذا قال لها زوجها : ما دان به السلمون من 
انولاية والبراء2 تولیت ولیهم وبرئت من عدوهم ؟ قالت : نعم ٠‏ آهی 
من أوليائه بقولها ذلك ؟ قلت : آم حتی یفسر لها الزوج الخطاب ؟ 

قال : یسمها ذلك وهی ف طلب السؤال وهی ولية بهذا والقبول 
قول وعمل وعندی أن الایمان نية وعلم وقول وفعل وعمل » هکذا وجدت 
فینظر فيه ۰ 
فصل : 

[ من الزيادة الض‌افه | 


قال الضیف : هذا ما کتبته من نسب الاسلام مما آرجو أنه آوضح 
وآبین ان شاء الله ووما ندین به لدینا وهو دين السلمین من قبلنا من 
معرفة رينا أن الله واحد ليس كمثله شىء و هو السمیع البصیر لا تدر که 
الأبصار فالدنيا والاخرة وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولم 
يزل عالما بما يكون قبل كونه وأنه خالق وما سواه مخلوق وآنه خالق كل 
شىء وقادر على كل شىء ومحيى كل شىء ومميت كل شىء ومدبر كل 
شىء ورازق كل مرزوق منشىء النشاة الاخرة لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه ولا مبدل لكلماته وهو سريع الحساب ٠‏ 

ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا ثريك له وأن محمدا صلى 
الله عليه وسلم عبده ورسوله وآنه قد يلغ ما أرسل به وأن 
ما جاء به محمد هو الق المىين من الله وآنه صادق فى كل 
ما قال ٠‏ ونشهد أن الجنة حق وآن النار حق وأن: البعث حق 
والحساب حق والثواب والعقاب حق وما قاله من وعد الله ووعيده 
دق ريسيد با ایی له ای عا ق + رکون اله ام حيري 
فراكضه والعمل يجميع ما يجب العمل به من فرائضه وسنن رس وله 


بت ۲۷۵ — 


محمد صلی الله عليه وسلم والتقرب الى الله باداء کل طاعة ودائنون 
لله بالانتهاء عما نهی الله عنه فى کتابه من جميع الحارم ودائنون لله 
بالانتهاء عن كل ما حرمه الله ورسوله چمیعا » ودائنون لله بالتوبه من 
جميع العاصی مما علمناه أو جهلناه » ودائنون لله بالوقوف عن کل سبهه 
لا نعلم ما هی حتى نعلم آحلام هی آم حرام + ودائنون لله بأداء كل 
آمانة وترك کل خبانة ورد كل مظلمة والعمل بکل طاعة وموالاة كل من 

دان بالحق وعمل به من جميع العالین » ودائنون بالولایه لله ولرسوله 
محمد صلی الله عليه وسلم ولجمیم أولياء الله من جمیم خلقه من 
الأولين والآخرين الى بوم الدين ودائنون بولایه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجمیع آصحابه الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ٠‏ 


قال المضيف : 


ثم قال بعد ذكره الصحابة وأئمة المسلمين والفقهاء فى الدين هؤلاء 
أكمتنا وفقهاؤنا وفيهم والينا وبهم عادينا وبقولهم عما غاب عنا صدقنا 
و آثارهم: حققنا » ثم قال : ونخلع ما سوأهم من أئمة الضلال وفادة 
الفتنة وولاة العصية الذين اغتصبوا آمر المسلمين واستاثروا بغیهم 
وجعلوا الزكاة فى آقاربهم .ومين الأغنیاء متهم » وشردوا السامین من 
آوطانهم وحرموهم عطياتهم » وجعلوا الکتاب تبعا لأهوائهم فاخافوا من 
آمن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وآمنوا من آخافه » والبراءة ممن 
بغی على السلمین فاغتصب دولتهم وشتت کلمتهم وأوقع الفرقة بینهم > 
والبراء2 ممن حکم ف دين الله الرجال ورضی بحكم آهل الضلال » 
والبراءة من الستحلین لا حرم الله ورسوله صلی الله عليه وسلم 
و البراء2 ممن شك ف قتال آهل الکفر والمحرمين لما أحل الله ااصرین على 
معصية الله » والبراءة ممن قال ان الايمان قول بلا عمل والبراءة من 
الشكاك فى دين الله فى قتال أثمة الكفر والبراء2 ممن رآی الطاعة للجمامرة 
الظالن وتولاهم على ظلمهم » والبراءة ممن يشك فى وعيد الله » والبراءة 


ممن زعم أن ن الله بعذب آحد | نذدئت أحد أو بعذب ولدا مذنوب و الده آو 


— ۲۱۷/۲ مت 


یعذب آحدا لم يكن منه معصية ف الدنیا والبراءة ممن يزعم أن الله 
جر العیاد علی الطاعه والعصیه 1 والدراءة و أن الله يبعذب 
ال a E DCSE‏ ن الله لم يخلق 
آفعال العباد » واليراءة ممن وی ن الله لم بخلق الایمان حسنا والکفر 
قحا » والبراءة ممن زعم أ ن الأمور مفوضه الى العباد ان شاءوا 
وآطاعوا وان شاءوا أساعوا » والبراءة ممن زعم أ ن الله لم يرد أن یکون 
الايمان حسنا والكفر قبيحا وأن العباد كفروا ولم يرد الله أن يكفروا » 
وأنهم فعلوا ما لم يرد الله كونه تعالى عن العليه والقهر ٠‏ والبراءة ممن 
E‏ الله لم يعلم ما يكون من العباد حتى كان والبراءة ممن زعم 

آن العباد يعملون خلاف ما علم الله منهم وما آراد » والبراءة ممن زعم 
أن الله بری بالأيصار ف الدنيا والاخرة ٠‏ 

قال المضيف : 

لعله آراد فى الدنیا أو فى الاخرة ٠‏ والمراءة ممن زعم أن الله 
بتولی آحدا على معصبية أو فى حال معصية أو بشیبه على معصية > 
والبراء ممن دان مطاعة الجبايرة العاصين » والبراءة ممن زعم أن أهل 
التوحید من آهل القبله مشرکون » ویستحل غنیمه آمو الهم وسبی ذراريهم 
واستحل استعراضهم بالقتل من غير دعوة بيين لهم فیها الحق ولا حجه 
آقامها علیهم » والبراءة ممن خالف السلمین فى دينهم من جمیع العاصین 
والبراءة ممن زعم أن من قبل شهادة الشهرة من الحدتن ضال أو دان 
بتضليل من قال بالسوّال عن معرفة الحكم فى فعل آهل الضلال ٠‏ والبراءة 
ممن مغى على المسلمين واغتصب دولتهم وشتت كلمتهم وأوقع الفرقه 
بينهمء 

قال المضيف : 

الذى ذكره من آول هذا الفصل الى آخره هو دیننا الذى دنا مه 
لربنا » وقولنا الذى نقول به فى مذهينا الا قوله فى البراءة ممن دان 
بتضليل من قال بالسؤال عن معرفة الحكم فى معرفة فعل أهل الضلال 


— ۲۱۷۷ سب 
بعلم الحدث فلا و الله آعلم ٠‏ 
قال غير المؤلف للکتاب والمصيف اليه : 
وحدت مکتویا ف آخره صفة أبى الفضل عسی بن تورى الخارجى 


میا ان الى مھ ال ميد بو میسیب وان ایی جس نیع 
ابن نسعيد رضی الله عنهما وغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين : 


لاسلام دين الله وهو معرفة الله والايمان بالله والاقرار بجميع 
ما جاء من عنده والعمل مطاعة الله وآشهد أن لا اله الا الله آحد صمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنواً آحد الأول من غير بدء والدائم بعپر 
غایه خلاق عليم 2۳ بصير رءوف وحهم لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأيصار وهو اللطیف الخبیر » وهو آقرب الى خلقه من حبل ااورید يعلم 
خاكئة الأعين وما تخفی الصدور وکل ی ۶ عند ۵ بمقدار ۰ و الشهاده لحمد 
صلى الله عليه وسلم أنه عبده ورسوله أرسله الى العالمين من الجن 
ذكره : ( وآطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وقال : 
( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) » وقال : ( ان تطیعوه تهتدوا ) ( وما 
على الرسول الا البلاغ ) ٠‏ 

والایمان بجميع الأنبياء والرسل ممن قبله كما قال : ( ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) ٠‏ والایمان بجميع 
الکتب من التوراة والانجیل والزبور والعمل بما فى القرآن والایمان 
بمازنکته والاقرار واستحلال ما آحل الله واجتناب ما حرم الله والقيام 
بآمر الله والحب ف الله والبغض ف الله والتحول عن الضلالة ٠‏ 


— ۲۷۸ — 


قال آبو سعيد : ان كان يعنى فعل نفسه وقع القول على التحول 
وان كان فعله فى غيره فهو التحول عن الضلالة الى الهدى وكل ذلك 
جائز وهو من دين الله عند المتحول لن حوله والخلع لكل معبود من دون 
الله والبراءة منهم على ذلك والوقوف فى الشبهات والأخذ بالأثر والسنة 
وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا والجهاد فى سبيل الله 
ومعرفة فضله کما قال الله وفضل الله الجاهدین على القاعدین آجرا 
عظيما » درجات منه ومعفرة ورحمه وکان الله غفورا رحیما ٠‏ وقال : 
( یا أبها الذين آمنو | هل آدلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب آلیم ۰ 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ىق سييل الله بأموالکم وأنفس كم : 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) ٠ )١(‏ واجازات الشهادات من المسلمين 
الأربعة فى الزنى والاثنين فى الحقوق وسائر الأحكام فمن الدين » وقد 
بجوز ذلك فى غير المسلمين كل آهل ملة على ملتهم ٠‏ 


وآما شهادة الواحد فى الولایة نما تقدم فيه التخبير والاختلاف 
ولیسه بلا حق باحکام الدین والعمل بفرائض الله ف حين وقتها و الصلاة 
باسباغ الوضوء والاغتسال من الجنابه وصوم رمضان وحج البیت 
الحرام من استطاع اليه سبیلا والامر بالمعروف والنهی عن المنكر 
والتعاون علی البر والتقفوی واقام الصلاة الفروضة وایتاء الزكاة 
الواجبة فى وقتها وقسمها كما آمر الله ووضعها فى آولیاء الله ٠‏ 


قال آبو سعید محمد بن سعيد ووضعها فى السهام التی سماها الله 
فى کتابه على ما قسمها رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فان كانت 
لمسلمین ید فالسنة ثابتة پدفعها الی الامام والی من آمره بقبضها من 
وال أو ساع ٠‏ وعلى الامام العدل فبها » واذا لم يكن امام فصاحب 
الزكاة متعيد مها فى ذات نفسه » وقد اختلف فى تسلیمها » فقال من قال : 
لا يصلح تسلیمها الا الى أولياء الله وأهل الموافقة فى دين الله لانهم 


(۱) سوره الصف : الايتان ( ٠١‏ 6 ۰۱۱) ۰ 


— ۷۹ 


al lea e 


وقال من قال : تسلم الى الفقراء من آهل القبلة والاختلاف فى هذا 
واسع وكل ما وقع فيه الاختلاف فلا يخرج مخرج الدين ٠‏ ومنه وولایه 
آولیاء الله كما قال الله عز وجل : ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا ۰۰ ) () ( ۰۰۰ بعضهم () آولیاء بعض يآمرون بالعروف وينهون 
عن النکر ویقیمون الصلاة وا ویوتون الزكاة ویطیعون الله ورسوله آولئك 
سيرحمهم الله ) + وقال : ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم آولیاء ) 0( وقال : 
( لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن 
یتولهم منكم فآولئك هم الظالمون ) (*) ٠‏ ونتولى الله ورسوله والمؤمنين 
لدن آدم الى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسن 
وأتباعهم من أهل الحق والهدى ويتولى يعد النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم آبا يكر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعمار بن یاسر 
وآبا ذر ومعاذ بن جبل وزيد بن صوحان ومن شايعهم ووافقهم على الحق 
والهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم عند 
نزول الفتنة وتفرق الناس ٠‏ ویتولی عند انكار الحكمين عيد الله بن 
وهب الراسبی وأهل النخيلة والنهروان والقريب والزحاف وطواف 
وآبا بلال ومن خرج على ما خرج عليه آبو بلال وأصحابه منهم شعيب 
الكرمانى والمهدى وداود ومضر والحصين ومنصور والهيضم وعمر بن 
مروان وحمزءة الصادق وآبو اسحاق وآبو عوف داره دار عدل الاسلام 
فيها ظاهر والجود فیها مخفی والحکم فیها بما آنزل الله متولی جمیم 


(۱) جزء من الاية هه من سورة المائدة . 

(۲) يلاحظ أن المؤلف ‏ رحمه الله یخلط الایات بعضها ببعض . 
فهو قد ربط بين الايتين والاولی كما آوضحنا فى سورة الائدة والاخری هی 
حرء من الایه ۷۱ من سوره التوبة وقد اسقط بعض کلماتها . 

(۳) جزء من الاية ۱ من سورة المتحنة . 

(؟) الایه ۲۳ من سورة التوبه . 


بت ۲۸۵ — 


أهل داره الا من رآینا منه کفرا بعینه أو شهد عليه شهود عدول بذلك وهن 


قال آبو عبد الله محمد بن محبوب أن شعیبا والذین سمی بآسمائهم 
هذه الى عوف کل على غير سبیل الوّمنین والسلمون منهم بر آء » قال ان 
دار أبى عوف لیس بدار عدل بل هو جاثر وأحكامه جائرة ٠‏ 


قال بو سعيد محمد بن سعيد وآما من تولاهم من لدن آدم الى 
سعید الذی وصفه فنحن نتولاهم بأعيانهم وق الشرائط بصفانهم وعلی 
ما وصفهم » وأما من لدن شعیب فمعنا أنهم من الخوارج فیما یوجد 
ونحن نبرا من الخوارج ق الشریطه ولا نتولاهم ولا نقول ان دارهم 
دار حق اذا غلبوا عليها يل هعم آهل جور وفعالهم جور ودارهم دار جور 
واذا كانوا هم الغالبين عليها ولا نتولى آحدا من أهل دار غلبوا علبها 
الأمر صحت موافقته بالخيرة بموافقة المسلمين ٠‏ 


ومن الکناب : 


ونبراً من عدو الله ايليس لعنه الله وأتباعه من الفراعنة وغيرهم من 
أكمة أهل الکفر وأتباع آهل الطاغوت من لدن آدم الى بومنا هذا خمنهم 
من خسف الله به الأرض ومنهم من آخذته الصيحة » ومنهم من أغرقه 
الله ولعنه وجعل منهم القردة والخناز بر > ومنهم من قلب الله عليهم 
مان ایا فا ار ین 3 مر تا نومير 
ال كيم بخ الل الله غا ابا ا سا راون 
واستوجبوا جمیعا ذلك ف الدئیا مع الخز ی وسوء العذاب فى الاخره 
بترکهم طاعه الله وتكذيبهم لرسوله و انکار هم للحق وما جاء من عند 
الله وأخذهم بطاعة ايليس لعنه الله وبرکنا يعد الثبی صلی الله عليه 
وسلم من آهل القبلة الذين هم من آهل القبلة عثمان (') بن عفان وعلى 


ست ۲۸۱ — 


ابن آبی طالب وطلحه والزبير ومعاویه بن آبی سفیان وعمرو بن العاص 
وآبو موسی الاشعری وجمیع من رضی بحكومة الحکمین وترك حکم الله 
الى حکومه عبد الملك بن مروان وعبید الله بن زياد والحجاج بن یوسف 
وآبی جعفر والهدی وهارون وعبد الله بن هارون و أتباعهم و آشسیاعهم 
ومن تولاهم على کفرهم وجور هم من أهل البدع وأصحاب الموی » 
لقول الله تعالی ( ومن أضل ممن اتبع هو اه بعير هدی من الله أن الله 
لا بهد ی التوم الظالمين ) ۳"( ۰ 


"و البر اء2 ممن سماه ٠‏ 


قال آبو سعيد محمد بن سعید رضیه الله نوافقهم على البراءة ممن 
سمی علی الثريطة بما سماهم من الكقن » وتولینا السلمین الذین برغو 
من الرجثة لقولهم ان الایمان قول بلا عمل وثبتوا الحقوق لاهل الفسق 
والظلم وآهل الحدود وتارك الصلاة والصیام والزكاة وراکب الفواحش 
وقالوا هم مومنون مستکملون الایمان من آهل الجنه وکذبهم الله فى غير 
آیه من القر آن فقال تعالی : ( اليه يصعد الکلم الطیب ) وهو الایمان 
والعمل الصالح يرفعه » وقال : ( فمن يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا 
کفران لسعیه وانا له کاتبون ) (۲) ٠‏ وقال : ( فمن يعمل مثقال ذرة خیرا 
يره ) (') وهو الجنه | ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ۰ وهو النار ٠‏ 


وقال آبو عبد الله وهذه آیضا نوافقهم فيها ٠‏ قال آبو سعید : نعم 
توافتهم ف آمر الرجثة الا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهنو 
الجنه » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهو النار » فانا نقول انما یستحق 
الوعد فيه التائبون فمن كان نائبا ومات على توبته جوزی بمثقال الذرة 


6 حزء من الآية ۰ من سوره التصص . 
(۲) سوره الأنبياء : الآية 16 . 


(۲) سوره الزلزلة الآيتان (۸ > ۸) . 


— YAY — 


من اس وان اسان SEN a E‏ 
سيئاته ولا سيكة لتائب تاب منها » فعلى هذا يخرج تفسیر من يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره » ومن معمل مثقال ذرة شرا بره ۰ 
مسألة : 

وتولينا المسلمين الذين برءوا من الشيعة بكذبهم على الله وملائكته 
وعلى رسله وزعموا أن الله أوحى الى على بن آبی طالب فجاء جبرائیل 
محمدا وآن غلا حیا رفعه الله اله مع آقاویل كثيرة مثلها حین قالوا ف 
طی" باخیث ما قالت التصاری فی عیمی بن مریم علیه السسلام + تال 
الشیم على الشريطة كما وصفوهم وفیما وصنوهم به لا انا نشهد علیهم 
نتلدهم الشهادة عليهم قطعا بكل ما وصفهم به ٠‏ 


ومن الکتاب : 


وبرئنا من الجبرية بکذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقالوا : ان الله خلق الجن والانس ف بطون أمهاتهم سعداء 
وأشقياء كفارا ومؤمنين لم يزالوا عند الله كذلك ولا يزالون هكذا فلن 
يستطيع الکافر أن يتحول الى الاسلام و لا" السلم الى الكفر الى يوم 
القيامة مع ما قالوا فى ذلك بکذبهم على الله فقال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : ( آلر كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور 
باذن ربهم ۰۰ ) () وقال : ( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفرا ۰۰ ) (') وقال : ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى غمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) () 


,۲( سوره النساء جزء من الایه ۱۳۷ 
(۲) سورة البقره جزء من الایه 501 .. 


— ۲۸۳ — 


وقال للنبی صلی الله عليه وسلم : ( يا آیها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك 
فكبر ) )١(‏ وقال : آجیبوا داعى الله و آمنوا به » مع مع ما ذكره ٠‏ 


قال أبو عبد الله : قول المسلمين غير هذا ان علم الله لا يتحول ف 
عباده فمن علمه الله شقا آیدا من غير أن نقول إن الله جبر أحدا على 
طاعته و لا على معصته ۰ 


قال ابو سعيد ونحن نقول بقول آبی عبد الله و هذا معناه صحیح 
اا اء الله ٠‏ 


ومن الکتاب 


وبرگنا من الزنادقة والدهرية بافتراگهم على الله » وقالوا : لا اله 
فى السماء ولا فى الارض ولا بعث بعد الوت ولا حساب ولا جنه ولا نار 
ولا ثواب ولا عقاب والدنیا لم تزل على حالما ولا تزال كذلك ٠‏ وقال 
الله عز ذکره : ( یوم ينفخ فى الصور فتآتون آفواجا ) ) وقال : (, يوم 
یقوم الروح واللاثکه صفا لا يتكلمون الا من آذن له الرحمن وقال 
صوابا ) () وقال : ( ما خلقکم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ) () ثم 
قال : ( ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قیام ینظرون ) (*) ٠‏ وقال : ( وبرزوا 
لله جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا ) () ٠‏ وقال : ( الى الله 
مرجعکم جمیعا فینبتکم بما کنتم تعملون ) () ( واتقوا یوما ترجعون 
فيه الى الله ۰۰ ) (*) مع ذکره ٠‏ 


(۱) سورة المدثر : الآيات الاولی . 

(۲) سوره النباً : الآية ۱۸.. 

(۳) سوره التبأ : الآية ۲۸ . 

(؟) سوره لقمان : جزء من الآية ۲۸ . 
(۵) سوره الزمر جزء من الآية ۱۸ . 

(1) سوره ابراهيم ٠‏ حزء من الآية ۲۱ . 
(۷) سسورة المائدة : جزء من الآية م. ١‏ . 
(۸) سوره البقرة : الآية ۲۸۱ . 


— ۲۸6 — 


وقال أبو عبد الله نوافقهم فيما ذكروا من قول الزنادقة » وقال 
آبو سعيد محمد بن سعيد قولنا فى الزنادقة بقول أبى عبد الله ف الشريطة 
لا على حقيقة الشهادة ٠‏ ۱ 

ومن الکتاب : 

وبرئنا من الأزارقة بقطعهم على أهل القبلة عذرهم ف التقية 
فقالوا : لا تقية فى الاسلام وسموا آنفسهم ف التقية كافرين وأوجيوا 
الجهاد على جميع أهل الاسلام » وكذبهم الله فقال : ( وكلا وعد الله 
الحسنى » وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ۰۰ ) () 
يعنى الجنه » فللمجاهدين فضه وللقاعد عذره » وانما الایمان قبل 
الهجرة ولا یکون مجاهدا مشرکا بعد ما عذر الله عمار بن ياسر » وقول 
النبی صلی الله عليه وسلم لعمار : ان آخذوك مرة آخری یعنی الشرکین 
اقبل التتبةء 


یخرج كذلك ۰ 

قال آبو عبد الله رحمه الله : نوافقهم فيما ذكر من أمر الآأزارقة ٠‏ 
الشريطة وائما عذر البعض ف الجهاد عند القدرة على الجهاد من الكافة 
بجهاد البعض ولو اجتمعوا كلهم على ترك الجهاد وهم قادرون عليه 
كانوا بذلك هالكين مضيعين لا لزمهم من ترك الجهاد ٠‏ 

ومن الكتاب : 

وبرگنا من المعتزلة بما وقفوا عن عثمان بن عفان وعلى بن آبی طالب 


)١(‏ سورة النساء : جزء من الاية ۹۵ واصل الآية هكذا كما أثبتناها 
خلافا لا فى الاصل . 


بد ۲۸۵ — 


وطلحة والزبير وغیره من آهل القبلة وأهل الکفر ووضعوا الناس على 
ثلاث منازل مؤمن وكافر وفاسق غير فسق آهل الشرك ٠‏ وقال الله قن 
کتابه ( ففسق عن أمر ريه ) يعنى ابليس + وقال : ( فأما الذين فسقوا 
فمأواهم النار ) وقال : ( ان الله لا يهدى القوم الفاسقين ) مع ذكره 
من فسقهم ذكرهم من كفرهم ٠‏ 

قال آبو عبد الله : أما البراءة فنوافقهم وأما الفسق بالشرك فلا ٠‏ 
قال أبو سعيد محمذ بن سعيد هذا الكلام الذى قاله ف المعتزلة له خاص 
وعام وأما مخصوصه وتفسيره فيطول تفسيره ووصفه وأما. عمومه فان 
المسلمين يبرءون من العتزلة فى دينهم بأشياء كثيرة ومنها تسميتهم 
الناس ووصنهم لهم ف ثلاثة منازل مؤمن وكافر وفاسق » وقالوا : 
لا يكون المنافق كافرا وانما الكفر بالشرك » وقول المسلمين إن الناس 
ثلاثة : موّمن وكافر ومنافق » وآن المنافق هو من عصى الله بارتکاب كبيرة 
أو اصرار على صغيرة من عين الشرك فانه منافق فاسق ظالم ولا يلحقه 
اسم الایمان من طريق الطاعة ولا اسم الشرك من طریق الجحود وأن 
الشرك من عصی الله بشیء من الجحود والشرك فهو مشرك ظالم عاصی ۰ 

ومن الکتاب : 

وتولینا السلمین الذين برءوا من نجدة بن عامر والنجدية بانتهاك 
الکباثر والعاصی التی آوجب الله على راکیها العذاب فى الدنبا والآخرة 
اذا آتوها بالجهالة ودانوا مها ۰ وقال موسی لعبدة العجل من قومه : 
( نکم قوم تجهلون ) () ٠‏ 

قال آبو عبد .الله نوافتهم فى هذه الصفة ٠‏ قال آبو سعيد محمد 
ابن سعيد ونحن نقول بقول أبى عبد الله على الشريطة ٠‏ 


)۱( 5 | م 0 ۰ 2۸ ۰ 
۱ سورة الاعراف جزء من الآية ۱۳۸ ویلاحظ ۰1 الى ۱ > ید 
آخری لا تتصل بالوضوع . ن الولف ورد عجز آية 


ل (AN‏ — 
ومن الکتاب : 


وبرئنا من السبویه بما عذروا السلم بتزویج الکافرة طائعة غير 
و الله تعالی : ( لاهن حل لهم » ولا هم یحلون لمن ) () ٠‏ 
فنسخ المشركات على المؤمنات وأبهم الشرکین على الومنات فقال : (اليوم 
1۳ لكم الطیبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل اكم وطعامكم حل لهم : 
والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوأ الکتاب من قبلکم/() 
وترك الکافر على السلمة مبهما » وقال : (ولا تمسکوا بعصم الکوافر ) () ۰ 


قال أبو عبد الله آما اليراءة من السیویه فنو افقهم فى ذلك » و امسا 
تسميتهم أهل القبلة بالشرك فلا نقول بذلك وليس براءتنا من السبوية 


مدي ا يا ا xak‏ 
رد أهل القبلة بالشرك ولسنا مسمون أهل القبلة بالشرك . 


5111011110103[ 
وهم منهم كما قال الله جل ذكره ٠‏ 


وأما نكاح المحصنات من آهل الكتاب فمنسوخ من جملة المشركين 
على المؤمنين ومعنا أن آهل القبلة الذين سماهم الخوارج مشركين أنهم 
كاذيون فى تسميتهم » وآنهم حلال نساء آهل القبلة كانوا حريا للمسلمين 
أو سلما للمسلمين وليس حرب المسلمين بثرك فیصرم على السلمین 
نكاحهم ولانساؤهم التقدمات بالملك حرام عليهم ولا هم حرام عليهن 
وذلك كذب وزور قالته الخوارج آخزاها الله ولعنها ٠‏ 


. سورة المتحنة حزء من الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة جزء من الآية م‎ 
. ۱۰ سورة الممتحنة جزء من الآية‎ )۳( 


© 
کا 


AV —‏ مت 
ومن الکتاب 


ومدركنا من آلیمونه بافتر ائهم على الله » وقالوا : ان الله فوض 
الأمور الینا فهو مانرید ان شثئنا زدنا فى آرزاقنا وان شئنا نقصنا وان 
شئنا قتلنا من لم يحضر آجله مع ماذکروا من الکفر » وقال الله عز وجل : 
( ان الله هو الرزاق ذو القوة التین ) ٠ )١(‏ وقال : ( وما كان لنفس أن 
تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ) (۲) + وقال : ( ولکل أمة أجل فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا پستقدمون ) () ٠‏ مع ما ذکر ۰ 


قال أبو عبد الله هذه الصفه نوافقهم فيها ٠‏ قال محمد بن سعيد : 
ونحن نوافقهم فى جملة هذه الصفة على الشريطة ٠‏ 


ومن الكتاب : 


وبرئكنا من البيهسية المغيرية يما خالفوا الله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم وقطعوا عذر الوقوف وما عذروهم عندما اشتبهت عليهم : 
فقال عز ذكره : ( فان تنازعتم ق شىء فردوه الى الله والرسول ) ©) ٠‏ 
وقال : ( فاسآلوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) (”) ۰ وقال : ( وفوق 
كل ذى علم عليم ) () » وقال : ( ولو ردوه الى الرسول والى أولى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) () وقال الله للملاككة : 
( أنيكونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا : سبحانك لا علم لنا 
الا ما علمتنا انك آنت العليم الحكيم ) (*) وقال ف الثلاثة الذين تخلفوا 


. ۵۸ سوره الذاريات الآية‎ )١( 

(؟) سوره آل عمران الآية ١528‏ . 

(۲) سوره الاعراف الآية ۲ . 

)€( سور ه النساء حزء من الآية ۹ . 

01( سوره الانبیاء جزء من الآية ۷ ۰ 

)1( سوره یوسف جزء من الآية ۷١‏ . 

(۷) سوره النساء جزء من الآية ۸۲ . 

(۸) سورة البقرة جزء من الآية ۳۱ والآية ۲۲ . 


AA 7‏ مت 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن غزوة تبوك کمب وآصجابه فلم 
يدر رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ذنبهم حتی آنزل الله عذرهم ۰ 
فكلف البيهسية الستجیب من العلم بجمیع الحلال والحرام والأحكام 
والحدود والفرائض والناسك وأشباه ذلك ما لم يكلفه الله الملائكة 
والأنبياء صلو ات الله علیهم و الناس أجمعين مع ماذكروا ۰ 


قال آبو عبد الله قولنا غیهم نوافقهم ف ۳ الببمهيسية 6 قال أدو 
سعيد : بقول آبی عبد الله نقول على الشريطة فيما وصفوا به البيهسية. 


ومن الكتاب 


وبرگنا من التركية والشکاك فقالوا : لا ندرى أمؤمنون نحن أم 
کافرون ویآخذون على ذلك حقوق الؤمنين » ومن شك .ف الاسلام فقد 
شك فى الله ومن شك ف الله فهو مشرك » والتركية تقول : كل ذنب عمله 
الانسان فتاب منه ثم خاف من ذلك الذنب فهو كافر مشرك » وعلما يقينيا 
آنا مؤمنون من آهل الجنه ٠‏ وقال الله تعالى : ( ويدعوننا رغبا ورهيا 
وکاتوا لنا خاشمین ) () ۰ وقال : ( ان الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون ) (") ٠‏ وقال : ( یزکون آنفسهم بل الله يزكى من بشاء ) () ٠‏ 
مع الحدیث عن النبی صلی الله عليه وسلم فيمن قال انه من آهل الجنة 
فانه من آهل النار » ومن زعم أنه من آهل النار فهو من آهل النار . 
وحدیث عن أبن مسعود حين دخل عليه عثمان بن عفان فى مرضه الذى 
ضربه هنما أنكر.علية » ققال : ما نکی ؟ قال : ذنودى ٠‏ کال :ما تين ؟ 
قال‌الجنه ٠‏ فأى شىء آشد علبك ۰ قال : جلوسك عندى » وائما اشتكى 
الذنوب التى عملها وتاب منها فخاف تلك الذنوب مع فضله وعلمه > 
ومكانه من النبى صلى الله عليه وسلم والاسلام ٠‏ وقول عمران بن 


. ٩۰ سورة الأنبياء جزء من الآية‎ )١( 
° ۷ سور ه المؤمنون الآية‎ 6" 
. سوره النساء جزء من الآية 59 وقد نقلها مغايرة‎ )۳(( 


0 ۲۲۸۵ سب 


حطان .رضی الله عنه حیث قال : لو قسم الذنب الذی قد عملته على 
الناس خاف الناس كلهم الردی فقد خاف منها مع فضله : 


قال آبو عبد الله محمد بن محبوب الترکیه والشکاك بالبراعة من غير 
إن د ۱ 27 بالشرك ولا نضيفهم اليه فى الأسماء ولا ف الأحكام ِِ 


قال آبو سعيد : ونحن نقول بقول آبی عبد الله على الشريطة الا 

وه من شك ف جملة الاسلام أو فى شىء منها أو فى شىء من تنزيلها بعد 
ای الحجة عليه فهو مشرك » ومن شك فى شىء من التأویل 
افا ا و 


وبرگنا من الأياضية )١(‏ يما زعموا أن قومنا كفار لیسوا بمشركين 
حرام دماءهم وسپاهم وآموالهم وعلي ذلك ی و الحقوق ويأخذون 
منهم ویتولون آبا بكر رحمه الله » فان برثنا من أبى بكر برءوا منا » وان 
سرتا ف آهل القبلة سيرة آبی بکر برعوا منا + 


قال أبو عبد الله لعله افتری عدو" الله على الأياضية لیسنوا كما 
وصفهم ولا دينهم فى أهل قبلتهم التى يخلهم » ولسکنهم يحلون منهم 
ما أحله القرآن من مجاهدتهم واستحلال سفك دماء البغاة منهم حتى 
یفیتوا الى أمر الله من غير أن استحلوا من آهل القبلة سبى ذراريهم 
ولا غنيمة لأموالهم ۰ وزعم الكاذب فى قوله ان الأباضية يبرءون ممن 
ہار فى آحل القبله سيرة أبى بكر » وهم بها يسيرون ومثارها يقتفون » 
تعوذ بالله وحاشا لله ما حكم الله فى آهل القبلة ولا سار فيهم رسول الله 


)١(‏ هكذا سجلها فى الكتاب ص ۳۱۷ فى النسخة المصور الوحودة 
تحت یدنا ورقمها فى الوزارة ۲۷۰ الرقم العام ۲۹۳ الرتم الخاص ۸۰ 
ب فقه ولا نظن الا انه خطأ فى النسخ . 


( م ۱٩‏ - بیان الشرع ج ۲ ) 


لس ۲۹۵ — 


ب صلی الله عليهوسلم ‏ ولا أبو بكر ولا عمر بن الخطاب ولا من كان 
بعدهم ف آهل قبلتهم يالذى سار به حمزة (أ) عدو الله وأصحايه 
و استحلالهم لسبى آهل القبلة وغنيمة آموالهم » وانما أحل الله القتال 
حتی یفیئوا الى آمر الله » فقال الله تعالی : ( فقاتلوا التی تبغى حتی 
تفىء الى آمر الله ) (9) فما سمی أهل البغى بالشرك ولا أحل منهم سبيا 
ولا غنيمة كا قال حمزة الکاذب » ولقد قال عمر من الخطاب رحمه ااه 
وقد حضره السلمون يبكون حوله وذلك عند حضور آجله فقال : ما پیکیکم؟ 
فقالوا ۰ نخاف من بعدك الفرقه ٠‏ فقال : ان ربكم واحد ودینکم واحد 
وکتابکم واحد فمن أعطاكم يما فى القرآن فاقبلوا منه ومن خالف القر آن 
فاضریو | آنفه بالسیف من غير أن يسمى المخالفة للقرآن فى الأحكام 
والتأویل بالشرك ولا يحل منهم سبی ولا غنيمة ۰ 


ولقد آجمم المسامون على قتل عثمان فما سموه بالشرك ولا استحلوا 
سبی ذربته ولا غنيمة ماله فان زعم حمزة عدو الله وآولیاژه أن أصحابه 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا على قتل عثمان حين حكم بغير 
ما أنزل الله وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستحلوا منه 
سبی ذریته ولا غنیمه ماله » فان رعم حمزة عدو الله وآولیاوه أن أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم الذين آجمعوا على قتل عثمان حين حکم يغير ما 
انزل الله وبدل سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یستحلوا منه سببی 
ذريته ولا غنيمة آمواله فان قال انهم بذلك مصیبون للحق فقد ترك قوله 
وز الى قول من هو أعدل مده وهم الأياضية أهل الحق وان زعم أنهم 
أخطگوا فى حكمهم وعطلوا حدود الله وأقسامه التى قسمها فى الغنائم 
فقد تولاهم على ذلك لانه قد تولی عماد بن باسر وآشیاعه الذين حکموا 
فى عثمان بما حکموا به وقد خالف علیهم ولن يجد بذلك برهانا بل قد 


(۱ لم بحدد لنا المؤلف كمادته ف ذكر الأسماء م من يقتصد بحل 5 
واصحابه . 


سب ۲۹,۱ سب 


عرفنا الله ضلالة من قد خالفهم » وقد آقام الله حجة السلمین ممن قد 
مع ما لم تذکره من الحجح الواضحة غير أن الذی ذکرناه نقض لقول 
وآما قوله أنهم برءوا من آبی بكر ومن خالف سبیله حمزة وآصحابه 
هم الذين خالفوه ويدلوا حكمه فبریء الله والمسلمون. منهم والحمد لله 
بالتنزيل والتأويل معروض على أبى عبد الله محمد بن محبوب ٠‏ 


وآما الصفة التى وصف الأياضية فلا نجدها خارجة من صفتهم ۰۰ 
قومنا على العموم ٠٠٠‏ الشكاك والرجثه وانما يحرمونها حتى يحلها بوجه 
من الوجوه البغى ثم هی هنالك حلال ما كانوا على البغی حرام سبيهم 
وغنيمة آموالهم على كل حال وحلال مناكحهم وموارثتهم وأكل فبائحمم 
على العموم على كل حال ٠‏ 


ومن الکتاب : 
وبرگنا من الشمراخية با حرموا من دماء الکفار ف الكر وقد 


تسه 


(۱) أعتقد ان المناقشة الوضوعية لم تكن بستدعی القاء التشائم وقد 
كان امامنا نور الدين السالمى ‏ رضی الله عنه ‏ یتلتی الشتائم من معارضیه 
وهو يرد عليهم بالحجج . مع أننا لا : ن حمزه هذا الذى يشير اليه. 
المؤلف ولكن التاعدة و اج كرك ۱ ۱ 


— ۹۲ 


وما جاره +٠٠‏ فى استحلال دمائهم فى السر والعلانية » فقال الله : 
( فقاتلوا آولیاء الشيطان ان كيد الشسیطان كان ضعیفا ) () ۰ 


قال آبو عبد الله الشمراخية نحن نبرأ منهم بخلانهم للحق بغير 
الذى وصفهم ٠‏ 

وأما قتل النبى صلى الله عليه وسلم فقولنا فيهم انه لا يقتل أحدا 
الا بعد قيام الحجة عليه والدعاء الى الاسلام ٠‏ وقال آبو سعيد : نقول 
بقول آبی عبد الله فى الشمراخية » وأما القتل فى السر فقد أجاز يعض 
المسلمين قتل الأئمة الذين قتلوا المسامين على دينهم فى السر وقد فعلوا 
ذلك وقتل قاتل آهل النهزوان بولايتهم لقاتله لأنهم تولوا قاتله » وقد 
أجاز بعض المسلمين قتل الأئمة المتمردين على المسلمين سفك الدماء وقطع 
السيل من الجبايرة المتملكين العاديين وذلك مثل خشعم وجيفر بن نج 
وأشباههم وأتباعهم ممن ظهر له اسم الكفر وقتل الأنفس على التعنت 
و التلصص وقطع سبل المسلمين على ذلك ۰ 


وكذلك قد آجازوا القتل بالسر لعامة حرب السلمین اذا ردوا الدعوة 
وقامت علیهم الحجة وبدءوا بالحاربة للمسلمین فوقعت الحرب بینهم 
وأکثر من هذامما لول وصفه : 


ومن الكتاب : 

ودركنا من الأخنسية + ۰ ۰ وعزل آهل الصلاة فق كله الحذر وأحكام 
آهل البيت بالوقوف » فوقفنا غمن لم يأتنا عن الله فيه بیان ولم يصح 
انا عی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیهم سنة + 


وقال آبو عبد الله : حفظ لى آبو حفص عن هاشم بن غیلان عن 
بشير أنه قال : فى آطفال الشرکین آنهم مع آباگهم ٠‏ قال آبو عبد الله : 


. ۷١ سورة النساء جزء من الاية‎ )١( 


— (A۳ — 


قول عامة فقهاء المسلمين آبی عبيدة وضمام والربیع بالوقوف عن آطفال 
الشرکین وآطفال المنافقين وذلك لاختلاف الناس فيهم ولم يصح معهم 
فيه تنزيل ولا سنة مأثورة » فلذلك وقفوا عنهم ووكلوا آمرهم الى الله 
وهو أحب اليناء ۱ 


قال انهم تبع لآبائهم ولا ممن تولاهم لأن هناك علل تدخل عليهم ٠‏ وقولنا 

ومن الکتاب : 

وبرگنا من محمد بن رزق وخلف وابن داود ومن مضى على كفرهم 
وضلالهم الى یومنا هذا ٠‏ 

قال أبنو عبد الله : لا نعرف هؤّلاء » ونحن نيرآ من آهل الخضلال 
والكفر ممن كانوا ۰ 


. قال آبو سعيد : ونحن كذلك أيضا نقول بقول أبى عبد الله رحمه 
اللهء ٠‏ ۱ ۱ 


: ومن الکتاب‎ ٠ 


هذا دين الله ودين ملائكته وأنبياكه ودين أوليائه اليه ندعو و 
نرضى وعليه نحيا وعليه نموت ولا حكم الا لله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين ٠‏ رينا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا 
فن شططا سبحانه وتعالی عما یثترگون وصلی الله علی مسیدنا محمد 
النبى وآله وسلم » هذه صفة آبی الفضل عیسی بن فورك الخارجی 
معروض على آبی عبد الله محمد بن محبوب وعلی أبى نسمید محمد بن 
سعيد رخی الله عنهما وغفر لهما ولجميع المسلمين ۰ 


— ۲۹6 — 


هذا دين الله ودين ملائکته وأنبيائه فخطا فانه لیس هذا كله من دين 
الله الذى تعبد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما وصفه ف سيرته 
وقوله : يقضى بالحق فحق ما قضى الله ولا حكم الا لله وليس هذا الذى 
وصفه كله فى سيرته ٠‏ وقوله يقضی الله قضاءه بالحق مضی الحكم وحکم 
به فیما تعبد به رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم وجمیم أمته من بعده 
الى يوم القيامة » تمت هذه السيرة وعرضت على نسختها والعارض لها 
الشيخ الاجل الفقيه الأفضل آبو محمد عثمان بن أبى آحمد بن محمد 
والخمذ للةرت العالمن ء 


مس له : 


ومن سيرة الشيخ أبى الحسن على بن محمد ولم تقلد دينثا الرجال 
ولم نرض بحکومه آهل الضلال ولم نتول الفسقة الجهال ولا نقول کمن 
قال : لا سؤال ولا دان بالشك والضلال » ولا من بدين بارتکاب المحارم 
ولا نتولى آهل المظالم بل يدين لله نؤدى جميع الفرائض والانتهاء عن 
جميع الحارم والعمل مجميع اللوازم واجتتاب جميع المآثم ۰ ودیننا 
قول وعمل ونية واتباع الکتاب والسنة والعمل بجمیم الطاعات والخلاض 
من جميع التبعات والتوبة الى الله من جميع السيكات » وآداء جميع 
الأمانات وترك جميع الخيانات » والوقوف عند الشبهات والسوال لاهل 
الذكر فيما عرض وشجر من النيات والمحن النازلات حتى يعمل بعسلم 
ویشی بعلم ويحكم بعلم . 


ال غر المؤلف للكتاب و المضدف الیه : 


وجدت هذا الاعتقاد فى النسخة التی نسخت منها بخط الفقیه آبی 
القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح » أظنه مما أضافه الى الكتاب 
ووجدت ف موضع آخر أن هذا الاعتقاد للفقبه أبى بكر أحمد بن محمد 
ابن صالح موافقة بینه وبین ان عبان . 


58 ۹١ 


يسم الله الرحمن الرحيم ۰۰ 

أن آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلی الله 
عليه وسلم ات ورسوله وأن جميع ما جاء به محمد من عند الله فهو 
'الحق .اليين » وأن دينى فق جميع الأشماء كلها دين الله تعالى ودين النبی 
آمخمد صلی اللم عليه وسلم ودين أهل الاستقامة من أمته وداكن لله عز 
وجل بآداء جميع الفرائض وحل ما آحله الله من الحلال وتحريم ما حرم 
الله من الحرام ودائن لله تعالى بأداء جميع الفرائض واللوازم وبالانتهاء 
عن جميع المظالم والمعاصى والحارم » ودائن لله تغالى بالسؤال عن جميع 
:ما بلزمنی السوّال عنه ف دينه بالدينونة ومعتقد السؤال حيث كان 
اعتقاده أفضل لی من تركه » ودائن لله عز وجل بالتوبة من كل ما يلزمنى 
التوبه منه ق ديئه » وثائب اليه من كل ما بلزمنی الثوية منه على مابحب 
ويزلم ويسع ويجوز فى دينه » ودائن لله عز وجل بالخلاص من كل 
ما يجب على” الخلاص منه ف دينه من حقوقه وحقوق عباده ٠‏ 

ودائن لله عز وجل بولايته وولاية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
وولاية ملائکته ورسله وأنبياته واصفیائه من جميع أوليائه من جمیم العالین 
من الأولين والاخرين وبالبراءة منهم ٠‏ ودائن لله عز وجل بجميع دينه الذى 
تلعيدئى به وآلزمئی اياه وكلفنى اياه ٠‏ ودائن لله عز وجل بالرجوع عن 
كل تدمن كان منى مخالفا لدينه وتائف اليه من ذلك » وذاكن لله تعالى 
يتكريم ووقوف الشك وبالبراءة ممن يستحل ذلك وينتحله ويدين به ٠‏ 
ودائن لله بتحریم الجمع دين الأضداد الحرمة فى دينه واليراءة ممن 
ینتحل ذلك ویحلله أو يدين به ٠‏ ودائن لله تعالی بتحسریم البنی على 
ا المدل وغیرهم وبالبراءة هون ینتحل الذي ودان به واستحله + 

ودائن لله عز وجل بتحریم غصب الامامة من أئمة العدلءوبالبراءة ممن 
منتحل ذلك آویستحله أو انتحله أو دان به ٠‏ ودائن لله تعالی بتحریم عقد 
امام فى حال ثبوت امامة الامام العدل فى الصر الواحد وبالبراءة ممن 
دان پذلك ۰ ودائن لله بتحريم الخروج على آئمة العدل بغير حق 
وبالبراءة ممن دان بذلك وانتحله واستحله أو دان به ٠‏ ودائن لله مالدراءة 


— ۲۹ ب 


ممن خطأ السلمن وبریء مد منهم ۰ أو ضلهم ق دینهم » ودائن لله بتحریم 
الاحتمال فيما لا يجوز فيه الا الحق وحده او الباطل وحده ویالیراء2 
ممن یستحل ذلك ٠‏ ودائن لله بتحلیل الاحتمال فیما يجوز فيه الحق والباطل 
والطاعة والعصية والهدی والضلال فى أحكام الظاهر ۰ ودائن لله 
بتحریم التجسس عن عورات السلمین وبتحريم اغتنام عثراتهم وبالبراءة 
ممن ينتحل ذلك أو يدين به ٠‏ ودائن لله بتحريم حمل الأصول من الدین 
على بعضها بعضا وقياسها على بعضها بعضا ونقل أحكامها الى بعضبها 
بعضا ء والبراءة ممن ینتصل ذلك أو يدين به ٠‏ ودائن لله عز وجل 
بالبراءة ممن حكم بأحكام البدع فى أحكام الدعاوى والرأى وممن حكم 
باحکام الدعاوی والرآی ف آحکام البدع والرآی » وممن حکم بأحكام 
الرأى ف آحکام البد ع و الدعاوی لانین مفترقات الاحکام والاصول م 


ودائن لله بالبراءة ممن تولى أهل الأحداث المكفرةءودائن لله باليراءة 
من حكم بغی على الامام الصلت بن مالك وممن غصبه امامته وممن خرج 
عليه بغير حق وممن عقد عليه اماما ى حال ثبوت امامته » وان كان موسی 
وراشد فعا شممكأ من هذ | فأنا داكن لله عر وحل دالىرأءة مهما وممن. 
تولاهما على ذلك » وقولی فى جميع الأشياء كلها قول المسلمين ودینی 
3E‏ ووایی وعدوى دو ورآیی رايهم » وما توفیقی الا" يالله 


ل له له 


الباثِ اعاری والتلالوت 
فى ذكر شىء من أسماء التولن 


ومن سيرةالسؤال عن آبی الحسن البسیاوی رحمه الله ورضيه : 
وديننا فى جميع الأحداث المكفرة لأهلها والمحدثين لها وجميع الفرقة 
إلنالنا يج سيط سال ند ان وخا یج يعن درک 
بدينه من المسلمين وسار بسيرتة ولم يغير ولم يبدل وآنکر النکر حين 
ظهر » منهم آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومن كان معهما من 
المسلمين وعبد الله بن مسعود وآبو ذر وعمار بن ياسر ومن كان معهم ممن 
أنكر حين ظهر وعبد الله بن وهب وآصحابه وأهل النهروان ومن استشهد 
منهم » وجابر بن زيد ومن معه وأبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة وعبد الله 
ابن أباض والرداس بن جدير ومن استشهد معه ممن أنكر المنكر ودعا الى 
الحق فأوضح الحجة ومن بعدهم عبد الله بن يحيى طالب الحق 
والمختار بن عوف وأبى الحر على بن الحصين ومن استشهد معهم من 
المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين ومن بعدهم الربيع بن حبيب ومحبوث 
ابن الرحيل والجلندی بن مسعود ومن استشهد معه من المسلمين زخلف 
ابن زياد وموسى بن آبی جابر وبشير بن المنذر ومنير بن النير وهاشم 
ابن غيلان وموسى بن على ومحمد بن محبوب وغزان بن الصقر رحمه 
الله عليهم ومن كان مثلهم وق عصرهم ممن لم نذكر اسمه » والقوام 
بعمان من الائمة من وارث بن كعب الى الصلت بن مالك رحمهم الله ء 
دیننا دينهم وقولنا قولهم ومن كان بعدهم ممن دان بدينهم ممن انکر 
المنكر على آهله يشير بن محمد بن محبوب رحمه الله ومن كان معه 
وآبو قحطان وآبو ایر اهیم وابن مالك وسعيد بن عبد الله وعبد الله بن 
محمد بن بركة رحمة الله علیهم آجمعین بما آثروا من دين الله وأحيوا من 


سم ۲۹۸ — 


ستن الاسادم » ديننا ديذهم وقولنا قولهم لا یتغی به بدیلا ولا عنه 


تحویازر ۰ 


وعن آبی الحسن البیساوی رحمه الله أيضا على ما وجدت والله 
أعلم وکان هؤلاء الأئمة الذين قاموا بالحق وآخمدوا الباطل فقهاء عمان 
والأعلام آولهم وآفضلهم موسی بن آبی جابر ومنير بن النیر وبشیر بن 
المنذر وهاشم بن المهاجر ووائل بن أيوب ومحبوب بن الرحيل وهاشم 
ابن غيلان وسليمان بن عثمان وموسی بن على ومحمد بن على ومحمد بن 
هاشم وسعيد بن محمد والوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وعزان 
بن الصقر هوّلاء كانوا المقدمين فى ذلك العصر وكان: فى أيامهم حم4 من 
العلماء تركت أسماءهم ٠‏ 


وعش4 : 


وکان ف ذلك الزمان بقایا ممن آبصر الحق وعمل به وبینه أن جهله 
وأنكر النکر على من فعله » فیهم بشير بن محمد بن محبوب وآپو الوّثر 
الصلت بن خمیس وآبو الجلندی وآبو ابراهیم محمد بن سعيد وآبو 
قحطان خالد بن قحطان وآبو مالك غسمان بن محمد بن الخضر وآبو 
مروان وبعض هؤلاء آگبر من بعض ؛ ومات بعضهم قبل بعض وخلف 
كثير ممن اقتدی بهم وقبل قولهم » فیما قالوه من الحق منهم سید بن 
عبد الله الامام والحواری بن عثمان وعبد الله بن محمد بن بركة وعیسی 
اين محمد بن كامل وعبد الله بن محمد وابراهيم بن عبد الله وأبو يعقوب 
وغيرهم ممن لم آذکر اسمه فهؤلاء المتآخرون آخذنا عنهم ديننا وقبلنا 
قولهم خيما غاب عنا و آثارهم حققنا وهم الأمناء عندنا فیما يقولون مما 
قد عرفوه وعقلوه من الكتاب والسنة والاجماع ولم نقلد ديننا الرجال ٠‏ 


س ۲۵۹۹ 
مسألة : 
سألت آبا محمد الفضل بن الحواری عن محمد بن آبی بكر الصديق 
وعد الرحمن بن ملجم آهما فى ولایه المسلمين ؟ قال : نعم ٠‏ 
وقال : ان محمد بن آبی بكر الصدیق الذی هو قتل عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن ملجم هو الذی قتل على بن آبی طالب ٠‏ 
[ من الزيادة المضافة » قال الضیف | 
وهذا ما اختصرته مما استحسنته من آحمد قول بن النضر رحمه 
الله تعالی : 
دين لله ببعض الجهل 
آهل الضلال والردى والزلل 


لیس بمعد ب ولا مستدخل 


یابن أم عبتد وحذيف تعتلی 
وبابن صبوحان رءوس القلل () 


أ وياين وهب وان حصن الافضل 
وابنى بذيل محمد وعبد الله فهما عز" على (") 


(1) أبن أم عبد عبد الله بن مسعود وحذيفة . 
۲۳ اين. و هب عید الله. بن و هب الراسبى ابن صوحان رید من حصن 
وزید بن صوحان . ۱ 


| ۳۵۵ س 


ومنهم حرق وص واين نوضل 
ا یسک لط الا 


وهل کمشل جابر من رح جل 
: ا ا 

أو هل له من خطل أو ز 

1 أو ق صل راسه من خألل لل 

وهل كمررداس لخطب معضل .۰ 
أو كقريب عند هول مهو 


الحل 
والثالث الزاف يوم 


قعة النخضله ذات ال كل 
2و 5 ۱ 
۳3 زوة | 7 مذات' ال ۱ 


تسف وی یسیو وس 
ذاك امرو ا وک الغنست::ظ: ا ۱ 
وطالب الق ابن يحيى الس با 
امام ص دق لیس فالب ۱ مها 
ولا بذی همزل ولا ۱ بثھا ل 1 
تسیز( افر افك اق اا ل 
قائده الختار ذو التبتل. , 
2 45 ا 
ذاك أمنسوق حمسره دو النخ_ 1 5 ۳ 
0 فى الحسرب والساحب عقد الأذيل ‏ , 


تخت 
یوم قسدیدای يوم محف ل ۱ 
1 : الم لمي و دل 
ومنهج أ 1 


مه توأ ۱ کال ام المجة ۱ 
أو کالحباری نفرت عن أج دل 


ص كهم الشسادی سکل هکل 
وكل وشواش الذراع عیطل 


آم به الکو > اس سفن 
وافكيي ll‏ 1 


الى الامام الخضسمی الیل 
وايك على أبره والمفصضل 


وايك الجلندى ان منود الولى 
ذاك الذى آیام-4 لم تخس تسیل 
و این من دی الأناة ال يدل 
الحسین النسير الکرم الجمسل 


يعبر عن ناب زبون آعص_ل 


س ۳۵۲ لس 
والصلت باب فتنسة لم تتفسل 
وق لفيف من س رذل 
ليبس دی دين ولامعة ل 
ملا احتج_اج لا ولا 1ب ل 
فأجسع الصلت على التصسول 


اياف وهجا لفون اة تمع ل 

من قدر الله ولا من مرحلل 
۱ وايئنيه ما إن لهما من مثل 

أو کار فى الاسالی الطفل 
وأين فى الناس کموسی بن على 

وهاشم ف السسهل أو فى الجبل 

وهم سحاب قف الجناب المصل 
آقمار دجن نورها لم يأفل 


ی كه 


أحبار ليل کالتی ال ذبل 

آنضاء صوم کالشستان النصل 
بیض الوجوه کالنجوم النضل 
دوو ابتسام ودوو ته لل 

HEE‏ ایتسام العارض الستقیل 
هم امنار فى النار الط ول 

والأة: ۱ ن ف |[ د ار الأ 1 
فا سس أل فما الى لعالم من سبال 

انا على قصد الصراط الأع دل 

نحن الأياض بيون آسد الغيطل 
[ رجع الى کتاب بیان الشرع ] 


. الاب التان والنلاوت 
فى ولاية المتقدمين ممن وقع فيه الاختلاف 
قلت له : كيف تجوز البراءة ممن تولى عمر بن عبد العزيز » وقد 
كف السلمون عنه وقد يمسكون عن ولاية الرجل فمن تولاه فهو ف 
الولاية عندهم ومن أمسك فهو ف الولاية ومن بریء منه برءوا منه ؟ 


وسألت آبا معاوية » أن من زعم أن عثمان وعليا دخلا حفرتهما 
مسلفين؟ 00000000 ظ 


فقال : ان كان يعنى الاسلام أهل التنزيل فقد صدق فيما قال : 
وان کان بعنى الاسلام هل التأوبل استتیب فان تاب وال بر یء منه ۰ 


الباب الثالت والثلاثون 


بشهد شاهدان عد لان بأنه ثكه مستحق للامامه » فاذا شهد دهده الشهادة 
وجبت ولایته ۰ 
قال له قائل : فان لم بشهد شاهدان وشهد شساهد واحد عدل ؟ 
قال : آرجو وسل عن هذه المسآلة ۰ 
۱ قال له قاكل : فان سمعت أن اماما عقد له الامامة ولم يصح معی آمره » 
ما حالته عندی ؟ 


قال : قف عنه ۰ 


/ [ ومن سيرة السوال عن آبی الحسن البسیاوی ] 
إمامة أحد منهم ولا ولايته ٠‏ وقد قلنا ان الاچماع حجه لنا وعلينا » وقد 
أؤقفنا يعض من يخالفنا فى آحداث عمان ؟ 


قال : ولیس لکم أن تعقدوا الولایه لامام سلف قبلکم ام يصح 
معکم عفد امامته مصفقه أحد من أعلام المسلمين فاذا كان هذا وقد وجدنا 
التنازع بين آهل الدار فى امامة عزان بن تميم ولم نجد آحدا على ولایته 
ولا صحت إمامته باجماع عليه ولکن وجدناهم مختلفین فيه وق إمامته » 
هل انعقدت ممن حضرها ولم نجد آهل الدار مجتمعین على ولابة العاقدین 


( م ۲۰ س بيان الشرع ج ۲ ) 


a TF‏ ب مت 


له » ولا صحت صفقته بإعلام المسلمين بالاتفاق عليه وکاذت عقدته مشکله 
ووجدنا الاجماع من آهل الدار أنه كان رجل من الرعیه قبل تقدیمه ثم 
دخل فى الأمر المشكل فهو معنا بالاجماع على الأمر التقدم آنه لیس بامام 
عدل حتى يقع الاجماع أنه إمام عدل قدمه المسلمون ٠‏ 


ولا ولانة المتقدمين له ولا ثبتت علينا إمامته حتى يصح لنا أن تقدیمه 


وكذلك الفضل بن الحوارى والحوارى بن عبد الله هما فى الأصل 
رجلان من سائر الناس بالاتفاق ولم يتفق آهل الدار على صحة إمامتهما 
فى عقدهما ولم يتفق على إمامة الحوارى بن عبد الله ولا ولايته ولا ولاية 
من قدمه لدخوله ف ذلك لأن من دخل ف إمامة فاسدة لحق بحكم العقود 
له » وقد سفكوا جمیعا على ذلك الدماء من غير صحه رشاد لأحد الفريقين ٠‏ 
والاجماع فى الأصل آنهما ليس بإمامى عدل » فهما على الأصل حتى يصح 
إمامتهما باجماع المسلمين على ذلك ۰ وليس علينا الدخول ف الأهر 
الشکل حتى يصح لنا الحق من البطل بالاجماع والحجة التى بيناها » 
وقولنا قول المسلمين فيما دانوا فيهما وف غيرهما ممن لم تقم لنا الحجة 
وعلينا قى ذلك بطريق الاجماع والشهرة التى لا تدفع بصحة البطل 
وركوب المحرم ٠‏ 


ومذها : فآما التقدمون ف عمان بعد أن استولى عليهم السلطان 
إمام عدل مجتمع عليه » وهم ق الأصل من سائر الناس بالاجماع . 
به » وسيرته بالعدل والاتفاق عليه فى الامامة والولاية اذ ليس لنا أن نعقد 
المسلمين من أهل الولاية ولا وجدنا الاجماع على التراضی عليه ولا سيرته 


— FeV لس‎ 


بالعدل فى عصره والرضا من الجميع بامامته والتسليم لج لأن الاتفاق 
والرضا بالامام باجماع المسلمين على التراضى به يوجب الحجة اذا صحت. 


فهذا قولنا فى جميع المتسمين بالامامة فى عمان بعد الصلت الجتمم 
عليه وعلى صحة إمامته إلا سعيد بن عبد الله الامام وممن استشهد معه 
من السلمن رحمهم الله » فان وجدنا آهل الدار من أهل دعوتنا من 
السلمین مجتمعین على صحه امامه سعید بن عبد الله وولایته » ولا خلاف 
بينهم فثبت ذلك بالاجماع ولم پرتب فيه ٠‏ 


ودىننا ف جمیم الأحداث المكفرة لد هلها والمحدثين لها وجح الفرق 
بدينه من المسلمين وسار يسيرته ولم يعير ولم يبدل ٠‏ 

وقال أدو الحسن اليسياوى 7 القوام معمان من الأدمة من وارث 
ابن كعب الى الصلت بن مالك رحمهم الله ٠‏ 
مس آلة : 

[ من الزيادة المضافة | 

لم يسع جهلها » اما ولایه على صحه واما براءة بعد صحة ٠‏ 

وقد قال من قال » من آهل العلم : لا وقوف عن آهل الولایه حتى 
یستبین خروجهم بحدث يكفرهم » فاذا تركت ولاية آهل العلم على شدهة 
فقد بریء منهم +٠‏ 

وكذلك أهل العداوة لا یوقف عن البراءة منهم حتی یستبین خروجهم. 


منها بتوبه ورجوع الى الحق » فلم يجز بعض آهل العلم الوقوف وام 
يكن إلا الولاية أو البراء2 ٠‏ 


— eA | 


الإمام فيه شبهة » فاذا وقف عن الإمام واقف فمن تولاه من المسلمين 
كان على الواقف أن يتولى من تولاه ۰ 


وكذلك اذا كان حدث تيراً منه المسلمون به كان عليه أن يتولى من 
در یء منه من السلمین » فهذ | الذى جاءت به الاثار 6 ومن لحاقه وحدناها 
ملحوقة فى سيرة أبى الحواری رحمه الله عن غيره ٠‏ 


واذا كان الحدث مما يختلف فيه فى الولاية والبراءة فكل من علم 
والولاية ولا ينكرون على بعضهم بعضا ذلك » وهم سالمون اذا علموا 
بالحدث الذى به حكم الاختلاف » ومن لم بعلم بالحدث فلم بجو سر 
بالبراءة معه من الإمام لا يجوز ٠‏ 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


الباب الرآبع والثلاثون 
فى شىء من الاصول 


قال آبو سعید : جاء الاثر عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
3 السلمون تتکافاً دماؤٌهم » یسعی بذمتهم آدناهم » ویرد آقصاهم على 
آولاهم » وهم يد على من سواهم © ٠‏ 


وهو كذلك معنا » وعرفنا أن تأويل قول رسول الله صلى الله عليه 
ر ل دعاس > يني يذلاك ل اننال ونا بارع اوا ین اقاس 
و الجروح و الدیات و القّود » فكل مسلم استحق ق على آحد فى هذا ممن 
هو من السلمین فهو مثله » آحمر كان أو آسود وضیعا كان أو شریفا 
وقویا كان أو ضعيفا » قرشیا كان أو حبشیا » فاذا كان مقرا بالاسلام 
حرا من الرق فهو وغيره فى الاسلام سواء فى هذا ٠‏ 

و اما قوله صلی الله عليه وسلم ‏ : « ویسعی بذمتهم آدناهم 4 
فذلك فى الأمان فى الحرب وغير ذلك مما پستحق الامان » وق موضم یثبت 
فیه ۰ ات 9 من المسلمين أن آمان 0 السام لحد 3 
7 اللسلمين آن لا يؤمنوأً | أحدا الا ۳ آو نامر قاكد السرية 4 اذا 

"واه نات الخد اذا جر الس ماقم سدع بانای اقا وان 
الصبی الراهق ذا کج فى السرية فقد اختلف ااسلمون فى ذلك : . 

فقال من قال : آمانهم آمان ثابت على السلمین ۰ 

وال فن قال : ليس بثابت على المسلمين ٠‏ 


وأما قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 0( يرد أقصاهم على آولاهم 0 


|[ ۳۱ د 


یفوم المقام العظيم وبكون فيهم دون ذلك » فما استحقوا من العنيمة كانوا 
قدأ بالحکم السوی لا بفضل آحد هم على. غيره ۰ 


وأما قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « هم يد على من سواهم » 
فاليد لهم ليس لأحد عليهم يد فيما جعله الله لهم من القيام بالقسط 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فليس حجة تضاهى حجتهم ولا بد 
فوق. أيديهم » وما قاموا فيه من الحق لم يكن لأحد غير هم رده وما أزالوه 
بالحق لم .يكن لأحد اثباته وذلك فما خصهم الله من الفعال والمقال ٠‏ 
ویطول شرح ذلك ووصفه والمعنى فيه هذا والله أعلم بالصواب ٠‏ 


الى أولى الأمر ٠‏ 


فأما منها آشیاء 5 


فالخاص فيها حكم الإمام ورأيه » فاذا حضرها فلا تقوم الا به 
أو بأمره » وذلك الجمعة فهى الى الإمام خاصة » إمام العدل » وأما اذا 
كانت فى الأمصار الممصرة التى تجوز فيها الجمعة خلف أكمة العدل 
وغيرهم من الجبابرة » فاذا حضر إمام العدل فلا يد لجبار ولا غيره عليه 
وهو آولی بها ولا تقوم الا به أو بأمره » واذا غاب عنها قامت بأهل العدل 
من عماله ان كانوا مالكين للمصر والا فقامت بمن ملك المصر من الجبابرة 
اذا كان لهم أمير قائم » وأما ف :غير الأمصار الممصرة فلا تقوم الا بالإمام 
العدل فاذا غاب عنها من اليلد النازل فيه فلا جمعة فيه » واذا حضرها 
خلا تقوم الا يه أو بأمره » وآما الاعیاد فهى من سنن الاسلام وهى خاصة 
للامام اذا كان للمسلمين القيام بها على ما یوجبه الحق » فان حضروا 


- ۳۱ 


الى الإمام العدل وقد جعل له الأمر بالعروف والنهی عن ی و القیام 

بمصالح أهل الاسلام فهو أولى بالصلاة صلاة العيد فلا يتقدم 4 
فیها الا بآمره لأن الاسلام oe‏ » واذا 
غاب آولوا الأمر من السلمین من إمام أو وال » كان آمر ذلك الى آهل 
العدل من صالحى البلد باجتهاد النظر منهم لله وللمسلمين فىقدمون رجلا 
ممن برجون به قیام هذه السنه التی قد ندیوا اليها » وآمروا بالحافظة 
علیها حتى بوّدو ها على وجهها ان شاء الله ۰ 


وأما الجناگز فهى من سنن الاسلام وقد ندب السلمون الى القيام 
بها وألزموا أن لا یضیعوها وهی الى أولى الأمر من الیت » ومن كمال 
الأمر أن يتدم أولوا الأمر من اميت أولى الأمر ف الاسلام وأعظمهم بذلك 
عليه 3 أن يكون ذلك من اختبار ه » فان غاب e‏ سس 9 ۳ 

ن الى إمام الحی الذی قد رضوا لامامة صلاتهم الفريضة و 2 وا كو ۱ 
5 » نلا یحسن التقدم علیه الا ان هو انضل ممن ذکرنا من اعل 
وود 4 ودب خالف هد | 13 0 ذلك الى شىء بجو داه يؤمر 


مس ألة : 
» المسلمون بد على من سواهم » وقال : 0 الاسلام یعلو ولا یعلا » ۰ 
امسالة : 
[ من الزيادة الضافه من کتاب الأشياخ ] 
عن أبى الحسن رحمه الله ورضيه » قلت : الذى تعيد الله به عباده 
شىء معروف موضوع ؟ 


— ۳۱۲ — 


قال : نعم ٠‏ 

قلت : نحو ماذا ؟ 

قال : هو ما آمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسام وأجمعت 
الأمة عليه ٠‏ 


قلت : والأمة من هم ؟ 

فقد قبل ان الأمة فى كل عصر هم آهل الحق ٠‏ 

قلت : والجماعة من هم ۲ 

قال : أهل الحق وان قلوا ٠‏ 

قلت : الحق باب و احد أو آبواب شتی ؟ 

قال : للحق باب واحد ق اتباع الأمر والنهى فيما حل وحرم ٠‏ 
مسالة ف التوحید : 


ن سهادة العدول فنما لا بوجبه تب امن عن یمه ونم جوا 
#9 الا ما آجمعت عليه الأمة باسرها » والله أعلم ٠‏ 


| رجم الى کتاب بیان الشرع ] 
ومما بوجد ق الأثر ان سأل ساكل ۳ ۰ الحق من. کم وحه! 
ا 


قل له : من کتاب الله وسنة رسوله - صلی الله علیه وسلم ومن 
اجماع الأمة ومن حجه العقل ومن الأخبار المتواترة ٠‏ 


غان قال : فما الدليل على أن کتاب الله يعرف منه الحق ؟ 
قيل له : قوله تعالى : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 


لس ۱۳۱۳ سب 

للمتقین ) 6 ۰ وقوله : ( ان هذا القرآن يهدى للتی هی أقوم ) ° ٠‏ 
وقوله : ( يا أيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة للمومنین ) ”“ ونحو هذا من القر آن ۰ 

وان قال : فما الدلیل على أن السنه يعرف الحق من قبلها ؟ ۰ 
قبل له : قوله تیار ك وتعالی : ( وما آتاکم الرسول فخدو ه وما نهاکم 
عنه فانتهوا ) .““ وقوله : ( لقد كان لکم فى رسول الله آسوة حسنة ) 9©) 
وقوله تبارك وتعالی : ( فلیحذر الذین یخالفون عن آمره أن تصیبهم 
نتنة) © . 

فان قال : فما الدلیل على أن اجماع الأمة حجة ؟ 

قىل له : قول النبى صلى الله عليه وسلم : « ا ن آمتی لا ت تجتمع على 
خطاً » وقوله عز وحل : ( وكذلك جعلناکم مه وسطا لنکونو | OE‏ 
الناس ویکون الرسول علیکم شهيدا ) ( والشهيد لا يكون الا مرضیا . 


فان ۳ : فما الدلیل على أن العقل به يعرف الحق ؟ وآن السق 


شيل له :. قول الله تبارك وتعالی 1 آفلا ینظرون الی الايل كيف 
خلقت ) ا وقوله : ( آولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ) ۳ وقوله : 


(۱) أول سورة البترة . 
(۲) سوره الاسراء حزء الآية )٩(‏ . 
)۲( سورة يونس الآية ( لاه ) . 

۰ )۷( (؟) سوره الحشر جزء الآية‎ ٠ 
۰ ) ۲۱ ( سوره الاحز اب جزء الآية‎ (0) 
. ) ۱۲ ( سورة النور جزء الآية‎ )1( 
. ) 167 ( سورة البترة چزء الآية‎ )۷ 
سوره الفغاشیه الآية ( ۷ ) .م‎ (A) 
۰ 1 ۱۸ ( سوره الاعراف الایه‎ )٩( 


بت ۳۱6 - 


۱ آولم ینظروا فى ملکوت السموات والارض ) ۲ وقوله : ( فاعتبروا 
8 أولى. الأمصار ( 3 فهذا بدل على أن الاعتبار بوّدی الى معزفه 
الصق ٠‏ ۱ 


فان قیل : فما الدلیل على أن تواتر الاخبار يفيد علما ؟ 


قیل له : ما یعلمه من البلدان التی لم يشاهدها والأشياء التی لم 
یعلمها الا بنقل الخبرین لها وان لم يعاينها » نحو الحروب الكائنة فى 
الواضم البعيدة والحن النازلة فى البلدان القاصية وما نعرفه من آحوال 
الناس الواردة الینا ٠‏ 


فان قال : فما الحق الذئ یعرف من هذه الوخوه ؟ 

قىل له : جمله ما تعيد الله به عباده من فراكضه وسنته التى ن ا 
على لسان رسول الله صلئ الله عليه وسلم مجملا ومفسرا ٠‏ 

فان قال ۶ فعا افراكفية الكل تد عها غاده وة الى سخا جا 
لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

قيل : هو ما آمر الله به عباده » فان رجعوا فيه الى آهل العلم به 
و الحاملین له لقوله تعالی : ( فاسألوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) ° 


وضلى الله على رسوله النبی محمد صلی الله عليه وسلم وآله وسلم 
تما ۰ 


مس ألة : 


)۱( سوره الاعراف جزء الاية ( ۱۸۵۰ ) ۰ 
(۳) سورة الائبیاء : جزء الاية ( ۱۷) . 


5 16( 

من آی وجه ثبت عليه الاستدلال على ما کلف العمل به والانتهاء عنه من 

ع وس او و او ییآ 

علم قلب حاضر أو عين ناظر أو لسان ذاکر أو ناسی بفعل حاضر أو خبر 

عن فعل شاهر أو روایه عن فعله من مخبر فعقل ذلك وعمل به فقد 

عي ND SE‏ ۳ ۳ 
رؤيا فى المنام فعقل معناه ٠‏ | ۱ ۱ 


مس اآلة : 
اذا سال سائل فقال : ما الاسلام ف كلمة واحدة ؟ فقل : الطاعة لله ٠‏ 
قال أبو سعيد : هكذا عندی أن الطاعة طاعة الله ٠‏ 
2 وان قال : ما الاسلام ف كلمتين ؟فقل : الأمر بالمعروف والنهى عن 
النکر ۰ 
فاذا قال : فما الاسلام فى ثلاث کلمات ؟ فقل : العسلم والایمان 
والعمل ۰ 


فاذا قال : فما الاسلام فى آربم کلمات ؟ فقل : يدين بدین الله » 
الله 4 وبتولى أولباء الله 4 وبعادى. أعداء الله 4 ویقر بحکم القران ق 
9 نفسنا و آمو النا ۰ 


فان قال : فما الاسلام فى خمس كلمات ؟ فقل : الايمان ‏ والعمل ‏ 
والولاية ‏ والبراءة ‏ والشهادة . 


۳۱ هك 


واذا قال : فما الاسلام فى عشر کلمات ؟ فقل : شهادة أن لا اله 
الا الله » وحده لا شرىك له وآن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه 
N‏ بما جاء من الله واقام الصلاة ‏ وایتاء الزكاة ‏ 

صوم شهر رمضان ‏ وحج بيت ست الله الحرام من استطاع البه سبدلا 
وول المؤمنين ‏ والیراء2 من آهل الضلاله على ضاالتهم 55 والوقوف 
عن الشبهات ۰ 


قال غيره : اذا آقر بالجملة وهی شهادة أن لا اله الا الله وأن 
E N E E O E gp gig‏ 
شهر رمضان وغير ذلك مما ذکره من فرائض الله » فقال الغشل والجنائة 
والوضوء للصلاة والصلاة وما آشبه هذا من الفر اکض قام متام ما ذکر ه 
مما عدده من فر اكض الله وعلى.هذا المعنى ۰ 


ولو قال : فما الاسلام فى احدى عشرة كلمة أو ثلاث عشرة كلمة أو 
عشرين كلمة أو آقل أو أكثر فأتى بالجملة التى ذكرناها ثم أضاف اليما 
غير ذلك من الفرائض حتى ببلغ عدد ما اشترطه كان قد وافق ما ذهبوا 
اليه من العنی ووافق ق ذلك وجه الصواب ان شاء الله والله أعلم انظر 
فى ذلك ولا“ تأخذ من قولی الا بما وافق الحق والصواب ٠‏ , 


اليا باصن والثلا توت 
فى خوف الفرقة بين السلمن 


قال آبو محمد : آخبرنی جعفر أنه اختلف هو والحس سن عمر ىق 
انولاة وكذلك اذا ولى الامام واليا فهو فى الولاية ٠‏ وقال جعفر لا أتولى 
الا من علمت فيه خيرا ۰ قال : فتنازعنا الى هاشم بن غيلان » فأعان هاشم 
حسنا حتى سكن حسن ثم قال هاشم : آنا لا آتولی الا من علمت منه 
خيرا » فقلنا فمالك أعنت الحسن » قال : خشيت الفرقة » فانظر كيف 
كانوا يجدون الفرقة ویتباعدون عن كل سيب يخافونها ٠‏ 
مس آلة : 

ا کی ی ال ی 
يليا أن اا قال سيد م قل ر : أبرأ من القاتل حتی أعلم أنه 
قتله بحق.۰ وقال شبيب : هما عندي على ما كانا عليه حتى أعلم أنه قتله 
ظلما ».قال : فوقم بينهما حتى كادت .أن تقع بينهما فرقة ثم تابم شديب 
لوسی وقالو! : هذا رأى اخوانك من آهل العراق ٠‏ قال هاشم : وأنا آقول 


الباب السا راون 


فيمن لا يتولى ولا يبرأ ولا بسال 


عن أمور الدين » وفيمن یتولی فى الجملة 


ومن جواب آبی الحواری : وعن رجل يعرف منه الورع والصدق 
وترك المحارم ولا یعرف منه أنه یتولی المسلمين ولا يبرأ منهم » فاذا قيل 
له : تتولی المسلمين ؟ قال : نعم آتولی المسلمين وآبراً ممن خالفهم » هل 
تحق شهادته ف الحقوق و 


فعلى ما وصفت فهذا من المسلمين اذا كان بقول انه بتولى المسلمين 
وسرا ممن خالفهم > وهو بعرف منه ما قد وصفت من هذه الأخ لاق 
الحسنة فهذا تجوز شهادنه فى الحقوق » وذلك اذا كانت دعوة المسلمين 
ظاهرة ونحلتهم المعروفة ف ذلك البلد شاهرة ٠‏ وقد قيل : من عرف منه 
أربع وجبت له أربع : من اذا حدث المسلمين صدقهم » واذا اكتمنوه 
برهم » واذا عاهدهم آوق لهم » واذا وعدهم لم يخلفهم » فاذا عرف منه 
هذه الأربع لزمت ولايته ووجبت محبته وحرمت غيبته وجازت شهادته » 
هكذا سمعت بعض الفقهاء بقول ذلك ٠‏ 
مس آلة : 

قال : وکتبت الى موسى بن على رحمه الله فى الرجل من آهل عمان 
ممن لا یعرف خلاف المسلمين هو وأبوه وجده من آهل عمان الذين یقرون 


للمسلمين مد بنهم وحكمهم وصو آب رآیهم ولا بظهر منه خلاف الا أنه 
لا يعرف أنه جامع المسلمين ولا يدرى معرفته الا آنه يشهد مشاهدهم ٠‏ 


قال : وکتبت اليه ف رجل من قومنا یعرف بالخلاف ثم أنه يال 


کے 


فیقول : دیتی دين المسلمين » وقولی قولهم ولا یظهر منه عيب یدین 
السلمن ؟ ۱ 


قال : آما العمانی الذى وصفت فاذا قال : دینی دين السلمین وقولی 
قولهم وهو من ضعاف السلمین فهو من السلمین یقبل منه ذلك ویتولی 
على ذلك اذا لم یعرف منه ما يكره السلمون فهو ف ولايتهم » وآما 
التومی فلا یقبل منه ذلك حتی یدعی وینسب عليه الاسلام والدین ورآی 
المسلمين الذى بخالفه آهل الخلاف ق دينهم » فاذا نسب عليه ذلك مما 
وخلع وبرىء مما كان فيه قبل منه المسلمون ذلك وصار منهم وأحدهم 
وتولوه ثم لا یخرج من ولايته الا بحدث يحدث يعرف به فالتوبه عليه 

[ من الزيادة المضافة | 

سكل آبو عبد الله عن رجل لم يدخل ف دين المسلمين هل يضره ذلك » 
فاذا كان غارقا ف حدود الله ف أمره ونهيه » فليقم بما أمره الله من طاعته 
ويجتنب ما نهى الله عنه من معصيته ولبس عليه غير ذلك » وهذا لا بضره 

[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 

مس له : 

وسالت آبا معاوية عن رجل لا يعلم أن الله فرض الولاية و العداوة 


عت 055 يحت 


لم نره هالكا اذا كان يتولى المؤمنين فى الجملة حتى يتولى عدوا أو يبرا 


وات آرآیت ان لم ده لم الولایه والعداوة وكان قوله قول 


فاذا كان قد علم الولایه والبراءة وسمع ذلك من آحد ولم بعلم 
أن ذلك فرض فترك ولاية المسلمين فلم يتولهم وترك عداوة الکافرین 
فلم يبرا منهم وهو يعرفهم بأحداثهم فلم يتول ولم يبرا لم آره معذورا ٠‏ 
وان قال :0 قولى قول مسلمین ودینی دینهم لم أره هالكا ٠‏ 


وقلت : أرأيت ان قال : لا أعرف المحق من المخطىء وآنا واقف عن 
أو رای من يعمل من آهل القبلة بما يكفر به مثل الزنى أو قتل النفس 
المؤمنة وشرب الخمر وشك فلم يبر منه ولم يعرف كفره وكان الفاعل لذلك 
عبر ' مستحل لذلك ولا دائن به فشك فيه فلم يعرف كفره وسعه ذلك 6 
اذا لم بتوله على ذلك وکان سساکلا وطاليا لرأى 8 سلمن وقوله قول 
20" لمان ۰ 

وآما المسلمون فعليه ولايتهم اذا صحت معه آخبارهم أو رآهم 
على دين الاسلام لم يسع أن يقف عنهم وعليه ولايتهم وليس له أن يقف 
عنهم وقد فرض الله ولاية المؤمنين الا أن یقول قولى قول المسلمين ودينى 

قلت : أرأيت ان كان يعلم الولاية والبراء2 فريضة وآنه كان له أولياء 

فقال : لا أقول فى آحد شيا فليس له أن برجم الى الجهاله معد 


العلم ۰ 


قلت : أرأبت ان شك فى ولاية آحد ممن كان یخن أنه كان ولیا فلم 


وعن رجل قال للمسلمن : آنا منكم » وليى وليكم » وعدوى عدوكم 
ولا یعرف شريعة الاسلام ؟ 


ye 


مسالة : 
[ من الزيادة الضافة من کتاب الاشیاخ ] 


وعمن يتولى ویبراً ولیس عنده مسالة كافية الا آنه یتولی من تولاه 
الله ورسوله والسلمون من الأولين والاخرین وکان سائلا وطالبا ولم 
یشهر ذلك وآمره یکون سالا مصبیا معذورا آم حتی یکشف تناعه 
ویشهر ف الولاية والبراءة ؟ 


قال : هذا یتسم الشرح فيه الا آنی أذكر من ذلك طرفا ان كان 

السلمین من آهل دعو ه الحق, وعرفهم دون غيرهم من يرى الأسلام 

وحمل دينه عنهم كما تعبده الله به وتولی وبریء ف الجمله بعد ولایه 

الصادقين من آهل النحلة المحقين وكان سائلا وطالبا كما قلت فهو سالم 

ولو لم یشهر ذلك وانما يشهر ذلك الطلب الفضل والزيادة بمعرفة آهل 

الحق فلیعرفوه ویوجبوا له حقه والسلمون اخوة » واذا کان وقوفه عن 
(م ۲۱ - بیان الشرع ج ۲ ) 


خن ۳ 


الجمیم وانما یتولی ویبرا فى الجملة » فالذى عليه أن یعرف المحقين 
مساتثة : 


الذى آدی للضعیف أن بتولى المسلمين فى الجملة ویبراً من آعداء الله ف 
انجمله ویتولی عالم زمانه » والله أعلم ۰ 


۱ رجسم الى کتاب بیان الشرع ۱ 


اسب الستّایع والثلا تون 


فیه‌ن یتولی أحدا مسمی بعینه من الناس 
وعن آبی الحواری : وسألته عمن بتولی آبا سعيد القرمطی > 
وقال : آنا آعرف صحة عقدة امامته آبتولاه السلمون آم ببرءون منه أو 
یتولی من تولاه أو يبر ممن بریء منه ؟ 


فقال : نحن نبراً من آبی سعید الترمطی » ونبراً ممن تولاه » ونبراً 
ممن وقف عنه ونبراً ممن شك فيه من بعد رجوعه من السوق الى نزوی 
هذا وآما عقد امامته فلا نقول فیها شیثا » وأما من بعد خروجه من نزوی 
ورجوعه الیها من بعد دخوله فى القرامطة فنحن نبرا منه من بعد ذاك 
الی هذا الیوم ممن تولاه وهن وقف عنه وممن شك فيه فلا ینبغی لعاقل 
أن تخر ی ا سعد ولا ف د امامت وان كان هة لب الصنييات 
فمن تكلم ف ذلك فینبغی أن يعرض عنه ويمقت فلا يلتفت اليه » وهذا 
من کلام السفاهة والحمق والضلالة ۰ 


قال آبو سعيد : هذا القول معنا خاص فیمن علم من آبی سعید ما 
يستحق به العداوة وعلم ممن تولاه أنه تولاه على ما لا بسعه ولايته 
عليه وعلم ممن شك فيه أنه شك فيه بعد أن علم منه ما لا يسعه الشك 


مس له *: 


قال آبو الحواری فى شبیب بن عطية فى جواب منه : إن من بریء من 
شبیب برئنا منه » ومن بریء ممن تولاه برگنا منه » ومن تولی من تولاه 


E — 
: مسالة‎ 


عن آبی الحواری وعن من سمعته يتولى من يبرأ منه السلمون أيسعك 


فاذا كان يتولى من قد أجمع المسلمون على البراءة منه من أثمة الکفر 
لم يسعك الامساك عنه وهو بمنزلة من تولاه ويجب علدك فيه كما يجب 
عليك فى الذى تولاه وقد أجمع المسلمون على البراءة منه ٠‏ 
مسألة : 


سالت ابا محم نجدة عم رحل اعتقد الولاية والبراهع ق الحا 
ونيته السوال عما يلزمه وهو مشغول عن السؤال بالقوت وطلبه الى أن 
طالت به السنون وهو ینوی الخروج ف طلب السؤال » هل يكون 
سالا ؟ء 

فقال : هو سالم اذا كانت نيته السؤال وقد اعتقد الولاية والدراءة ق 
ا 
مسالة : 

والذی عرفت أن ولاية ااؤمنين ف الجملة أن يقول : آنا آتولی من 
تولاه الله ورسوله والمؤمنون وكذلك البراءة من الكافرين فى الجملة أن 
بقول : آنا بریء ممن برىء منه الله ورسوله والمؤمنون » فاذا كان هذا 
اعتقاده فهو سالم ما لم يتول عدوا أو يبرأ من ولى ٠‏ هذا يكتفى به 
الضعيف ما لم تقم عليه الحجه بولاية أحد من المسلمين أو بالبراءة من آحد 
من الكافرين » فاذا قامت عليه الحجة ببينة عادلة أو شهرة قاضية فحینگذ 
لا تجوز الا الولاية أو البراءة وسل المسلمين ٠‏ 


0 ويه الك 


بلا محنة والیوم بالمحنة ؟ قال : يعرف اعتقاده ٠‏ 


مسألة : 
رجل بقول : دينى دين المسلمين أتولى من تولوه وأبرأ ممن برءوا 


الجواب : آنه لا يجتزىء بذلك اذا كان سلطان الأرض جاكئرا » 
وانما يكتفى يذلك اذا كان سلطان الأرض عادلا » فاذا عدم سلطان 
الم دل فلا بد من الوافقة على دين السلمین ۰ 


مساألة : 

وقال أبو جعفر عن هاشم : إنه كان بإزكى واليا عليها لعمر بن 
عبد العزيز فلما مات أظهر ولايته فقال له رجل من المسلمين إن المسلمين 
لا متولونه فقال : انه كان فى حالة كذا وكذا وذكر من أخلاقه الحسنة » 
فقال له رجل من المسلمين من آهل العراق قل : قولى فيه قول 
المسلمين » قال » فقال : قولى فيه قول المسلمين » قال : فقال يشير 
لولا آنه قالها لبریء العراقی منه٠‏ 


مس‌ألة [ من كتاب الرقاع ] : 
وقال أنى عبد الله : اذا كانت دعوة السلمین ظاهرة فقال رجل + 


قولی قول السلمین ودينى دينهم آتولی السلمین وأتولى من تولوه وآبراً 


ولا التوهم علیهم ۰ 
وعن بشير قال فى رجل قال : قولی قول المسامين ودینی دينهم 


کک مت 


فقد برىء وتولى » واذا تولاهم على ولاية من تولوه واليراءة ممن 


برءوا ۰ 
مسألة : 
وسثل آبو عبد الله عن رجل لم يدخل ف دين المسلمين 


آنضره ذلك ؟ 


فاذا كان عارفا فى حقوق الله فى آمره ونهيه فلیقم بما آمره الله من 
طاعته ویجتنب ما نهی الله من معصيته ولیس عليه غير ذلك ولا بضره 
ان لم ينسب ذلك عنه أحد من الناس ٠‏ 
مسالة : 

ومن جواب أبى عبد الله الى آخیه المحير » وعن رجل من أصحاينا 
قال : آنا أتولى من تولى المسلمون وآبراً ممن بری الله منه والسلمون 
فلا يجوز له ذلك » وعليه أن بقبل شهادة المسلمين اذا كانو'ا مجتمعين 
على براءة ممن برءوا منه وليس له تكذيبهم ولا الشك فيهم ولا التوهم 
عليهم » فان تولى آحدا ممن برعوا منه استحق البراءة وان وقف 
وسلم للمسلمين وتولى من تولوا وبرىء ممن برءوا منه » وقال : أنه 
يسال عن الذى برءوا منه بعینه فذلك بقبل منه لأن الشاك ضال 
والسائل السلم للمسامین مقبول منه حتی یعلم رای جماعة السلمین + 
مسألة : ۱ 
وهذا من كتاب الفضل بن الحواری : اذا كانت دعوة المسلمين 
ظاهرة فقال رجل : قولى قول المسلمين قد تقدم القول فيها عن 
آبی عبد الله ٠‏ 


حت ۳۰۱۱ مجت 


مسألة : 
يسالك عو رول من الاج 9 يوان اماق ا مانت 
ولا ف زکوتهم ۰ 


قال ۰ السلم لا يمتحن المسلم وانه يقال له آتبرً ممن يبر منه 
أبو الشعثاء فقول أيراً ممن ديرا من السلمین ٠‏ قال السلم لا یمتحن 
الممسلم٠‏ 

قلت : فأى أهل هذا ؟ 

قال : نحن قد آتينا ذلك على آهل عمان وغيرهم المسلم مسلم حتى 
ببرأ من تولى قول المسلمين أو يتولى عدو المسلمين ٠‏ 
مسألة : 

وعن رجل قال للمسلمين آنا منكم » وليى وليكم وعدوى عدوكم 


الاب الثامن والثلاثون 
فیمن ثبتت ولایته فى آحکام الظاهر تم آحدت حدنا 


واذا لزم الانسان ولابة لأحد وثبت عليه ولایته ثم علم منه 
معضية يستحق بها البراءة فعليه أن يبرا منه بدين اذا علم الحكم 
فى ذلك وان جهلها فلم يعلم آنها معصية ولا طاعه فقد يخرج ف معنى 
ما يوجد عن أبى الحوارى وان لم يكن اللفظ بعينه أن بعضا يق ول 
انه علی ولایته حتی یلم آئها منص یستحق بها البراءة ون الفاعل 
: مالك والتولی سالم لأنه یسعه جهل فعل غيره ولا يسعه جهل فعل 


نفس4 + 

وقال أنى اللخوازى : ال مها الول وال أا ۶ 1 
بعضا يقول انه ان تولاه على ذلك فهو هالك ولا بسعه جهل فعله ٠‏ 
هكذا يوجد عن أبى الحوارى ٠‏ 


وأما الذى عرفنا عن غيره أنه اذا كانت تلك المعصية مما لا تقوم 
الحجة من العقل وانما تقوم بها الحجة من السماع لأن ما تقوم به 
الحجة من العقل شد مما تقوم به الحجة من السماع فاذا علم 
من وليه معصية يستحق بهااليراءة فلم يعلم آنها طاعه ولا معصية 
فلا يجوز له اثبات ولايته بدين بغير اعتقاد شريطة براءة ولا ولایه 
رأى » فان تولاه فهو هالك لأن الأثر المجتمع عليه عن جابر بن زيد 
رحمه الله أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم برکبوه أو متولوا 
راكبه أو بیرءوا من العلماء اذا برءوا من راكبه » وقد يوجد عن 
غيره أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه مالم يركبوه أو يتولوا راكب 


بدين أو ببرءوا من العلماء اذا يرعوا من راكبه برآی أو بدين أو دقفوا 


— ۹ — 


عنهم برأى أو بدین أو يبرءوا من الضعفاء اذا دروا من راکبه بدين 
أو يقفوا عنهم بدين » واذا تولى وليه الراكب للمعصية التى جهليبا 
قلم یملم آنها طاعة ولا معصية بدین فقد تولی من آوجب الله اق 
دینه البراءة منه بدین عند من علم الحكم ف ذلك فقد حرم ولایته 
کما حرم العصية التی رکبها وکما لا یجوز له رکوب العصية التی 
ركبها وليه اذا حرمها الله کذلك لا يجوز له ركوب ولاية راکبها 
اذ حرام الله ولايته ولا عذر أن رکب ما حرم الله عليه علمه أو جهله 
بقول أو بفعل أو بولاية أو غير ذلك مما حر مه الله ۰ 


وانما قبل : لا مهلك أحد بفعل غيره اذا لم يكن راكيا له يفعل 
مب-4 » وانما كان واقفا وقوفا بجوز له 6 وآما اذا تو لاه فو لایته له 
فعل منه وانما يهلك بفعله هذا لا بفعل غيره والله اعسلم ٠‏ 


وأما اذا تولاه برآی ان كان ذلك الذی ارتکبه لم يخرجه من الولاية 
فهو ولى له أو تولاه ان كان ذلك الذى ارتکبه غير مخرج له من 
ولابته أو آثبت ولابته على ما كانت عليه » على أنه ببراً منه أن كان 
قد أتى ما بلزمه فيه البراءة واشترط هذا الشرط فيه بعینه فقد قيل 
ان ولايته على هذه الصفه جائزة » وكذلك ان تولاه عاى ما كان عليه 
على اعتقاد براءته منه فى الثربطه بعینه ان كان عاصیا فهو معنا جاكز 
لأنه كما لا بلزمه أن يبرا منه بعینه كذلك لا بلزمه أن بترك ما كان عليه 
من الولاية له بعیفه اذا اشترط فبه دراءة الشردطة أن كان محدثا حدثا 
بخرجه من الولاية التی قد ثبتت له ۰ ولذلك ان تولاه على ما كان عليه 
من الولایه حتی یعلم أنه خرج منها إذ هو ف اعتقاده أنه يبرا من 
كل عاص أو محبدث ولو لم يعتقد فيه شيئًا بعینه » اذا اعتقد ذلك فى 
الجسله حتى ثبتت ولايته لم نقل ان ذلك منه خروج من أصل الدين 


جحت ۲۳۵ ات 


وأنه تعلق بأصل من آصول الدين لأنه قد صح له الولاية بالبينة 
ولا تزول عنه الولاية الا بالبينة ٠‏ فافهم هذا فما لم يتوله قطعا 
اتف له و امه رأى أن تر لاه وامتتراط البرزاءة فة مففة ان كان عاضا 
أو اشترط البراءة من جميع المحدثين أو العاصين من الكافرين والمنافقين 
فهو سالم لأن دين الله واسع لا يكلف فيه عباده فوق ما يطيقون ما لم 
یرکبوا له نهیا آو یترکوا له فرضا قد آوجبه علیهم ف وقت موقت 
أو يردوا حجته أو يشكوا فیها اذا قامت علیهم » على هذا آجمم 
الممسلمون٠‏ 


ومن الكقاب : 


واذا تولى وليه الذى علم منه العصیه التى يستحق بها البراءة 
بغير شريطة » فقد قيل : أنه ليس له أن يتولاه بدين بغير شريطة البراءة 
منه أن كان مرتکبا لما حرم الله عليه » لان البراءة بالدين ضد الولاية 
بالدين فلا يجوز له ولايته بدين والبراءة منه بدين قطعا بغعیر 
شريطة » ولا يلزمه أن بترك ولايته على الدينونة قد لزمته بالحجة 
الواضحة البينة بغير حجة واضحة تقوم عليه وهو لا يعلم أن ذلك 
اه :أذ ممه اه ماع شوه اانا ى الولانة ولا مخض 
فيزيلها عنه ولو كان كلما رأى من ولى شيا لم يعلم آنه طاعة 
ولا معصية وجب عليه تركها لكان عليه أن يترك ولايته على عمل 
الطاعات اذا لم يعلم أنها طاعة » ولكان لا يجوز أن يثبت على ولاية 
وليه حتى لا یغیب عنه آمره أو يكون عالا بجميع دين الله ولن يستطيع 
أحد أن يحيط بدين الله من المتعبدين ولا النبيين المرسلين ولا الملائكة 
المقربين » الذين قد سيق ف مکنون علمه أن يتعبدهم به الا يما شاء 
أن يعلمهم من ذلك حينا بعد حين ووقتا بعد وقت ٠‏ 


ولكن اذا ثبت عليه ولاية وليه ثم رآه أو سمعه بقول قولا أو بعمل 
عملا فلم يعلم أن ذلك طاعة ولا معصية فهو على ولايته ومباح له ولايته 


— اس ا 


ان علم الحكم فى ذلك فان لم يعلم الحكم فى ذلك لم يجز له اثبات ولايته 
بالدين قطعا ولم يلزمه البراءة منه بالدين قطعا ولم يجز له الوقوف 
عنه بالدين » لأن الوقوف بالدين انما هو فيمن جهل أمره فلم يعلم 
منه طاعة ولا معصية » وخفی آمره وقف عنه بدین على اعتقاد الو لایه 


لجمیع أولياء الله والعداوة لجمیع آعداء الله ۰ 


وأما من ثبت ولايته بالدین فلا يجوز الوقوف عننه بالدین لأن 
وقوفه بالدین عمن ثبت عليه ولایته بالدین رجوع عن حال العلم الى 
الجهل » ولا يترك ولاية الولی بغير حجة لان الوقوف بالدین رجوع 
عن حال العلم الى الجهل ولانه ترك لا تعبده الله به من ولایته بعسیر 
علم ولا حجة ولانه ترك لا تعبده الله به فى العصية الواقعة من 
وليه لانه ترك لا تعبده الله به من ولاية الظاهر الى ولایه الشريطة » 
ولأنه لاید له فى أحكام العقول من أحد آمرین اما أن يكون ول.ه على 
ولايته فوقوفه عنه بدین خطا » واما أن يكون قد خرج منها الى 
البراءة فوقوفه عنه بدين خطأ ولا يجوز له ترك ما آلزمه الله من الرلاية 
والبراءة فى هذا المحدث فالرجوع الى الاقامة على الوقوف بترك 
ذلك كله + 


او ف ان سرا مان سا لاه اتن ااه 
لا یجتمعن جمیعا ى موضم ولا اثنان منها ق موضع فمن ثبت فيه 
ولایه الدین لم پثبت فيه براءة الدين ولا وقوف الدین » ومن ثبت فيه 
مراء2 الدین لم بثبت فيه وقوف الدین ولا ولابه الدین » ومن ثبت فده 
وقوف الدین لم يثبت فيه براءة الدین ولا ولایه الدين + وکل من ثبت 
فيه ولایه الدین ولزمته ولایته بالحجه الواضحه لم برجم عن ولاية 
من لن ال انامه الا الى الب ان بت لهه الاد 
والا فهو فيه بين الولایه بالدین والبراءة بالدین ولا يقف عنه وقوف 


— ی — 


دىن الا آن بزول عه أحكام الححة وبدخل ف حال الريب والتهمة 
والشسبهة والاشسکال فیترك ولایته للریب الشسکل عليه لا من طریق 
جهل أحكام الأحداث التی أتاها ولا جهل فعله لقله علم المتولى 
له » وهذا خارج من جهل أحكام الأحداث والقول غبها ٠‏ 

مسألة : 

ذلك فلا يجوز له أن يقف عنه بدین ولکن يجوز له أن يقف عنه برآی 


حتى يبين له صواب ولايته فيتولاه على ما كان عليه أو بیین له كفره 
قبيراً منه٠‏ 


وكذلك بجوز له آن بثو لاه علی اعتشاد مراءة الشريطهةه منه ان كان 
مح دنا وان کان عاصا آو ما آشسیه ذلك 0 


وكذلك يجوز له أن مثو لاه برأى ان کان ذلك غير مخرج له من 
الولاية ٠‏ 


ولا يجوز له ق هذا الموضع الا ولابة الشريطة أو براءة الشردطة 
أو وقوف الرأى ؛ واما أن بتولاه برأى على أنه ان كان مرتكيا لضد 
لولاية فهو بیرا منه بذلك واما أن يثبت على ولايته بالظاهر على آنه يرا 
منه ان كان قد أتى ضد الو لایه فان نو لاه بدين يعبر اعتقاد شرمطة 
ولا آری لم يجز له ذلك الا أن یتولاه ويعتقد البراءة من جميع العاصين 
ويدخله فيهم فى جملته مع هذا التعبد الحادث ٠‏ 


وانما يجوز 2 هذا الوضع أن متو لاه برأى آو یتو لاه على 
شردطة البر اء2 منه أو بقف عنه برآی لا بدین ٠‏ 


وقد قيل فى هذا الوضم آیضا بوقوف السوال مع ولاية الرآی 


WY — 


وكان ولاية الرأى يما قد تقدم من ولاية الحدث ‏ ووقوف الرأى عن 
اثبات و لاعه الحصدث و اخما حاز له أن بتو لاه برآی معد أن كانت دين 
لان و لایه الرأى لیست بصد لو لایه الدین و انم الرأى من الدين 


وضرب من ضروب الذين وداخل ف ان 


وانما ولایه الرآى اثبات لولاية الدین ان لم يكن خارجا من ولاية 
الدین وخروج من ولایته له بالدین أن كان خارجا من ولایه الدین » 
وخروج من ولایته له بالدین ان كان خارجا من ولایه الدین والوقوف ف 
هذا الوضع یسمی وقوف رأى ویسمی وقوف سوّال فیمن لم بلزم 
فیه سوال سماه وقوف رای » ومن آلزم فیه السوّال سماه وقوف سوال 
والذی قال ان عليه السوّال اذا جهل حكم ما ارتکبه وليه ولو تولاء 
برآی آحب الى" لثلا یکون على شبهة من آمر وليه ویتحول عنه حكم 
الولاية بالحجة على غير ولایه الحجة ويقيم على ذلك بغیر اعتقاد 
مته للمسوؤال ۰ 


وقد قبل : ان ولاية الدين وبراءة الدين ووقوف الدین أضداد 
لا بجتمعن لأن الدين لا يجوز أيدا الا فى واحد آما فى ولابة واما ف 
براءة واما ق وقوف لا يجتمع ذلك آبدا فيكون وقوف دين وولاية دين ف 
شخص واحد » ولا وقوف دين ويراءة دين ق شخص واحد »ء ولا براءة 
دين ولا ولابة دين فى شخص واحد فى حكم الظاهر ولا حکم الحقیقه » 
وأما ف حكم الشريطة فقد يجوز ذلك أن يقف عمن لا يعرفه بدين 
ويكون الموقوف عنه معه ف الولاية ان كان وليا لله فى البراءة ان كان 
عدوا لله مع أن عليه فى اعتقاده آنه لا يجمعه فى حال واحد ولاية لله 
وعداوة لله » وأن كل من وقع عليه نظره من التعبدین أنه لا محالة 
آما عدو لله وابا ولى لله » ول یجوز ق شریطته آن زكرن ولیالله عدوا 
لله ق الشريطة ولا ق حكم الظاهر ولا ى حكم الحقيقة عند الله 


E 


ولکن قد يجوز معه أن يكون وليه فى الظاهر عدوا لله ف الشريطة وف 
حكم الحقيقة عند الله » ويجوز أن يكون الذى يبر منه قى حكم 
الظاهر وليه فى شريطته وى حکم الحقيقة عند الله وكذلك لا يجوز 
أن يكون وليه فى الحقيقة عدوا لله وليا له فى حكم ولاية الشريطة 
ولا يتحول ولى الحقيقة الى عداوة فى الحقيقة ولا فى الشريطة ولا ف 
حكم الظاهر » وان صح من عدو الحقيقة طاعة لله لم يجز الا أن 
یشهد له بذلك کا بشهد علیه بالعصية التی آتاها » وکذلك لا یتحول 
عدو الحتيقة ‏ حال من حال الى ولاية الحقيقة ولا الى الشريطة 


ولااحكم الظاهر ٠‏ 


ولا يجوز فى حكم الله الا أن یکون يحب الطاعة من عدوه كما 
يحبها من وليه › ويأمر بها عدوه كما يأمر بها وليه » ولا يجوز ف 
حال أن يخطىء مطيع فى طاعة الله » ولا تبغض منه الطاعة ولا يرد عليه 
ما جاء يه من الحجة وهو حجة على من قام عليه الحق ولو صحت 
فى الحقيقة ٠‏ 


يكون منه حدث معصية فانه يشهد عليه بحدثه يبمعصيته ويبرأ من 


فغصطل: 

فاذا ثبت ولاية ولى على آحد فى حكم الظاهر فله أن يتولاه 
ما لم يعلم منه معصية يخرج بها من الولاية ولو رآه يرتكب ئیگا 
لا يعلم أنها طاعة ولا معصية فله أن يتولاه ما لم تكن معصية فان 
كانت معصية يستحق يها البراءة فعن أبى الحوارى أنه على ولايته 
حتى یمام أنها معصیه ٠‏ 


— o — 


وقد قبل انه لا يجوز ولایته الا باعتقاد يراءة الشريطه منه 
وان كان عاصا أو ضالا أو محدثا أو یعتقد عند ولابته له بعد حدثه 
هذا البراءة من جميع العاصين والضالين وما أشبه هذا من أسماء 
دنه 2 


وقال من قاله : له أن بتو لاه درأى ان كان حدثه هذا غير مخرج 
له من الولایه ٠‏ 


عدوا لله يعلم الله أنه عدو له باعتقادهم براءة الشریطه من جمیع 
أعداء الله وباعتقادهم دراءة الشريطة جاز لهم ولاية أعداء الله حتى 
بعلمو | أنهم أعداء الله وباعتقادهم و لایه آولاء الله ف الشریطه جاز 
لهم البراءة من آولیاء الله حتی يعلموا آنهم أولياء الله » ولولا هذه 
الشريطة لما جاز ولایه أحد يعلم أنه ولی الله » ولا جازت البر اء2 من 
أحد حتى يعلم أنه عدو الله » هكذا عند أنه قيل والله أعلم ٠‏ 


ایا التاسع والثلا نوت 
البراءة بالرأى 


وسألته عن ولی لى شرب نبيذ الجرجر ولم أعلم آنا أن نبيذ 
الجرجر حرام » وأنا حافظ لکتاب الله ؟ 

فقال لى قائل فقيه أو غير فقیه : ان القائل لیسه ثقة أن نبیذ 
الجرجر حرام وآن ولیی قد هلك من أجل شربه له » أيجوز لی أن 
آرد على القائل قوله ویجب على" البراءة من أجل قوله ان وليى هنك 
حتی آعلم أن قوله ذلك حق ؟ 


فقال : نعم الا نى أقول ان البراءة منه ليست عليك بواجبة لکن 
لك أن تمراً منه » وانما تكون البراءة عليك واجبة اذا علمت أن ذلك 
تایه 


قلت له : فکیف يجوز لى أن أبرأ من هذا القائل وآن ما قال 
هذا القاكل حقا ؟ 


فقال : جاز لك أن ترا منه من أجل اذا بریء من وليك وآنت 
لا تمسلم أن وليك رکب مكفرة ٠‏ 
فيما يعلم ف باب من الابواب الا فى هذا الباب ء لك أن تبيراً من 
الضعيف الذى ليس يفقيه اذ بری من وليك فى هذا على اعتقاد السو ال 
وعلی دينك دين محمد صلی الله عليه وسلم ولا يجلى لك أن تبراً من 
الضعيف » ولعله أراد بدين وكذلك عرفنا ۰ 


— چم ا 


ولا يبرا من فقيه ف هذا بدين ولا برأى لأن الفقبه حجة فق 
ااهه 9 


قال الخضسیف : سل عن المسألة الأولى فان عندى أن فد نظرا 
و الله اعلم ۰ 
[ رجم الى كتاب بیان الشرع ] 


مسألة : 

واذا علم من وليه ركوب محرم وجهله وسعه أن پتولاه برآی 
ولا نعلم أن ق هذا اختلاف أنه بسعه ولابة الرأى ف هذا اذا لم 
یعلم ما نزل بولیه من ذلك الذى عاينه » لأنه محجور عليه أن بقف عن 
وليه وقوف دين فينقض أصل ما دان به من ولاية وليه بالدين على 
الشبهة يعير بینه ۰ 


وأما اتبات ولابته على ما كانت عليه اذ هو فى اعتقاده أنه بيرأ منه 
فى الشريطة ان كان قد أتى ما يلزمه البراءة فلا نسلم ذلك مجتمعا 
عليه وان كانت العلة فيه واضحة ما لم تقم عليه الحجة بمعرقة 
الحدث وحكمه » أو يكون الحدث مما لا بسعه جهل معرخة حكمه ٠‏ 


وولایه الدين على الحاله التى كان عليها الولى على غير شريطة 
يعتقدها فيه بعينه اذا تولاه وأثيت ولايته اذ هو فى الأصل بير من كل 
عدو وکل عاص وکل محدث فى شريطته من غير أن يعتقد فيه معيئنه 
شيا فقد يخرج ذلك فى بعض وذلك آوحش من القول بولايته بدين 
على اعتقاده فيه بعینه مراءة الشریطه ولا یخرج ذلك معنا من الصوات ٤‏ 
لأن المؤمن على صدق ارادته ودینه ولكنا لا نحب ذلك ونقول : ان علیه 
فى ذلك أن يتولاه برأى. ولا يثبت له ولايته على الحالة التى كانت وذلك 

مما لا يختلف فيه معنا فى الأصل للعلة التى قد ذکرناها . 
(م ۲۲ ب بیان الشرع ج ۳) 


— ۱۳۲۸ 7 


ومن الكتاب : 


وان تولى المحدث على ما كان عليه على اعتقاد براءته منه فى الشريطة 
بعينه ان كان عاصيا فهو معنا واسم لأنه كما لا يلزمه أن يبرا منه بعينه » 
كذلك لا بلزمه أن بترك ما كان عليه من الولاية له بعینه اذا اشترط فيه 
بر اء۵ الشریطه ان كان محدثئا حدئا بخرجه من الو لایه التی قد ثدتت له 4 
نان تولاه على ما كان عليه من الولاية حتى يعلم أنه قد خرج من الولاية 
بالحشقه من علمه ومعرفة حكمه اذ هو ق اعتقاده فى أصل الشردطة أنه 
يبرا من كل عاص ومحدث ولو لم يعتقد فيه بعينه شيئا الا ف الجملة 
اذا اعتقد ذلك فى الجملة حتى بثيت له الولاية بالبينة » ولادزول عنه الولاية 
الا بالبينة » والمؤمن على صحه اعتقاده فى ذلك ولیس كلما اختلف ذيه حكم 
یحکم التدین ولکن یختار من الاختلاف ما يحسن ویری أنه صواب والی 
الحق آقرب من غير أن يضق على الناس ما کانوا قى حد السعه بالدیتونة 
فیخطو | بذك ان شاء الله ۰ 


ومن الکتاب ۳ 


وما لم يهلك بالشك ف المحدث فلا يخرج فى الأصول الثبتة فى أحكام 
الولاية والبراءة ما قد ذكرنا من ولاية الرآی وولاية الشريطة للدراءة فيه 
بعينه على اثبات الولاية اذا اشترط البراءة فيه بعینه واثبات الولاية على 
الاشتراط مئه ف أصل دینه البر اء2 من جمبسع المحدثين والعاصين من 
عباده قوق ما یطیقون ما لم يركبوا له نمیا آو يتركوا له فرضا قد آوجبه 
لد فى وقت مؤقت أو بردوا حجته أو بشکوا فبها اذا قامت علیهم ٠‏ 


فان قال قائل : فكيف تزعمون أن ولاية الرأى لا تعلمون فيها 
اختلافا وآنتم تقولون ان الأثر الصحيح عن جابر بن زيد أنه قال : يسع 


— ۹ — 


لناس چهل ما دانوا بتحریمه ما لم يركدوه أو یتولوا راکبه أو يدرءوا 
من العلماء اذا بر ءو | من ر اکبه آو بقغو | عنهم ۰ 


قلنا نعم : نقول انه كذلك فى ولاية الدینونه » خاص على اثبات 
ما كان له من الولاية المتقدمة مغير اعتقاد یحدثه مع ذلك من ولابة رأى 
له ان لم يكن حدثه ذلك مخرجا له من ولايته التى كان عليها أو یتولاه على 
الحالة التى كان عليها ويعتقد فيه مع ولايته له براءة الشريطة فى جملة 
العاصين والمحدثين ولا تلزمه فى العقول أن يترك ولايته بالدين على غير 
حجة وهو لا يعلم أيخرجه ذلك من الولاية أو يزيده اثباتا فيها لأنه ان 
كان طاعة زاده اثباتا فيها فكيف بلزمه أن بترك ولايته على الديئونة بغیر 
علة ولا حجة يعتقدها فيه الا أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة 
كما شتت بالحجة الواضحة ٠‏ 


r‏ وي و 


فان قال : نعم فقد زعم أنه لا يجوز له أن یثبت على ولاية ولى له 
ولبه على العمل بالطاعات الا ما علم هو أنه طاعة ٠‏ 


ماه ن قال نعم فقد زعم أنه لا يجوز له أن يثبت على ولابة ولى له 
طرفة عين الا أن يعيب عنه آمره أو يكون عالما بجميع آحکام الاسلام ٠‏ 


كن أن بعلتو شيا لام من دين الله أو أن یترکوا ولاية أوليائهم 
6 لا بتواو | آحد | الا آره ن معلموا > جمدم دين الله و هذا| من الحال ۰ 


فاد و سر ی ی فى وليه ى كل ما رای منه من 


e —‏ — 
قلنا له : آما فى اللازم فانه مباح له فى ولاية وليه لاعتقاد الشريطة 
ف الجميع بالبراءة من جمیم الحدثين والعاصين ولن يسلم الا بتلك 
ال:مربطه ولولا ذلك لما جاز له أن بتولی آحدا بستحق الولاية فى حکم 
الخلاهر » وما جاز له أن بتولی آحدا الا من صحت سعادته » ولکن انما 
سلم الناس عن الهلكة من ولاية الظالین باعتقاد براءة الشريطة من کل 
عدو لله أو عاص لله أو محدث أو آحد هذه العانی یجزی ما لم يلزمه 
ذلك ف غيره من الصفات فباعتقاد الدراءة من جميع أعداء الله حاز له 
ولایه من استحق ااولایه ف حکم الظاهر وبولایته اجمیع آوایاء الاه جاز 
له البراء2 ممن استحق البراءة ىق حکم الظاهر حتی يعلم ما یزیاها عنه 
فاذا تولی وليه بحکم الظاهر أطلق له ولایته على کل حال اذا ام بعلم 
منه ما يخرجه من الولاية » فاذا رأى ما يخرجه من الولاية لم يكن له 
ید أن یحکم فيه بحکم من آحکام الظاهر لكلا يتولاه على الكفر كما تولاه 
على الایمان ولئلا بير منه على الایمان كما يبرا منه على الکفر ٠‏ 


فان وفقه الله لعلم حکم الحدث » وکان مكفرا بریء منه » ومن أين علم 
من غير آثر ولا معبر فآلهمه صوابه وزينه فى قلبه وحسنه ق عقله وبان له 
به » فان رجم الى الشك فى ذلك من بعد هذا العلم هلك » وان لم بعلم 
حكم ذلك وكان الحدث ممايسعه جهله فلا بدرکه معنا فى هذا الحال 
اله و لایه الشریطه ویر اء۵ الشریطه 4 و آما آن متو لاه برآی على أنه أن 
كان مرتكيا المكفرة فهو سبرأ منه لضد الولاية فهو ديراً منه دذلك فى 
الشريطة » وآما أن يثيت على ولايته بالظاهر على أنه ببراً منه يذلك فى 
الشريطة ان كان مرتكبا لكفرة قد آتی ضد الولاية التى قد صحت له » 
وو لایه الر آی آحب الدنا فان تو لاه بالدين على ما كان عليه من الاعتقاد 
الأول على غير شريطة كان قد آتی بذلك ضد ما دان به ۰ 


بت ۳۶۱ مت 
ومن الکتاب : 


ومن وجبت عليه ولایه آحد بالدین ثم علم منه ما یوجب عليه البراءة 
بالدین » فان عم الحکم فعلیه أن يبر منه بالدین وحرمت عليه ولایته » 
وان چهل الحكم فيه لم يجز له ولايته الا أن یتولاه برآی أو يعتقذ براءة 
الشردطة ف جميع المحدثين أو العاصين أو ري بوسر 
هذا التعيد الحادث فاذا فعل هذا لم يضق عليه هذا ٠‏ 


وآما اذا لم يعلم من وليه ما يوجب عليه البراءة فهو سالم بولايته 
وجائز له ولايته ولو رآی منه ما لم يعلم أحق هو آم داطل بدراءة الشريطة 
التی قد عذره الله بها عن علم جميع الصواب والخطأ ما لم يركب خطأ 
أو يتولى راکبه أو يضيع صوابا أو يتولى مضيعة ؛ فلما أن وجب عليه 
بجد بها فى حال ما تعيده الله بذلك ولم یکلنه الله أن بقصد الى صد ما 
تعبده الله به بغير علم يوصله اليه وتقوم به الحجة عليه من معرفه حدث 
المحدث فا فان وقف عن هذا الحدث اد ی کان بتو لاه وقوف ددن كمثل ما 
هو واقف عن سائر الناس الذين لم بعلم منهم حدثا بتعیده الله ذی-4 
بالبراةء من محدثه لم يجز ف العقول ولا ف حكم ااعقول أن ينتقل عن 


ولايتة بحجة بدين الى وقوف بدين بغير حجة ٠‏ 


۱ ولا معنى للوقوف بالدین فى هذا ااوضم ؛ وانما يصح مع 
فى هذا وضع أن یتولی وليه برآی على ما بع ین 
أو يتولاه على شريطة البراءة منه بعينه ان كان عاصيا أو على براءة 
الشريطة من جميع العاصين أو المبطلين أو ما أشسبه ذاك من أسماء 
آهل الضلال ویدخله ف جملته أو يقف عنه برآی لا يدين حتى 
بين له صواب ولايته بالحجة فیتولاه على ما كان .عله أو یبن 
كفره فیبراً منه أو يبين له صواب ذلك فيدكم فيه يما أراه الله من العدل » 
لأن الوقوف بالدين لا يكون الا فيمن لم يعلم منه ما يوجب ولاية ولا براءة 
تصح الا فيمن لم پمتحن بولايته من قبل » فهو فى جميع العالمين الذين 


— ۳۸۲ — 


لا بعلم منهم خیرا ولا شرا وقف وقوف دين على اعتقاد الولایه لجميع 
أولباء الله والعداوة لجمیم آعداء الله » فلا يزمه فى آحد بعینه ولاية ولا 
براءة حتى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة » فاذا تولاه بالحجة الواضحة 
لم برجم عن ولایه من تولاه بحجة الا الى البراءة منه بحجة واذمحة والا 
فهو فيه بين البراءة بالدين والولاية بالدين ولا يكون مع ذلك وقوف بدين 
الا أن يزول عنه أحكام الحجة ويدخل فى حال الريب والتهمة أو الشبهة 
والاشكال فيترك ولايته للريب المشكل عليه لا من طريق جهل أحكام الأحداث 
التى أتاها » ولا جهل فضله لقلة علم المتولى له » وهذا خارج من أحكام 
جهل الآحداث والقول فبها » ومن هاهنا .قال من قال : أن عليه 2 وله 
السؤال اذا جهل حكم ما أتى من الحدث ولا تولاه برأى لثلا يكون على 
شبهة من آمر وليه » ويتحول عن حكم الولاية بالحجه الى غير ولایه بالحجة 
ویقیم على ذلك بغير اعتقاد منه للسوّال عن ذلك لأنه لو وقف وقوف 
الدين ى هذا الموضع كان قد حکم يعير الصواب » ولیس هذا مضع 
وقوف الدين ٠‏ وهذا موضع وقوف الرآی ٠‏ 

وقد قال من قال : أن فى هذا الموضع أيضا وقوف السوّال مع 
ولاية الرأى » وكان ولاية الرآى بما تقدم من ولاية المحدث ووقوف 
الرأى على اثبات ولاية الدين » ولم بجز وقوف ألدين الذى هو ق جميع 
العالن ممن ام تلزم فیهم ولائة ولا براءة لأنه اذا وقف وقوف الدین ف 
هذا الوضع ترك ما تعبده الله من ولاية وليه بغير علم ولا حجه » وترك 
"علم ما تعبده الله به ق جمیع الحدث الواقم من وليه ورجع الى الوقوف 
ویترك ذلك كله بجهله فلا يجوز له ذلك لأنه لابد له فى آحکام العقول 
من آحد أمرين اما أن يكون وليه على ولايته فوقوفه عنه بدین خطاً » 
و اما آن دکون ولیه قد أتى ما بخرجه من الولاية الى العد اوه فاا بترك 
ما آلزمه الله من اعتقاده للتعبد له فى الولاية والعداوة فى هذا الحدث 
الى الوقوف على الاقامه على ترك ذلك كله ۰ 


ات ۲۳ مت 


۱ ۱ قال غيره : لأنه اذا ترك ما لزمه من ذلك ورجوع الى الوقوف وآقام 
على ترك ذلك كله فقد رجع عن حال العلم الى الجهل وترك ما تعبده الله 
به من ولایه الظاهر ولیس هذا کعیره ممن لم یتعبده الله فيه بولاية ولا 
مر 1ءة فیجوز له فيه وقوف الدین ۰ [ رجع الى الکتاب ] ۰ 


لان ترك ولایه الولی بغير حجه الى الوقوف بالدین رجوع عن حال 
:انعلم الى الجهل وترك لما آلزمه الله اياه من حكم تعبد الظاهر من 
الو لایه الى ولابة الشربطه ولن يجوز ذلك آندا كما لا تجوز مراءة هن 
ولی و الوقوف بالدین كالبراءة بالدین والولاية بالدین » وهن أضداد 
لا يجوز أن يبرأ بالدین فق موضع وقوف الدین ولا یتولی بالدین ف موضع 
وقوف الدین ولا يقف بالدین ف موضع براءة الدین ولا ولاية الدین وهذا 
مما لا یختلف فيه من قول السلمین ۰ 


فان قال قائل : فکیف : يجوز له أن یتولی برآی بعد أن كانت ولايته 
بدين » ولا نعلم أن ذلك یخرجه من ولاية الدين آم لا ٠‏ 
قلنا له : لأن الرأى لیس بضد للدین » وانما من الدين وداخل فى 
الدين وضرب من ضروب الدین فولایته لولیه بالرای اثبات لولایته له 
بالدین أن لم يكن خارجا من ولایه الدین وخروج من ولایته له بالدین ان 
كان خارجا من ولاية الدين لأنه ليس بضد للدين وانما هو من الدين » 
“ووقوفه بالدین لا يجوز لأنه یکون ضد الولاية بالدین کذلك براعته بالدین 
لا تجوز الا أن یکون ضد الولاية بالدین » ووقوفه بالدین لأن الدین 
لا يجوز أبدا الا فى واحد » اما فى ولاية واما فى براءة وما فى وقوف » 
. ولا يجوز أن یکون وقوف دين وولاية دين ف شخص واحد ولا وقوف 
دين. دبراءة دين ف شخص واحد » ولا براءة بدین وولاية بدین ف شخص 
"واحد فى حكم الظاهر ولا فى حکم الحقيقة » وآما فى حكم الشريطة فقد 
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.يجوز أن يكون اذا وقم نظره على شخص أن يكون معه فى وقوف الدين 
ما لم يعلم منه حدثا ويكون معه فى الشريطة فى الولاية ان كان وليا لله » 
وف البراءة ان كان عدوا لله مع أن عليه فى اعتقاده أنه لا يجمعه فى حال 
واحد ولایه لله وعداوة آبدا ولو غاب آمره عنه لأن کل من وقح عليه نظره 
من التعبدین فلا محال اما عدو لله واما ولی لله ولا يجوز فى شریطته أن 
یکون ولیا لله عدوا لله فى الشريطة ولا ق حكم الظاهر ولا ف حكم 
الحقيقة » ولکن يجوز أن یکون معه وليه فى حکم الظاهر عدوا لله ف شريطته 
وق الحقيقة عند الله » ويجوز أن يكون عدوه الذى يبرأ منل ف حكم 
الظاهر وليه فى شريطته وف حكم الحقيقة عند الله ٠‏ 


ولا يجوز عنده أن يكون وليه ف الشريطة عدو الله فى الحقيقة 
ولا عدوه فى الشريطة وليا لله فى الحقيقة وكذلك لا يجوز أن يكون وليه هو 
فى الحقيقة اذا صح معه سعادته من كتاب الله أو عن لسان رسول الله 
أنه مؤمن أو أنه من أهل الحنه » ولا يجوز أن بکون دا الولى عدوا لله 
ولیا له فى حكم الشريطة ولا عدوا لله ف حكم الظاهر عنده أبدا » وقد 
حرمت عداوته أبدا على من صح ذلك منه الا أن يكون منه حدث فانه يشمهد لله 
عليه بحدثه وییراً من حدثه وببغضه لله ولا يرضى به » ولا يجوز له الا آن 
يعلم أنه معصية لله من. السعيد كما أنه معصية لله من الشقى » ولا يجوز 
غير هذا ولا يتحول ولى الحقيقة أبدا الى: عداوة فى الحقيقة ولا شريطة 
. ولا حكم: الظاهر عند من تعبده الله بذلك فيه » وكذلك لا يتحول عدو 
الحقيقة فى حال من الحال الى ولاية حقيقة ولا شريطة » ولا حكم الظاهر 
وان ضح من عدو الحقيقة طاعة لم يجز الا أن يشهد له بذلك الذى كان 
منه من الطاعة كما شهد عليه بالمعصية » ولا يجوز ف حكم الله تبارك 
وتعالى الا أن يكون بحب الطاعة من عدوه كما بحب الطاعة من وليه 
.ويآمر بالطاعة عدوه كما يأمر بها وليه ولا يجوز على حال من الحال أن 
يخطىء مطيع فى طاعة الله » ولا يبغض منه الطاعة ولا يرد عليه ما جاء به 
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من الحجه وهو حجه على من قام عليه بالحق ولو صح ف الحقيقة عداوته هذا 
ما لا نعلم فيه اختلافا فى الدين ٠‏ 
ومن الاکتاب : 
۱ وآما ولابته للمحدث على اعتقاد ببراءة الشريطة منه ان كان محدثا 
فقد قال من قال : انه سالم بذلك ٠‏ 
. ومن الكتاب : ۱ 
أجل ذلك برأى أو بدين أو يقف عن الضعفاء أو يبرا منهم بدين من أجل 


دراعتهم منه ٠‏ 
فقد قال من قال : أنه غير محدث بذلك كان على وجه التحريم أو 
على وجه الحل ٠‏ 


وقال من قال : لا يسعه ذلك على وجه التحليل ولا التحريم وليس 
له أن بثبت ولايته على أصل ما كانت عليه ولا يسعه الا ترك ولايته ان 
شىك فيه أو البراء2 منه اذا علم بحدثه ولو لم يعلم حکم الحدث ۰ 

وقال من قال : یسعه الشك فيه ویسعه أن یتولاه برأى ان كان 
ذلك الحدث لم یخرجه.من الولاية » وان كان قد آخرجه من الولاية الى 
اليراءة فهو بریء منه فى الاستحلال والتحريم ٠‏ 

وقال من قال : انما ذلك له فى الأحداث المحرمة اذ علم بالحدث 
وحرمته الا أنه لم يعلم حكم ما يوجب الحدث فله أن يتولاه برآی على : 
ما وصفناه » وأما فى الاستحلال فلا ليس له الا البراءة منه أو الوقوف 
عنه » ولا بسعه على كل حال أن ببراً من العلماء اذا برعوا من المحدث > 
ولا يقف عنهم من أجل ذلك ولا نعلم فى ذلك اختلافا » كان المحدث مستحلا 


سس ۳۵ سس 


آو محرما بریء منه أو تولاه على براءة الشریطه آو نو لاه برآی آو وقف 
عنه على اعتقاد السوّال فلا بسعه على حال ذلك وهو محدث لذلك ۰ 


قال أبو محمد بن بركة : أن معنى الولاية والبراءة بالدين هو ما دان 
به الرجل فى الجمله بقول قوم ٠‏ 


والولاية والبراءة بالرأى هو أن يتولى رجل رجلا برأية ف أصل 
.دينه البراءة منه وهو مخطىء بولايته ٠‏ ویالله التوفيق ۰ 


اباس الارسون 
فيما يبراً به من راکبه أو یقف عنه 
وعن زجل یعرف بالکذب » يعد ویخلف فمن كانت فيه إحدى هاتين 
الخصلتین سقطت ولایته الا أن يكون له فى ذلك عذر وحجة الا أن یتوب ۰ 
مس.أَلة : 


وعن رجل يدخل على غير ذى محرم منه بغير سلام فهذا لا يحل 
له الا باذن منهم فمن استتيب فلم يتب ولم يرجع فلا ولاية له ٠‏ 


` مسنألة: 

فان قال انه لا ینتبم البول منه شىء فاستنجى من حينه قبل قوله » وان 
لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك ولم يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه 
.الا الله ثم هوه . 

ر هد مس الهة : ۱ 

وعن الرجل يحمل النمیمه بين الناس فهو من آخلاق التفاق ولا ولاية 


مس اة : 

و عن رجل بدخل التهمه مرة بعد آخر ی فهذ | ينصح له بعد ذلك 
ویومر بالکف عنه وبترك ماكره المسلمون من ذلك ٠‏ 
مسب 411 : 

وعن الذى لا یعض بصره عما حرم الله عليه فمن فعل هذا فلا ولاية 
له ویستتاب فان تاب قبل منه وان امتتع من التوبه خلا ولایه له ۰ 
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وعن الرجل يؤمن على السر فيفشيه فبكس ما صنع » ويستغفر 
رده ۰ 

وعن الغماز الذى بحب أن تشسیع الفاحشه ف الذين آمنوا فهو 
مس ألة : 

الوضاح بن عقبة عن بشير أنه قال : اذا استسر معك آخوك بسر 
وآنت تعلم أنه لا يجب اظهاره ولم يقذم عليك باظهاره فأظهرته فأنت آثم » 
مسالة : 5 

وقال : ان شرب رجل من ماء نجس وهو غير مضطر له » لم آقل انه 
کنر بذلك ٠‏ كذلك لو طرح ميتة أو طيرا حیا غير مذبوح الى کلب أو سنور 
فأكله الکلب لم آوجب عليه بذلك الكفر » فان زآی أحدا یاکل المبتة فلم 
یه لم بر يذلك + 


الباب الحادی والاریعون 
فى البراءة ممن لعن نفسه أو لعن غره 
قال : عندی ان بریء من نفسه بلا عذر یحتمل له فقد آتی بالكبيرة فى 
خلاهر الأمر » وقد قيل : يبرا منه ثم یستتاب » وآما ان لم یظهر منه آکثر من 
لعن نفسه واحتمل أن يكون متولی بيمين فلا یعجبنی أن يبرا منه على 
ما یحتمل فيه الحق والخرج ویحسن به الظن ۰ 
قلت له : فیحسن به الظن ویستتاب آم لا اسنتابه عليه اذا احتمل 
عذره فى ذلك ؟ 
قال : كيف یحسن به الظن ویستتاب » ولم ير عليه اسنتابة على 
معنى قوله ٠‏ 
هفسألة : 
[ من الزيادة المضافة ] 
و عمن بلعن الدو ات آو الیلاد أو الصبيان » قلت ۳ هل يبرآ منة 
مذلك ؟ 
فعلی ما وصفت »> فأما من یلعن البلاد والدواب فقد وجدنا فى 
الاثر مما يضاف الى جابر بن زيد رحمه الله فى سيرته التی تنسب اليه 
أن من لعن الدواب ومن لا يستحق رجعت اللعنة اليه » وذلك مما يروى 


الله » وقد أعلمناك أن ذلك من الكبائر وأهون ما یکون من آمر هذا ولم 


| *۳0 للم 


يعرف فى ذلك أن يوقف عن ولايته » وذلك اذا لم يستتب » فان استتيب 
من ذلك فلم يتب بریء منه باصراره على ذلك ۰ . 


وانما استضعفنا البراءة منه لأشياء عرفناها من مجاز الكلام : 


من ذلك ؛ قول الله تبارك وتعالى : ( والشجرة اللعونه فى القرآن )۰6۱7 
ولم تكن الشجرة ملعونة على ما حفظنا من قول المسلمين » وانما قالوا ق 
تأويل ذلك : الملعون آكلها وهو آبو جهل بن هشام ٠‏ وتصديق 
ذلك فى كتاب الله عز وجل : ( ان شجرة الزقوم ٠‏ طعام الأثيم ) © ٠‏ 

وكذلك كنت سألت آبا عبد الله محمد بن روح رحمه الله وكأنه احتج 
بثمل هذا واستضيق قطع اليراءة الا بعد الاصرار » وقال : بوجد فى 
التورية » الجمل اللعون یعنی رب الجمل هو اللعون » وکذلك یمکن معنا 
فى صرف البراءة بالشبهة أن یکون صاحب الدابة هو اللعون مع هذا 
القائل » وسکان اليلد هم اللاعین الا أن یعلم هو منه أنه يقصد الى 
لعن اليلد نفسه أو لعن الداية نقسها » فهذا بیراً منه من حينه قبل أن 
يستتاب وتنظر حجته ٠‏ 


وأما من بلعن الصبيان فان كان الصبی آبوه ف الو لایه آو آم4 
لزمه البراءة من حينه لأنه برىء من ولى ٠‏ 


وان لم يكن أحد والدی الصبى ف الولاية فقد عرفنا فى ذلك 
اختلافا من الفقهاء على ما وجدنا وحفظنا ٠‏ 


(۱) سورة الاسراء جزء الآية ( ٩۰‏ ) . 
(؟) سوره الدخان آیتا ( 1۲ » )) ) ۰ 


بت ۲ ۳۵ سح 


الوجودة فى الصبیان » والله آعلم ۰ 


وسألته عمن يلعن الصبیان لم بیلغوا الحلم » ما یکون حاله الوقوف 


فالذی عرفت أن البراءة منه ٠‏ وبالله التوفیق ٠‏ 


اليا التاق وال عون 
فيمن برىء عند ولى من وليه 
قلت : فأن كانا وليين لرجل فبریء أحدهما من صاحبه عنده ؟ 
قال : يبر من البتدیء منهما بالبراءة الا أن يتوب ٠‏ 
قلت : فان لم یعلم أيهما المبتدىء بالبراءة من صاحبه ؟ 


قال : يقف عنهما ویستتیبهما فان رجعا عن البراءة وتابا رجعا الى 
ولايتهما وان أصرا تركت ولايتهما ٠‏ 

قال : فوليك على ولايته ولا تسىء به الظن ولا تحكم فى براءته على 
الرجل بشىء ٠‏ 

قلت : فان جاء ولى لى آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل الذى برىء 
منه ولبى الأول ٠‏ 

قال : فوليك على ولايته أيضا ولا تسىء به الظن ولا تحكم فى 
ولایته للرجل بشىء اذا كان الرجل من عوام الناس ممن لا يعرف ولم 
يكن من آهل الأحداث المكفرة ولم يكن الرجل الذى اختلفا ذيه وايا لك 
فيما على ولايتهما ٠‏ 


قلت : فان تظاهرا فيه بالبراءة من بعضهما بعض ؟ 


قال : اذأ تخلا مر | عندك فير ىء آحد هما من صاحیه ۳ من الشتدیء 
بالبراءة من وليك ثم استتبه ٠‏ 


or —‏ ا 
و قلت : فان لم آعلم البتدی منهما ؟ 


قال : فقف عنهما واستتبهما اذا صارا معك بمنزله المتلاعنين لا تدرى 
الظالم منهما » فان تابا رجعلا الى ما کانا عليه » وان آصرا وآقاما على 
الئمراءة من بعضهما يعض ترکت ولایتهما ۰ 


قلت : فان بریء ولی لى من رجل عند من پتولی ذلك الرجل هل 
یجوز له ؟ ۱ 

' قال : لا ولیك فقد آراد.البراء2 من نفسه عند من يتولى ذلك الرجل 
وعلیه التوبة ٠‏ آلا تری أن أبا مودود قال لرجل كان قاعدا عند بزاز من 
ی د اقآ ا د ی نی و 
ما قلت وآنا آتو لاه » فقال أبو مودود : وآأنا 5-5 الله ۰ 


فليس لأحد أن يظهر البراءة عند من يتولاه ٠‏ 


7 قلت : فار ن آظهر البراءة من رجل على حدث مكفر عند من يعلم بحدثه 
وکذره كملم من آظهر البراءة منه ؟ 


قال : جائز أن یظهر البراءء من أهل الکفر عند من علم بحدثهم 
کعلمه وانما ليس له أن بظهر البراءء عند من لا يعلم آنه هو عالم بحدثه 
ES‏ وس EE‏ پذهر اابراء2 منه » ویستتیب 
المكفر ٠‏ 
قات : وكذلك آهل الأحداث الشاهره آحد اشهم فى الدين جائز لن 
أظهر البراءة منهم عند من يتولاهم ؟ 
1 قال : نعم اذا كان مظهر البراءة يعلم أن الذى يتولاهم عالم 
(م ۲۳ - بیان الشرع ج ۲ ) 
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بحدثهم كعلمه فله أن یظهر منهم عند من یعلم مثل علمه فیهم ولا يظهروا 
کال 
مساألة : 


وعن آبی معاوية : قال لى آبو المؤثر : ما تقول ف ولى رجل كان وليا 
لى ولك ۰ 


فقلت : انه فاسق فبركت آنت منه ببراءتی وشهادتی وحدی » ما 
منزلتك عندی آلیس أبرأ منك حيث أخطأت السنة ٠‏ 


مسالة : 


سالت أنا معاویه عزان من الصقر عن رجل آتولاه سمعته مقول فف 
ولی آخر : انه بير منه » فلم آستتبه حتى سمعته يقول بعد ذلك : آنا 
ولایته وان لم يتب فهو على براءته ٠‏ و آما اذا لم تسنتبه حتی سمعته 
حتى بسمى من البراءة من وليك لأنه داكن بالیراء2 منه » وبرى هو أن 
حتى سمعته استغفر ربه من كل ذنب ؟ 

قال : نعم آتولاه على هذا لأن هذا لا يدين به أحد أنه حلال » فاذا 
استغفر ربه وان لم يسم شيئًا بعينه فانه يرجع الى ولايته الا أن يكون 
شا من أموال الناس ق يده فحتى يعلم أنه قد رده ۰ 


— ۳۵۵ — 

ەساألة : 

وقال آبو محمد : كنت جالسا عند رجل بزاز بصحار » وكان ذلك 
الرجل معی ق الولاية » فمضی على آبو مودود فقال لى : لم تجد تقعد 
الا مع فاسق ثم مضی » فسکت عنه ومضیت اثره حتی أتيته الى النزل 
فصوت به فبرز الى مشتملا فقلت له : انا انما نأخذ دیننا عنك » وانك 
سمیت رحجلا له معی ولابه فاسقا » قال : فأول شىء قال لى : آنا 
آستعفر الله ۰ 

[ من الزيادة الضافه | 

عن آبی سعيد وعن رجل برىء من ولى رجل قدامه » والتبریء 
لا بعلم أن التبریء منه ولى للاخر هل يكون قاذفا بذلك ؟ 

قال : معى أنه لا یکون قاذفا بذلك اذا لم يعلم واحتمل براءته له 
بحق ۰ 

قلت : فهل عليه أن ینکر عليه ؟ 

قال : معی أنه اذا كان لا بتقی تقية ف انکاره وقدر على ذلك 
فلا بنبغى له ترك الانكار عليه » ويعجبنى أن يعلمة بذاك ٠‏ 

قلت : وان كان لا يتقى تقية ویقدر على أن ينكر فلم ينكر عليه » هل 


قال : معى أنه لا يضق عليه ذلك اذا احتمل براءة الآخر من الحق ؟ 


قال : قد یوجد بعض القول ان اظهار الولاية ف الذی ببرا منه 
یه معنی اظهار الدراءدة ف الذى بتو لاه اذا كان هذا الذى قد مرىء 


عع 558355 بت 

هذا من وليه ممن وجنت ولايته على أهل الدار بعلم ذلك التبریء كان 
محجور | عليه اظهار الدراءة ق الدار عند آهل الدار بلحقه اسم القذف 
عند كل من آظهر عنده ذلك من معنى البراءة ۰ ۱ 
مسألة : 

عن آبی سعید : وسألته عمن سمعته من وراء جدار بیراً من ولی لی 
وعرفت صوته » هل على أن أبرأ منه ؟ آم حتی آعاین الشخص ؟ 

قال : معی آنك حتی تعاین الشخص ف الحکم ۰ 

قلت له : فیجوز آن آیزاً منه حتی آعاین الشخص ؟ 

قال : معی آنك حتی تعاین الشخص فى الحکم ؟ 

قلت له : فیجوز أن آبر] منه فى الاطمئنانة ؟ 

قال : لا فى الشرد ة بجوز ان كان هو اذا علمته أنه بر یء منه بعر 
حنق ۰ 

قلت له : وكذلك لو سمعته يتكلم بشیء یکفر هو به فهو سواء ؟ 

قال : هكذا معی ٠‏ 


اليا الثالث وا عرب 


فى آلبراءة ممن آقر بفعل الکباثر 
۱ من الزيادة الضافه 1 


وعمن آقر معك بالزنی أو بالقتل أو بالسرقة » قلت : هل تبر منه فى 
حينك آم لا تبراً منه حتی تعلم آنه آصر على ذلك الذنب ؟ 


فعلى ما وصفت فأما اذا آقر معك بالزنی والسرقة » فعلك أن تبر 
منه من حينك لانه قد آقر بالکباثر من الذنوب الا أن یکون آقر اقرارا مع 
اظهار التوية منه » وانما هو اعتراف بذنبه تائبا الى الله » فان التاگب من 
الذنوب کمن لا ذنب له » وأما اذا آقر بالقتل » فان آقر أنه قتل نفسا 
بغیر حق ظالالها فانك تبر منه من حينك والا فليس لك أن تدرأ منه 
حتی تعلم أنه قتله بغیر حق » كذلك اقراره کمن ر آه مدقتل ۰ 


۰ وقال من قال : ليس له أن يبرا منه حتی یعلم أنه قنله بغیر حق ۰ 
وهذا القول آحب الینا » وبه نأخذ ٠‏ 


وقلت : وكذلك ان آقر أنه نظر الى حرمه وهی عریانه أو قبح انسانا 
أو سبه بغير القبح أو شتمه » قلت : هل يبرا منه بذلك ؟ 


فعلی ما وصفت ‏ فأما اذا أقر معك أنه نظر الى حرمه وهی عریانه » 
فان كنت آنت تعلم أن تلك الحرمه ليست زوجته » وقال لك إنه تعمد الى 
النظر اليها فقد وجدنا فى الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله يرفع عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله الناظر والمنظور اليه » 
ففسر ذلك أبو عبد الله فقال : وذلك على التعمد فذلك عندنا على ما فسر 
آبو عبد الله من الكباكر اذا كان على التعمد و آما اذا لم يقر أنه تعمد على 
ذلك » فقد منظر الناظر الى خطأ فلا يكون ذلك منه صغيرة ولا كبيرة,اذا لم 


— ۳0۸ — 


يتعمد ٠‏ وقد قيل ؛ ف تأويل قول الله تعالى : ( يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور ) ٩‏ » فقالوا : خائنة الأعين هو اتباع النظر على التعمد 
والله آعلم بتأويل کتابه ٠‏ 


وآما اذا آقر معك أنه قبح انسانا فان كان الذی قبحه ولیا لك فعليك 
أن تبراً منه وان لم يكن ولیا لك فليس لك أن تبر منه ٠‏ 


وآما السبة الگخری فلا آعرف ما هی آنا » فان كانت من الوجبات 
للمهالك فعليك أن تبر منه وان لم يكن من الوجبات فليس لك أن تبراً منه 
کان ولیا أو غير ولی والله آعلم بالصواب ٠‏ 


مسألة : 


وعن أبى الحواری رحمه الله » وعمن يقر أنه وطیء امرآته فى 
الحیض متعمدا لذلك » فان كان لهذا الرجل ولایه مع السلمین استتایوه من 
ذلك » فان تاب كان على ولایته » وان لم يتب لم يكن له ولایه مع المسلمين » 
وكذلك لا تعجل عليه بالبراء2 لأن المسلمين قد اختلفوا فى الوطء فى الديض 
متعمدا » الا آنا لم نعلم أن آحدا من المسلمين آحل وطء النساء فى الحيض ٠‏ 

وقد قال من قال : انه حرام مفرق » وقال بعض : لا يحل ولا يحرم 
فمن هنالك وقع الوقوف عن هذا الذى وطأ فى الحيض متعمدا ولم يتب ٠‏ 


[ رجع الى كتاب بیان الشرع ] 


. ۱٩ سورة غافر آية‎ )١( 


الباست الإ والارجوت 


فى ولاية الشرکین وآطفالهم 
وأطفال المسلمين 


وهو ولى الله ويحبه آم لا يقال انه ولى الله ویحبه ؟ 


فاعلم أن أهل هذه الدعوة قد اختلفوا فى ذلك » وقد قبل فى هذه 
المسألة مهذه الأقاويل كلها » فقال بعضهم : هو عدو الله وف غضبه لأنه 
عمل آعمالا آمر الله بقتله ولعنه » وأحل منه ما حرم من المؤمنين لأن الله 
لا بتولی من عبد غبره وسجد للشمس من دونه ودعا الها معه » واحتجوأ 
مذلك من القر آن ۰ 


وقالت فرقة آخری : بل هو ولی لله یوم خلقه لأن فى علم الله من 
فنظرنا خيما اختلف الناس فيه من آمر المسألة » والله نسأله التوفیق ٠‏ 


وقد بلغنا أن آبا يزيد سأل آبا عبيدة عن الشرك هل بتولاه الله 
فى حال شرکه ؟ 


فقال : لا حتی بخرجه الى الایمان ٠‏ فالذی نقول والله الوفق ان 
الله قد علم ما هو عليه » والی مابصير اليه » ولا نقول : انه بتولاه على 
عمل آهل النار وهو يصف المشركين والكافرين بعداوته » ويذكر قاتل 
المؤمن باللعنة والغضب » ويذكر آهل الكبائر من المعاصى بالوعيد ويما 
أعد لهم من العذاب » فعلمنا بذلك آنه ليس من آهل ولايته » ولا تجب له 


د ۹ ۲۳ مت 


بذلك محبته » علمنا أ ن علم الله لا يتحول » وأن الله قد علم أنه یوت 
مومنا ويدخله الجنه » وبوجب له ولابته فى الاخرة » فعلمنا أنه لا بعادیه 
ولا بلعنه » لأن علمه ذلك لیس بوجب له النار لأنه لا يموت عليه » وهو 
ی ملع الله سیخرج هذا هسو يه وکان قسول من تال انه ولی لا یوالی 
وعدو لا یعادی أقربهما عندنا الى الصواب » لا نفينا عن الله أن یکون 
علمه لا يتحول وسیکون ما علم الله أنه سیکون » ولا آخبرنا الله ف 
کتابه من عداوته للکافرین خوقع العضب من الله واللعن والوعید على 
الذين فى علمه آنهم یموتون على کفرهم » لأن ذلك على الکفر قد آعد الله 
عليه لهم أليم العذاب » ولا يكون الأول بهذه المنزلة » وبالله التوفيق ٠‏ 


وأما المسألة التى بعدها فهى شعبه منها » فانظر فى ذلك مع هذه 
وقسها بها » وفقنا الله واياك لطاعته » والسلام عليك ورحمه الله ومركاته ۰ 


مسالة : 

E ۳‏ هل خوارزم مسال ر أنه 
عبد الرحمن : إن آصحابنا آبا سلیمان منهم صالح آخو نصر آبو عبد الله 
وغيره 0000 8 آتوا أنا بزيد فسألوه عن هذه السائل فأجابهم بها ۰ 
سألناه عن الذين سيق لهم فى علم الله السعادة وهم اليوم مقيمون على 
الشرك » هل عليهم اللعنة والغضب من الله تعسالی + وهل يرقسع ذلك 

عنهم بالتسوبه ؟ 

فقال : نعم » وتبیان ذلك فى کتاب الله عز وجل فى قوله تعالی فى . 
سورة آل عمران : ( كيف يهدى الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا أن 
الزسول حق وجاءهم السنات » والله لا يهدى الوم الظالن ٠‏ آولکك 
جزاؤهم أن علیهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ خالدین فيا 
لا یخنف عنهم العذاب ولا هم ینظرون ۰ الا الذین تابوا من بمد ذلك 
وآصلجوا » فان الله غفور رحيم ) () ٠‏ نزلت فى الحارث بن سوید. ٠‏ 


(۱) الآيات 6م ۰ ۸۷ 6 88 ۰ ۸٩‏ من سورة آل عمران ٠.‏ 


ابه 


وأوصيكم بتقوی الله الذى لم يزل عالا لم يغرب عن علمه شىء 
ولا يحدث شىء الا وقد كان به عالما قبل أن يخلق الخلق يعلمه فيهم » 
وخلق الملائكة والنبيين والمؤمنين الذين ولدوا وثبتوا على الايمان » وعليه 
ماتوا » فهؤلاء كانوا فى ولاية الله قبل أن يخلقهم لم تنقطع تلك الولاية 
عنهم » فأخبرنا عن آمر الله والدين » هل يتغيروا وهو قائم على حالة واحدة 
فان زعمتم أنه قائم على حال واحد لا يتغير فقد آمر الله موسى أن مأمر 
قومه أن مقتلوه ه أنفسهم حين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل » فقتل 
بعضهم بعضا حتى بلغت قتلاهم فيما بلغنا سبعين آلفا ثم رفع عنهم القتل 
وتاب عليهم » وأمر الله محمدا صلى الله عليه وسام أن ینمی أمته أن 
يقتلوا أنفسهم فقال : ( يا أيها الذين آنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ولا تقتلوا أنفسكم » ان الله كان 
: رحيما ٠‏ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك 
على الله يسيرا ) (۱) ۰ 


فهذا خلاف لا زعمتم أن ولاية الله للملائكة والنبيين والمتقين على 
الشرك الذين سبق لهم فى علم الله النسعادة واحدة + وكيف يكون فى 
ولاية الله من آمر الله نبيه أن یقانلهم ویبراً منهم » وقد قال : ( فسيحوا 
فى الأرض أربعة آشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله » وآن الله مخزى 
الکافرین ء وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكير أن الله 
بریء من المشركين ورسوله » فان تبتم فهو خير لکم وان تولیتم فاعلموا 
آنکم غير معجزی الله » وبشر الذین کفروا بعذاب آلیم ) (۲) ٠‏ 

وزعمتم أن من لعنه الله فلا يتولاه :الله بدا » وقد قال الله تعالی 
ف الذين قذفوا عائشة وصفوان : ( ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم » لكل امریء منهم ما اكتسب من 


(؟) الايتان ۲ » ۳ من سورة التوبة . 


— ۳۳۱۲ — 


الاثم والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم ) ۰۰ الى قوله تعالى : 
بزکی من یشاء » والله سميع عليم ) (') ٠‏ 

وقال : ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى 
الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) () ۰ 


فأخبرونا هل كان حسان بن ثابت الأنصارى ومصطح قريب أبى 
بكر وحمنة بنت جحش فیمن رموا عائشة فهل تابوا فقيل النبى صلى الله 
عليه وسلم توبتهم والمؤمنون آم لم يقيلوا منهم + وقول الله تعالى : 
( والذین یرمون الحصنات ثم لم ارا ابه شسهداء فاجادوهم شمانین 
حلدة ولا تقیلو | لهم شهادة أبدا » وأولكك هم الفاسقون ء الا الذين تاو ا 
من بعد ذلك وآصلحوا » فان الله غفور رحیم ) (") ۰ 


وزعمتم أنه لا یتوب ولا برحم الا من كان له أصل ولاية عند الله 
ولیست عليه من الله اللعنة » وقد لعن الله قوما وغضب الله علیهم فى 
کتابه ثم تاب علیهم ف کتابه » ثم تاب علیهم » قول الله ف سورة النحل 
( من کفر بالله من بعد ایمانه ۰۰۰ ) الى قوله ۰۰ ( ان ربك من بعدها لغفور 
رحيم) () ٠‏ 


فاتقوا الله ولا تجعلوا المشركين برآیکم أولياء حتى يتوبوا ویرجعوا 
عن شركهم فان الله برىء منهم ورسوله والمؤّمنون حيث يقول : ( وأذان 
من الله ورسوله و ۰ ۰ ( الى قوله ۱ ۰ فاخوانكم 2 الدين ) (°) ۰ 


. الايات من ۱۱ الى ۲۱ من سوره النور‎ )١( 
. الاية ۲۲ من سوره النور‎ )۲( 

(؟) الایتان 5 » © من سوره النور . 

(1) الآيات من ٠١١‏ الى ۱۱۰ من سورة النحل ٠‏ 
(ه) الایات من ۳ الى ۱۱.من سورة الثور . 


کے 


قال : وحدثنا ابو عبيدة » سكل » وهل یتولی الله المشرك الذى 


قال : لا » حتی یخرجه الله من الشرك ۾ وکان متدرا دة اة 
تابوا ۰۰۰) () ۰ 


بقول الله : ( ومن أضل ممن اتب هواه دعر هدى من الله! > أن الله 


فص نتخوف عليكم وا الله الىر الرحيم أن بوفقنا ويلم" 
شعثنا ويرد علینا آلفتنا » ولا یفرق جمعنا فى الدنیا ولا فى الآخرة فانه 


ولی ما بنا وبکم والسلام علیکم ۰ 


وآطفال الشرکین » اذا أسلم آبوه واصلح فهو ف الولاية تبع 
لأبيه » فاذا بلغ الصغير زال عنه ذلك » فان كانت له ولاية تولى وان لم 
يكن له ولاية لم يتول” بولاية أبيه » ويوقفه عنه عند البلوغ » فاذا ظهر 
منه صلاح تولاه المسلمون وان ظهر منه نساد برءوا منه وان لم يظهر منه 
صلاح ولا فساد وقفوا عنه حتی يتبين لهم آمره ثم حينكذ یکون له 
الولاية أو العداوة ٠‏ 


وأما ما ذكرت ولم يسلم آبوه من شركه » فقد روى فيهم حدیثان 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال من قال : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « هم خدم آهل الجنه » ۰ وقال آخرون : ان خديجة زوج 
النبى صلی الله عليه وسلم سالته : آين آولادی منك ؟ قال : « هم ف الجنة 


(۱) الایات من ۱۳۷ الى ۱7۱ من سورة النساء . 
868 حرء من الایه ۰ من سور ° التصص ۰ 


۳ کم 


قالت : آين آولادی من غيرك ؟ قال : هم فى النار » وان شتت أسمعتك 
صیاحهم فى النار » ۰ 


وما ال النبی صلی الله علیه وسلم فهو كا قال » ولکن وم 
الاختلاف فیما روی عنه صلی الله عليه وسلم فرآینا أن نقف عنهم وقولنا 
فيهم قول السلمین ردوا آمرهم الى الله هو التولی الحکم فیهم » فالله 
عادل ف حکمه علیهم » ان شاء عذبهم وان شاء رحمهم وهذا مما یسم 
جهله والوقوف حتی يصح علمه ۰ 


وكذلك أطفال منافقی آهل القبلة » وآما أطفال المسلمين فهم لحق 
باهم لأنه نزل فیهم التتزیل كلهم الولاية بالتنزیل ۰ قال الله تعالی : 
( والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان آلحقنا بهم ذريتهم » وما آلتناهم 
من عملهم من حي کل آمری» بما کسب رهین ) () * یذ التنزیل فیهم ۰ 
ولم ينزل فأطفال المشركين والمنافقين تنزیل » فلذلك وقف السلمون 
عنهم ۰ 

وسگل محبوب عن آولاد السلمین ۰ فقال : آما الصفار منهم فهم مع 
اا يعن خنطا کون رين کر عانم ت و ب الا من ا 
بقول المسلمين ویعمل باعمالهم ٠‏ قال محبوب : وكان يقال لیس على أولاد 
الله و را ایام یاه ما المع يركك بتارم اه تاو جنيك 
معاصیه أو برد على السلمين دينهم ٠‏ وکان آبو جعفر سنعید بن محرز 
يقول : اذا كانت دعوة السلمین ظاهرة فأولاد المسلمين لا بمتحنون من 
ظهر منه خير تولی ولم یمتحن ٠‏ ۱ 


مساألة + . 


وکان الفضل بن الحواری یقول : ليس يقع على ولد السلم من آبیه 
وقف اذا بلغ ان لم تر منه آمرا تکرهه » ومضی على التمام فهو ولی ف 


. الآية ۲۱ من سوره الطور وقد آوردها الولف بها تحریف یراجع‎ )١( 


کک اه ۱ تن 


الولایه مع آبیه » وانما یقم الوقوف على ولد غيره لانه غائب عنه وولده 
هو حی فى حجره ٠‏ 


ع 


مسالة : 
والمجنون اذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته ٠‏ 
قلت : والأعجم يصلى ويصوم أأتولاه ؟ 
قال : لا ۰ 


ان كان الأب وجده فى الولاية ٠‏ 
ف الولاية يترحم عليه فقراً آبو على الكتاب ولم يغيره » وقال من قال : 
حتى يكون الأب ف الولاية وأما الأم فلا ٠‏ 


اباب خان والأ رون 


فى ولاية أهل المعاصى 
[ ومن كتاب مکتوب على ظهره | 


مما ستل عنه محمد بن محبوب رحمه الله » والرجل يحدث مع وليه 
حدثا ولم يعلم أحق آم باطل » هل يجوز له أن يقف عنه حتى یسال 
الممسلمين ؟ 


قال : هو فى الولاية الا أن يعلم أنه حدث يس:وجب يه الوقوف ٠‏ 


مسألة : 


ومن جواب (') أبى سعيد بخط عبد الله بن محمد بن زنباع 


رحمهما الله ٠‏ 


و :ها اتسوك أن قال قال انه رای ابل :2 وهسو ون ا 
الولاية ولم يعلم الذى عرف منه الولاية لابليس بأى وجه تولاه عليه » 


فكل من وجبت له الولاية بحكم الظاهر ثم تولى آحدا من الخليقة 
مم من وجبت ولایه عليه ولم ينلع انه پتولاء باعل ولا يصاع بای 
الوجوه تولاه ولم تقم عليه الحجه بما بيبطل به فى ولايته فهو على و لایته 
لأن الولاية من حکم الدعاوی وآهل الدعاوی على ولایتهم حتی يعلم 
أنهم مبطلون فى دعواهم بما تقوم له الحجة علیهم فى ابطال دعواهم ٠‏ 


. » فى نسخة « كتاب‎ )١( 


— ۳۱۷ — 


وقلت : ان قال قائل : من تولی ابلیس وجبت البراءة منه علم أنه 
عالم يكو E E‏ 


واما فى الشريطة فانه من تولى ابليس على كفره بغير حجة تقوم 
له ف الاسلام ۰۰ )( ولم بعلم فانه کافر وتحب اىر أءة منه ۰ 


و آما فى حکم الظاهر عندی أنه آراد فاذا وجبت ولايته ثم علم منه 
أنه یتولی ابلیس ولا يعلم بأى وجه تولاه لم تزل ولایته ولم تجب 
البراءة منه حتی یعلم أنه تولاه بغیر حق أو تقوم عليه الحجة يما ینقطع 
به عذره فى ولايته ابليس » ولا نعلم فى هذا الأصل اختلافا ف أحكام 
الولامة ٠‏ 


وقلت : ما أقول ان قال : انه لا تسم الولاية لابليس لأنه لم تكن 
له ولاية منذ خلق الله آدم عليه السلام ولم يصح اسمه الا مع كفره ؟ 


فانا نقول : ان ابليس لعنه الله و آدم صلی الله عليه كلاهما جميعا ق 
حكم الحق بالسوية » ومن وجب عليه ولاية ابليس لعنه الله لزمته 
ولايته وحرمت عليه عداوته حتى يقوم عليه بما يزيل عنه ولايته ويوجب 
عليه عداوته ولا يعارض ف هذا الا قليل المعرفة بأصول الولاية والبراءة. 


وهذا يستشنعه آهل الضعف من الناس ولا تكثر معارضتك للضعفاء 
بهذه الدقاكق من آمر الولاية والبراءة » ونقول انه ليس كل من لم تجب 
عندى أنه آراد ولايته فى علم الله حرمت ولايته فى علم العباد فى حكم 
الظاهر ولیس كل من عندى أنه أراد من تجب ولايته فى علم يعض العباد 
حرمت ولايته ف حكم الظاهر على جميع العباد ما عندى أنه آراد كما 
أنه ليس كل من وجبت ولايته على بعض العباد لم تجب على كل العباد 
ولا عندى أنه أراد » ولا كل من زالت ولايته عن بعض العباد زالت عن 


. فى الاصل بياض قدر كلمتين‎ )١( 


لظ ۱ 


کل العباد » ولا کل من وجبت عداوته عند الله وجبت عداوته عند العیاد » 
ولا کل من وجبت ولایته عند الله حرمت ولایته عند العیاد » ولا كل من 
وجبت ولایته عند يعض العیاد حرمت عداوته عند کل العیاد » ولا كنل 
من وجبت ولايته على كل العباد وانما أحكام الولاية والبراءة خارجة 
كلها على أحكام الدعاوی لا على آحکام البدع ولا الاستحلال للحرام 
ولا التحریم للحلال » ولا يكلف العباد فى جمیع آحسکام الولاية والبراءة 
من آحد من الناس بعینه حکما واحدا ولا یجرون مجری واحدا » وکل 
من الناس ف آحکام الولاية والبراءة ف آحد من الخليقة بعينه مخصوص 
بعلمه لا يلزمه علم غيره ولا نعلم ىق هذا اختلافا » ولیس قول هذا 
الجاهل بأحكام الولاية والبراءة أنه اذا لم يعرف هو ابلیس الا کافرا 
لازما لغيره أن بعرف أن اأبليس كافرا ولا مؤمنا فاذا جاز ذلك جاز أن 
یکون بعرفه كافرا أو بعرفه غيره مومنا وبعرفه هو كافر أو لا بعرفه غيره 
كافرا ولا مؤمنا وليس علم أحد بحجة على أحد وائما على كل من علم 
من آحكام الولاية والبراءة فى أحد من الخليقة بعينه وما قامت له الحجة 
فى ذلك وعليه ٠‏ 


وقلت : ان قال ان الله لم يتعيد أحدا من الخليقة فى ايليس مذ 
خلق الله ا وود مي EE‏ 
كان قال : لم یتعبد الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه لولايته ابلیس 
منذ خلق آدم عليه السلام فهذا قائل بالزور ويتعاطى لعلم الغيب عندى 
أنه أراد الغيب ولسنا نتعاطى علم ما غاب عنا بما تكلفه هذا الجاهل 
باحکام الولاية والبراءة عندى » ولكنا نقول : من خصه حكم ولابة من 
وجبت عداوته فى علم الله تبارك وتعالی وف علم عامة خلقه كان هالکا 
بتضبیع ما خصه الله به من ولایه عدوه » وهذا ف حکم ما تعبده بولایته» 
ی E‏ وم حك دون 
الله بالسواء » ومن خصه حكم البراءة ممن وجبت ولايته ف علم الله 
وق علم عامه خلقه كان هالكا بتضييع ما آوجبه الله من البراءة من وليه » 
ذلك فى حكم ما آوجب الله عليه البراءة منه فليتق الله آهل الجهل والعمى 


— ۳ — 


الذين لم يسلكوا سبيل العلماء ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لاتعدلوا 
فى حكم دين الله بين عباد الله فانه لیس بین عباد الله ى حكم دين الله 
فرق الا مع آهل الجهل والفسق والضلال والخرق برأنا الله وجمیسم 
المسلمين من كل خرق وضلال وفسق وجهالة انه آرحم الراحمين ٠‏ 


وقلت : أليس عندى أنه آراد يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه 
ما لم پرکیوه أو یتولوا راكبه أو يبرءوا من العلماء أو يقفوا عنهم اذا 
ربعوا من راکبه ؟ 


قلت له : آما قولك هذا الغث البارد فلا » ولكن قال آهل العلم : 
یسم الناس جول ما دانوا بتحریمه ما لم يركبوه أو پتولوا راکبسه أو 
ببرءوا من العلماء اذا برعوا من راکبه أو یقنوا عنهم اذا برءوا من راكبه؛ 
عندی آنه آراد وذلك فیما آحل الله وحرم من شرائع دينه من الحلال 
بعینه » فمن قال بغیر هذا أن هذا انما هو فى ولایه أحد من الناس بعینه 
أ اا يقن کی ن الاس به قد ل مو اك ای نا ای لد 
والبراءة لاحد من الخلیقه بعینه ليسا من أحكام الدین » وانما هی من 
آحکام الدعاوی » ولو كانت من آحکام الدين با آطاق ذلك أحد من 
الخليقة واذا لم يطق ذلك آحد من الخليقة سقط ذلك عن آحکام التکلیف 
للعیاد » وهذا من دقائق آحکام الو لایه والبر ۵1 » ولا ببصر تلك الدقائق 
الا مصير » والله الوفق لأحسن الا موز ٠‏ و التقدیر عند ی آنه آراد ۰ 


وقلت : ما آقول ان قال قائل انه من صحت عداوته بالحقيقة من 
کتاب الله أو على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا تصح ولاية 
سعادة أبدا فى حال من الحال ۰ 
فآقول : انه وان صحت عداوته بالحقيقة من كتاب الله أو على 
(م ۲ _ بیان الشرع ج ۲ ) 


سک ۷۶۰ — 


لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا تحرم ولایته بحکم الظاهر 
اذا قامت الحجة بوجه من الوجوه » ولیس کل من صحت عداوته بالحقيقة 
حرمت ولایته بحکم الظاهر » ولا كل من وجبت ولايته بالحقيقة عندی آنه 
حرمت عداوته بحکم الظاهر عند من لم يصح معه عداوته من صحت 
عداوته بالحقیقه ۰۰۰ )١(‏ ولا ولایه من صحت ولایته بالحقیقه » ووجبت 
عليه ولایه العدو فى الحقيقة فى حکم ولاية الظاهر » ووجبت عداوة الولی 
فى الحقيقة فى حکم براءة الظاهر » وهذا عندی بحر عمیق فصف منه حیث 
تنال ولا تتعاطی منه مالا يطال » ولا تلج (۲) فيه بغير علم » فتقع فى 
الضلال ۰ ولا تعانی به الجهال فتورئهم الحيرة بذلك العمی و الضلال ۰ 
واعتصم من ذى العری والخبال » فان من دخل ف هذه الاشیاء بالجهال 
لم يرد () لك الا ثقل الأحمال والا البحث () فى المحال » الله ولی 
التوفيق فى كل جلبل ودقيق وسعة وضيق وهذا الكتاب كتبته وفيه شىء 
منقطع وريما كتبت منه الشىء على المعنى وآرجو أن يخرج على ااعنی 
ما عندى فينظر ف ذلك ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب ان 
شا الله ۰ 


مسألة . 
۱ من الزيادة الضافه ۱ 
ومن جواب آبی سعيد » وقلت : ما تقول ف اللکین هاروت وماروت 


فیهما ؟ 


فالوجه فيهما آنهما ان کانا من الملائكة » فا ملائكة علیهم السلام 


(۲) فى اصل « تولح » والاصوب ما أثيتناه . 
(۳) فى الاصل « يريد » و الصواب ما أثبت . 
(6) فى الاصل بیاض ‏ قدرنا له هذه الكلمة ليستقيم العنی . 


۷۱ — 


ف ولامة الله وطاعته 6 وقد قال الله عز وجل 9 ( من كان عدوا لله و ملاشکته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو الكافرين ) (') ٠‏ 


ومن عادى ملائكة الله عز وجل فتد عادى الله عز وجل » وقد عرفنا 
قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله ورضيه فى قول الله تعالى : ( يعلمون 
الناس السحر ) انما آولئك الشياطين وما أنزل على الملكين معنى أنه 
ما آنزل السحر على الملكين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أى 
ما بعلمان هما أحدا السحر وانما كانا بقولان : السحر كذا وكذا فلا تكفر 
أى فلا تفعل كذا فتكفر ٠‏ 


[ رجع الى کتاب بیان الشر ع ۱ 


مستألة : 

ومن رد على السلمین عدل ما قالوا فى کتاب الله وسنة نبیه : 
منه بترك الحق أو جهل فهو ضال کافر لأنه لا عذر لن رد ما جاء من عند 
الله من الحق بجهل ولا علم ولا بخطاً ولا عمد يدين به ٠‏ 


۳۹ بمنزله ۰ 4 ۰ 49 آوحب عأیه اليراأءة عند آهل العلم یکتاب الله وسنه 
عليه وسلم » ولیس لن جهل من ضعفاء السلمین رد ما دان مه العلماء من 
الحق ولا الخلاف علیهم باقدام على ولایه من برءوا منه ولا على الدراءة 
ممن تولوه فان فعلوا ضلوا وكفروا ولكن عليهم التسليم لهم بعدل مادانوا 
به والولایه لهم ٠‏ 


(۱) الآية ٩۸‏ من سورة البترة . 


الباث التا رس وال عون : 


فى ولاية من ترك سيثا من الصزام 


واذا قال الولى : لا أصلى على الجنازة فمنزلته مع وليه على ما كان 


عر ده 4 


قيل : هذا التول لأن هذا فرض على الكفاية » فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين ولا بلزمه بترك ما سقط عنه فرضه بفعل الغير ذنب 
ولا پراءة ولا انحطاط منزلة » ما لم يجحد فرض ازوم الصلاة على 
الجنائز فیقول : لیس على الكفاية فرض صلاة الجنازة أو بحضرة 
جنازة » فیقول لیس الصلاة على الیت فريضة فهذا هلك مخدوع بقوله 
هذا لأنه جحد فرضا من فرائض الشريعة فهلك واستحق الخلع ٠‏ 


مسالة : 
قلت له : فان رأيت ولبى بأكل فى شهر رمضان » ما حاله ؟ 
قال : هو على ولايته حتی تعلم أنه متعدی الی مالا يجوز له » لأن 


الأكل ق شهر رمضان نهارا للمسافر وللمريض جائز والناسی آیض 
لا لوم عليهء 


قلت له : فان رأيته يجامع امرآته فی شهر رمضان نهارا فلما رأيته 
قال : انه ناس لصومه وان المرآة زوحته » أو قال : انه مسافر قدم من 
سفره وقد غسلت زوجته من الحيض ؟ 

قال : هذا آحسن به الظن » هو على ولایته حتی يعلم غير ذلك ٠‏ 

قلت : فان رأبت امراة من المسلمين تركت الصلاة » هل أيرا منها ؟ 


WW — 


قال : لا حتى تعلم آنها غير حائض ولا نفساء » لأن ترك الصلاة 
للحائض جائز » وتحمل على حسن الظن ما احتمل ٠‏ 


مسالة : 


ومن قىل قول المسلمين ودان به الا فى قصر الصلةة فانه أخذ 
ق ذلك ؟ 


فقول E‏ قال القصر معد خلاثه أيام بلباایها ۳۳ خارج عندنا من 
قول السلمن ‏ د فليس تتم ولايته ولا تحل ٠‏ 


مساألة : 


وقال محمد بن محبوب رحمه الله : من قنت فى الصلاة وله معی 
ولاية استتبته فان تاب والا لم آتوله » قيل : فتبراً منه قال الله أعلم 
لا آتو لاه ٠‏ 


ومن كان من أهل الدعوة ممن له ولایه ثم ظهر منه خلاف للمسلمین 
مثل المسح على الخفين أو الإحرام قبل التوجيه أو قراءة بسورة مع الحمد 
مع صلاة الظهر والعصر » أو قال فى صلاته آمين أو مس دم القملة ثم 
صلى بوضوء به صلاة الفريضة وآشیاه هذا مما ليس بين فقهاء الدعوة 
اختلاف فيه » فمن فعل هذا أو تولى عليه من فعله استتيب » فان تاب 
ورجع الى قول المسلمين قبل منه » وان أبى وخرج من قول المسامين 
فليس منهم ولاهم منه ولا تحل ولایته ۰ 
مستالة : 


وعن الذى يسرق من الصلاة فلا يتم رکوعها ولا سجودها فهذا 
لیس من فعل المسلمين وأحب أن ينصح فى ذلك ویعرف ما يلزمه من حق 
الصسلاة + 


YE — 
مساألة‎ 


ومما أظن أنه عن أبى معاوية » وعن رجل یقول : انه لا یصلی 
الجمعة فى جماعة » يقول : ان الله لم يفرضها على ؟ 


الله وهذا هالك بهذا القول ٠‏ 


وأما الذى یقول : ليس فى عمان جمعة فاذا كان بها امام عدل أخذ 
الامامة على مشورة العلماء ولم بحدث فى دينه حدثا دخرجه من الامامة 
فهو مثل ما ذكرت لك من الأول ٠‏ 


وآما اذا كانت عمان فى آیدی الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تترك 


قال أبنو بد آنا ف مان مق ان + نا فيك اميا فا ع 
دان بمخالفة الحق » ويهلك بذاك ٠‏ 


ومنه : والذى بقول : لا جمعة فى الخوف فهو على ما ذكرت لك ان 
شلااللهه» 


مسألة : 


رعن رجل يصلى الجماعه فى يوم الجمعة فى بلد تكون فيه الجمعة 
ويفتى أن الجماعة جائزة فى البلد الذى تلزم فيه الجمعة » فيقول : ان 
الجمعة جائزة فى البلد وهو من أهل الولاية أو ليس من أهل الولاية فهذا 
رجل ضعيف العقل اذا خالف برآيه رأى الخقهاء » وقد قالوا لا جماعة 


— ۷0 مس 


فى مصر الجمعة فیومر آلا يخالف الفقهاء ولا الشرع فییراً منه من رأيه ء 
خلاف ما قضى عليه الأولون من آهل الفضل » فان قبل قثبل منه » وان 
له و لابه قبل ذلك و هو عندنا > خسیس الحال ۰ 


مسألة : 

ومن چواب من آبی الحواری : وذکرت ف رجل له عندك ولایه 
يقول : انه لا يصلى صلاة الفطر والنحر ولا صلاة على الجنازة ولاصلاة 
جماعة ولا بصلی الوتر الا ركعة واحدة ف السفر والحضر ولا يركى 
معد صلاة اام ا م الرکعتین اللتين قبل 
صلاة الفجر ء 


فعلى ما وصفت » فاذا كان هذا الرجل بدين بترك صلاة ااعندین 
بترك السنن » وقد قبل أن صلاة الجماعة فريضة فاذا ترك الفريضة فقد 
كفر » وكذلك من صلى نافلة بعد صلاة العصر فقد كفر لأنه قد خالف 
السنة وعمل بما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأما من ترك ركعتى صلاة الظهر وركعتى صلاة المعرب وركعتى 
صلاة الفجر لم تترك ولاءته مذلك الا أن بضلل من دفعل ذلك » خاذا فعل 
ترکت ولایته وبر یء منه ٠‏ 
مسألة : 

وف الأثر : ومن ترك كفارة وتر العتمة وصلى فلا تترك ولايته 
وكذلك قبل الصلاة لم يكفر لهن لم تجز البراءة منه على تر كف الكفارة ٠‏ 


بت ۳۷۲ — 


وآما صلاة الوتر ركعة فى الحضر والسفر فهو جائز ان فعل ذلك فى 
ماله ؛ 
والا فلم آتوله ٠‏ 

قيل له : أفتبراً منه » قال : الله آعلم لا آتولاه ٠‏ 
مسله * 

ومن جواب آبی عبد الله الى آخیه الحبر بن محبوب مما سئل عنه 
أصحاينا من أهل خراسان 6 وسألت عن رجل استجاب من الوم ف 
أسلام فأخدروه أن تقصر الصلاة اذا بلغ الفرسخین آو جاوز هما فذبل 
ذلك ثم انه خرج الى فرسخ فجعل يقصر الصلاة ف فرسخ ونسى أنهم 
كانوا أخبروه أن يقصر الصلاة فيمن يريد ان تجاوز الفرس خين أو حين 
يبلغ الفرسخين فمات على تلك الحال وقصر الملاة فى فرسخ فهذا 
لا عذر له ولا ولاية له عندنا والله أعلم ٠‏ 


وقلت : أرأبت رجلا قبل رأى المسلمين الا فى قصر الصلاة فانه 
أخذ فى ذلك بقول : هوّلاء الرجثه ما لم يكن السفر خلاثه أيام بلباليها 
لا بجب قصر الصللاة ؟ 


فهذا عندنا خارج من قول السلمین » ومن خرج من قول السلمین 
فلیس منهم ولا هم منه ولا تحل ولایته ۰ 
E‏ 4 : 
[ من الزيادة الضافة ] 


من الاثر : ومن آصاب يديه أو رجلیه بول وهو متوضیء فغسله 


۳۷۷ — 


ولم يعد الوضوء وصلی جهلا منه فهذا عندنا مما لا يعذر بجهله ما لم 
يكن له راكبا » ولا یعذر برکوبه » ولا نأمن عليه الهلاك 


وآما أو زياد وكأنه بقول ۴ أترك و لایته أتقدم على البر ۵۶۱ مه + 
[ رجم الى کتاب بیان الشرع ] 


مسللهة : 
[ جسواب عن أبى المؤثر ] 


سالتم رحمنا الله واياكم عن ثلاثة نفر خرجوا فى طلب حاجة لهم 
وهم o‏ واحده یگ ها وجدوها وج وهم معط وأحيد وعيد الله 
فساروا حتى كانوا فى انقطاع من عمار قريتهم على أربعة وعشرين آلف 
ذراع وحضرت صلاة الظهر فقصر محمد ف ذلك الموضع وأتم أحيد 
وعبد الله ثم ساروا حتى كانوا من عمار قريتهم على ثلاثين آلف ذراع 
وحضرت صلاة العصر فقصر محمد وأحمد وآتم عبد الله ثم ساروا حتى 
كانوا من عمار قريتهم على أريعين ألف ذراع وحضرت صلاة العتمة 
فهنالك قصروا جمیعا فتولى أحمد عبد الله وكذلك عبد الله تولى أحمد ء 
فقال لهم محمد : آلیس أنتما تدينان بالقصر على فرسخين فقالا ؛ نعم ٠قال‏ : 
آلیس قد قیل أن الفرسخین ارتجعة وعشرون آلف ذراع ؟ هال بلی » 
قد قیل ذلك ۰ قال لهما : فلم فعلتما هذا ؟ وکیف جاز لکما هذا ؟ فقال 
کل واحد منهما : قصرت الى حيث آدرکت آشیاخنا بقصرون »© وأتممت 
حیث رآیتهم یتمون » ونحن نتولاهم قلتم وکلهم يدينون أن القصر على 
فرسخین ولا یختلفون ف عمار قریتهم لأنهم اذا خرجوا الى سفر بعید 
قصروا من موضم واحد » فسالتم » ما التول فیهم وف ولایتهم ؟ 

فاعلموا رحمنا الله واياكم أن الذی آدرکنا عليه آشیاخنا وهو قول 


المسلمين لیس بینهم اختلاف أن القصر على من جاوز الفرسخین من عمران 
بلده ان حرج من عماد بلده فجاوز الفر سخين 4 والذى أدركنا عليه 


حت ۳۱۷/۸ مت 


آشیاخنا یقولون.ان الفرسخین أربعة وعشرون آلف ذراع وذكك سته آمیال 
کل ميل أربعة آلاف ذراع » فمن أتم الصلاة.بعد مجاوزة الفرسخین فعلیه 
اعادة الصلاة » ومن دان بمفارقه للحم ر ا ي ا 
وخرج من الاسلام ٠‏ 


وأما هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم فينبنى لهم أن يعترفوا بمسواب 
يفعلوا نصحوا ق ذلك ودعوا فان ابوا وأحتجوا برأى لايخ مم الاترا 


ا : من كانت له ولاية ثم كان منه بعض 
ها كزة افو من فين أن فحت را ته > قرا مس الو ق فة غا 
واسعا للمسلم الذى رأى ذلك ۰ 

وسألت محمد بن محبوب عن ذلك فقال مثل ذلك » وما ندب أن 
يسرع فى هذا أمر يكون فيه ولا تنازع » وقولنا قول المسلمين وليس من 
عمل هذا برآی مع الدينونة بدين المسلمين کمن فارق المسلمين على ما 
أرتكب من الخطأ وترك ولايتهم » فعليكم بالرجوع الى ميه الألفة ودعوا 
ما فيه يكون التنازع والاختلاف ٠‏ 
مسالة : 

وسألت أبا معاوية عن رجل لا يصلى على جنازة ولا یصلی صلاة 
الفطر والنحر » فيقال له : مالك لا تصلى على الجنازة ولا صلاة الفطر 
والنحر » فيقول : لا أصلى » أو يقول : لم يفرض الله على هذه الصلاة » 
وهو ممن له ولاية أو ليس له ولاية عن ولابته » فان كان من آهل الولاية 
نصح له وآمر باتباع آهل السنة والدخول فى كافة آهل الشريعة » وان قبل 
قثبل منه » وان لم يقبل لم يترك ولايته وهو عندى خسيس الحال ٠‏ 


۳ — 


مسألة : 
وعمن لا يرد السلام » أتسقط ولایته آم لا ؟ 


فالذى عرفنا من قول المسلمين أن التسلیم طاعه والرد فریضه 3 
ولا ولابة له وهو عندى خسيس الحال ٠‏ 


وعن رجل يصلى بعد صلاة العصر وصلاة الفجر نافلة فيقال له ان 
هذين الوقتين لا صلاة فیهما نافلة فيقول : أنا أصلى » أن لم يأجرنى الله 
على صلاتى لم یعذبنی عليها وهو من أهل الولاية أو ممن لا ولاية له ٠‏ 


فآما من لا ولاية له فليس عن ولايته سوال هو متروك الولاية بغير 
هذا فكيف اذا جاء بهذا كذلك الأول ؟ 


وآما الذى له ولاية فيخبر بآن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
نهی عن الصلاة فى هذين الوقتين » وآن الصلاة فيهما معصية لله ولرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
بأمر بترك شىء أو بفعل شىء الا بآمر الله تعالى » وقال الله له الحمد : 
( وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا ) )١(‏ فان قبل قثبل 
منه وان ترك النصيحة واستخف بنهى الله ونهی رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم بعد أن وصله الخبر » فانه لا ولابه له ٠‏ 


وقد بلغنا أن رجلا كان يصلى فى مثل ما ذكرت » فنهاه بعض أهل 
العلم فقال : ان الله لا يعذبنى على الصلاة أو كما قال » فقال له العالم : 


أما الطواف فليس هو عندى بمنزلة الصلاة » وان كنت لا أرخص 


. ۷ سورة الحشر جزء من الاية‎ )١( 


بت ۳۸۸۵ مس 


فى الطواف الا فى واحد فان فعل آکثر لم آره مثل هذا لأن الطواف لم 
يأت فيه تقدیم ولا نهی ٠‏ 


وعن رجل لا بحضر صلةة الجماعه ویقول : ان حضرتها فحسن وان 
لم آحضرها فلا بأس على » أو يقول : ان الله لم يفرض على صلاة الجماعة 
وانما فرض على أن أصلى فاذا صليت أجزيت وهو من آهل الولاية ؛ 
فاذا كان يترك صلاة الجماعة من غير عذر وهو يسمع الأذان والاقامة 
م ی و یت ی ی رأبت أن ولابته تترك ۰ 


وعن رجل لا یصلی الرکمتین التی تبل صلاة الفجر وبعد صلاة 
الظهر والغرتِ والعشاء الأخيرة » فيقال له مالك لا تصلی هوّلاء الرکعات 
فیقول : ان الله لم یفرضین على وآنا لا آصلیین وانما هی نافلة » ومن 
صلاها فحسن ومن ترکها فلا باس عليه وکان من آهل الولایه ؟ ٠‏ 


فأقول : ان هذا قد روغب عن فضل كثير:ولا آراه خارجا من الولاية 
وهو على ولایته ٠‏ 


وقلت : ولا يصلى الوتر الا ركعة واحدة أبدا فیقال له صل ثلاث 
ركعات فيقول : لا أصلى الاركعة واحدة فهو عندى مثل التارك للركعات 
التى ذكرت وهو على ولايته وأراه راغبا عن الفضل ولا آراه هالكا وهو 
على ولايته ٠‏ 


مس ألة : 
ومن جواب أبى عبد الله الى أخيه المحبر » وعن رجل قال بقول 


آصحابنا الا أنه قال فى حد القصر والتمام والحيض بقول قوم وآشباه 
ذلك ٠‏ 


فاعلم آن القائل مسلم لرآی السلمین الدائن بدینیم الو ائق بهم 
ولا يصدقهم فى دینه ویتهمهم ق هذا ومثله وهو خسيس الحال واانزله 


— ۲۸۱ مت 
حتی برجم الى قول السلمین ما لم يفعل شیثا مما قال به من قول القوم 
بخلاف قول المسلمين فاذا فعل خلاف قولهم وقصر فیما لا يجوز معهم 
القصر فيه وآتم فیما لا يجوز فيه عندهم ورکب من الحیض ما لم یحلوا 
مسألة : 
وعن الذی يحضر صلاة الجماعه ولا یصلی فیها ویخرج منها » فاذا 
كان ذلك من عذر قثبل منه ولا يعجل عليه حتی يعلم آنه يفعل ذلك دائما 


بعسبر عذر ٠‏ 


الباتِ التايع وال رون 


فيمن رأيته يأكل آلحرمات ویفعلها 
ویتول القول المحرم 
قلت : فان رأيته يأكل ميتة أو لحم خنزير ؟ 
والدم والخنزیر ؟ 
قال : فى كل هذا تلزم البر اءة ۰ 
فى کذبه تلف مال أو نفس ٠‏ 
قلت : فان رأيته قذف محصنا أو ركب زنی أو شهر بژور ؟ 
قال : فى كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب ٠‏ 
أو شرب الخمر أو المسكر أو يآكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنازير ؟ 
قال : فى كل هذا تلزمه المراءة ۰ 
آو دخل ف الز ندقه آو ادعی السحر آو الکهانه ۰ 
قال : حکمه المبراءة حتی بتوب ٠‏ 


— ۱۳۸۳ — 


قلت : هل لى اظهاز البراءة منه ؟ 

قال : لا ۰ 

قلت : فان رجع الى دين القدرية ؟ 

قال 5 له 6 قدرو ا له القدرة والمشيكة والارادة آله أو الی ددن 
المرجئة وقال الموحدون فى الجنة » وان تركوا الفرائض وركبوا المحارم 
آو الى دين الأزارقة وانتحل الهجرة واستحل سدى آهل القيلة وأموالهم 
علیهم بتنزیل القرآن ۳ ؟ 

قال : فى کل هذا بلزمه البر اء2 والفارقه ۰ 

قلت : فان لم يعلم ذلك آحد غیری ؟ 

قال : ايرا منه سربرة ۰ 

قلت : فان آظهرت البراءة منه » هل يجوز لى عنده وعند أولباكه 
من الممسلمين ؟ 

قال : لا » الا أن یعلم آحد كعلمك فيه فتبرآ منه عنده » وان کنتما 
شاهدین شهدتما عليه وآظهرتما فیما عليه الحجة » وآظهرتما عليه حدثه 
حتی تقوم الحجه عليه عند السلمین ویتجنبوه ویفارقوه ولا یتولوه لأن هذا 
خارج من الاسلام ۰ 

قلت ': فان كان حدث هد ا شاهر | بدین به علائية ویخطیء من خلاذه 
علانية ويستحل دم من قال بغیر قوله شاهرا بذلك منه ؟ 


قال : فهذا يظهر حدثه ويبراً منه علانية ولاخلاف فيه ولا لومه لاثم » 


٠ . » فى نسخه « خطأ آبا بكر وعمر زحمها الله‎ )١( 


س ٤‏ سے 


ومفارقته واجبه » وعلی کل من علم منه ذلك البراءة منه ومن علم بحدثه 


ولم یعلم الحکم ۰ 


وقال آخرون : واسع له حتى تقوم عليه الحجة » والحجة جماعة 

قلت : فان كان حدثه على التحريم فوقف عنه واقف يعد علمه بالحدث 
اذا لم يعلم الحكم ٠‏ 

قال : يسعه حتى تقوم عليه الحجة » وعليه السؤّال عن معرفه ما 
يجب عليه فى الحكم لأنه قد علم بالحدث » وانما بقى عليه الحكم أن يحكم 
بعلم » فان استفتى فقيها من المسلمين وأعلمه آنه راكب ذلك مستحق البراءة 
فعليه الحكم ٠‏ 

قال : نعم » الستحل ؛ قال قوم ببرآ منه من علم ذلك ولا يسع جهله » 
وقال قوم : يسعه حتى تقوم عليه الحجة ٠‏ 

قلت : فان شك ف آهل هذه الأحداث الئى بين الامه فى الدين الشاهرة 
أحداثهم المكفرة لهم ولا يتولاهم ولا يتولى من برىء منهم ولا پتولی هن 

قال : لا » هذا هو الشك الذى لا يجوز عند المسلمين + 

قلت : فان تولى من تولى وبرىء ممن برىء ؟ 

قال : لا يجوز هذا لأن هذا قول الحشوية والمرجكة ٠‏ 

قلت : فما الحكم فى الحجة فى هذا كله ؟ 


أذ ۲۳۸۵ — 


قال : الواقف عن للجميع قد وقف عن محق ولا يسعه » والمتولى 


قلت : وكيف يكون وقوف من علم بالأحداث ؟ 
ما دانوا به فى تلك الأحداث المكفرة لأهلها ٠‏ 


فال یی عليه يلم آلب ول يقلات ذا لق وف يه وان ینش 
وأسع له حتى تقوم عليه الحجة ويعلم من أحد حدثا مكفرا يحكم به عليه » 
أو عدالته فيتولاه على ذلك ۰ 


قلت : وكيف وقوف الدين ؟ 


قال : وقوف الدين وقوف عمن لم يعلم حتى تقوم عليه الحجة » 
كل مسلم واليراءة من كل كافر ٠‏ 


مساألة : 
وسآلته عمن يقول لرجل بأسفله أو يقول لجماعه بأسفل هل يبراً 
منه وهل عليه حبس أو تعزیر ؟ 


فالذى عرفنا من قول بعض المسلمين أن السفلة لا بعرف ما هو وآنه 
ليس من قول القاكل » فالذى يذهب هذا المذهب فلا يبين لى أن آلزم هذا 
القاكل البراءة » وأما التعزير فاذا قال ذلك لمسلم فما آحقه بالتعزير 
كما يرى الامام + 
(م ۲ - بيان الشرع ج ۲ ) 


— ۳۸۲ — 

وقد قال من قال : ان السفلة من عصى الله وان من أطاع الله ليس 
بسفله وهو معنا قول حسن . الا آنا نحب أن دستتاب اذا قال ذلك لولی » 
فان لم يتب مما قال فأقل ما نقول بترك ولايته على هذا القول » وما أحقه 

وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله آنه قال فيمن طلق امرآته 
فيما سوى ذلك اذا لم يكن وليا ٠‏ 
يا قذر ويا وسخ » هل يستتاب من ذلك فان لم يتب بریء منه آم يكون 
عليه الحبس والتعزیر ؟ 

فهذ | عندى شتم للمسلم الا أن يظهر فيما ذا قذره ووسخه فیستتاب 
من ذلك فان لم يتب لم آتوله على ذلك » وان آظهر حجه بیین: بها عذر ه 
كان على ولايته ٠‏ 


من صفة ف ثبأبه أو من يدنه ۰ ١‏ 


كال هد و بای باه 
قال : فان قال انما نويت وسخ الخلق ۰ 


قال : لا يكون المسلم وسخ الخلق ولا عذر له فى ذلك حتى يبين 


— ۲ — 
قال : لم آقل إنه كفر بذلك ٠‏ 
ویوجد : ان من أكل طعاما نجسا » وهی غير الانواع التى حرمها 
الله تبارك وتعالی مثل اليتة والدم ولحم الخنزیر وغير ذلك مما نزل 
أو اجماع أهل العدل » فقال من قال : انه يكفر بذلك » وقال من قال : أنه 
لا يكفر بذلك الا بعد الاصرار وكذلك ما يشبهه من الشروبات وغيرها » 


والله اعلم ٠‏ 


اباب الثامن وازارجون 
البراءة والولاية بالتول 


عن آبی الحواری فیما آحسب > وسألته عمن قال : لا آرضی بالحق 
نهذا من کلام الجفا ولا يبرأ منه حتی یقول لا آرضی بالحق الذی عليه 
السلمن ۰ 


مدهءألة 


أو قال : انتقم الله منه؟ 


قال : استتيه » فان تاب و ألا بریء منه ۰ 


الباب الستاسع و الآربتون 


فى الولی اذا رأيته يعمل عملا أو یقول قو لا 
ولا يعرفه 


قلت : فان رأيت وليى يعمل عملا لا آدری ما هو ؛ أحرام آم حلال » 
ويقول قولا لا آعم ما هو ۽ أخطا آم صواب أو يأكل شيا لا أعرف ما هو 
من المحرم أو من المباح ؟ 


قال : فوليك على ولايته ولا تسىء به الظن حتى تعلم أنه فعل ما لا 
يجوز ولا تحكم فى فعله ذلك بشىء ٠‏ 

ومن جواب أبى المؤثر : وعن رجل رأى من ولى له حدثا فلم 
يعرف ما بلغ به حدثه فأخبر فقيها من فقهاء المسلمين بذلك الفعل » فقال 
له الفقبه : ان هذا الحدث يكفر من ركيه » أو لعن من فعل ذلك الفعل 
وبرىء منه » ما تكون منزلة هذا الفقيه ومنزلة المحدث عند الذى علم هذا 
من وليه؟ 


فآقول : ان هذا الذى قد عنى بهذا يسال الفقبه عن الحجه فى ذلك » 
فان آخبره بالحجة التى بها وجبت البراءة ممن رکب ذلك فعليه أن يقبل 
منه اذا آقام عليه الححه ولیس له أن برد علبه الحجه وان آخبر ه بآمر 
ليس من العدل وکان قوله باطلا کف عن ولايته فان هو تولاه بجهل أو 
علم بعد ظهور قول الباطل منه وکفره بما ادعی هلك بولايته اياه ٠‏ 

وان آقام عليه الحجة التی تقطم عذر من قامت عليه فردها هلك 
بردها » ولا يحل له ترك ولاية هذا الفقيه بعد اقامة الحجة عليه بالحق » 
فان ترك ولایته هلك وهذا مما بيجب عليه علمه ۰ 


— ۲۹۵ كك 
مس_ألة : 
ومن جواب آبی القاسم سعيد بن قریش قال : وکذلك وليك اذا 
ادعی فى خطته لأهل البراءة » وقال : نوبت غیرهم من آهل الولایه لم 
بقبل منه الا دالصحه أنه نوی ذلك وقت الفعل ویبراً منه ثم بسنتاب 
والله أعلم ٠‏ 
مسألة : 


هل يجوز أن ترى الجاهل آنك أجهل منه ؟ 

قال : لا يجوز ذلك على ما عرفت من قول محمد بن مختار ٠‏ 
مسالة : 

ومن جواب لأبى المؤثر رحمه الله ۽ وعن رجل لا یعرف الخمر رأى 
ولبا له شرب رابا لا بعرفه » فنهاه عنه » فقال : ان هذا شراب حلال 
فوقف هذا الذى رأى الشارب عن الذى بشرب وقد استحل الشراب 
الذی رآه شربه وهو خمر غير أن هذا الواقف لا بعرف الخمر » هل يكون 
وأسعا له الوقوف عنه وهو مستحل أم يكون هالكا حتى بير منه ٠‏ 

فأقول والله أعلم : ان عين الخمر مجهولة » ولیس هذا مما بستدل 
عليه الا بقبول المعرفة على العلم بها » وقد قامت عليه الحجة بمعرقة 
حرمتها ولم تقم عليه الحجة بمعرفة عينها الا أن بعرفها فى أصلها فاذا 
لم يعرف هذا الواقف عين الخمر فوقف عن الشارب لها وقد استحلها ولم 
يقر أنها خمر ولم يعرفها فهو سالم ان شاء الله » وانما لا يسعه الوقوف 
عمن استحل ما يعرف هو حرمته لأنه ينقض ما فى بده من الاسلام فلا 
بعذر بجهاله کفره لاستحلاله ما يعلم أن الله حرمه ۰ 


مس ألة : 
[ من الزيادة الضافة ] 
وقال آبو سعيد فى رجل علم من رجل ارتکب کبيرة لم یعرف هذا 
الحکم فى ذلك ۰ 


- ۷۹۱ 


فعندی أنه یختلف ف السوال عليه فیما یلزمه من حکم البراءة مما 
رکب فقال من قال : عليه السوال كان ولیا له أو غير ولی ۰ وقال من قال : 
لا سوّال عليه كان وليا أو غير ولی » وقال من قال : ان كان ولیا كان عليه 
السوّال ولا سوال ف غير الولى ٠‏ 


قلت : فان كان الذى ارتکبه صغيرا هل يلحقه الاختلاف فى السؤال 
مثل الکبیر ؟ 


عليه استتايته كان وليا أو غير ولى » وقال من قال : ليس عليه الا ى 
الولى ٠‏ 
[ رجع الى كتاب بیان الشرع ] 
[ جواب من أبى الحوارى محمد بن الحوارى ] 
وقد قال المسلمون : ان الولاية والبراءة فريضة واجبة ومعذور من 
ويقولون وهو لا يعلم حق ذلك من باطله وحلال ذلك من حرامه فهذا 


فمن كانت له ولاية ثابتة متقدمة فرأيته يأتى ويفعل ويقول بما لا 
بيصر ولا يعرف فهذا على ولايته حتى يعلم أنه قد قال ما لا دحل له أو 
يركب كبيرة من فعله وسم الجهل بفعله لولايته » فان توليته على ذاك فهو 
على ولايته ولا بسع العمل بفعله من يغعله » وسأبين لك ذلك » وذلك اذا 
رأبت وليك يأكل دابة لا تدرى ما هى فهو على ولايته » ولا يحل اك أكل 
تلك الداية حتى تعرف ما هی > فان كانت الدابه خنزيرا فالاکل لها هالك ۰ 
وقد قال بعض المسلمين آتولی أكلها ولا يحل لی أكلها حتى أعلم ما هی . 


— AY — 


وكذلك من رأيته يأكل الربا فهو على ولایته حتی يعلم آنه ربا ولا يسعك 
أن تأكل ذلك فان أكلته وأنت لا تعلم ما هو فوافقت الربا فانك هالك ء 


وكذلك الامام من رآه يحكم بحكم قد خالف الحق وهو لا بعلم 
مخالفته فانه يتولاه على ذلك حتى يعلم أنه خالف ذلك الحق » وهذا على 
بعض قول المسلمين وقال آخرون أنه ان تولاه على ذلك فهو هالك ولا تسعه 
جهل فعله ٠‏ وكذلك آكل الربا وآكل الدابة فهذا ما حضرنی فى هذه المسألة ٠‏ 


له جهل فعل غيره ولا يسعه جهل فعل نفسه ٠‏ 
مسألة : 

ومن كتاب التقبيد الذى عن أبى القاسم سعيد والله أعلم هذا عنه 
أو عن آبی مالك لانی وجدته على آثر سوال عن آبی مالك ۰ 


وسالته عن رجل دفع اليه شرابا لا پعرفه » فیسال عنه رجلا عسدلا 
فقال له : انه شراب حلال فوافق الخمر » ما حاله ؟ 


قال : اذا شرب بحچه فلا نهلك ۰ 
قلت : و الحجه قول رجل عدل من المسلمين ؟ 


قال : نعم » وقال : الا أن الفضل بن الحواری قال يهلك وان الواحد 


لبس بحجه عندهم ف ذلك » وآظنه قال لى ان الفضل من الحواری كان 
بذهب الى أن الحجة فى هذا لا تكون الا بقول عدلين ٠‏ 


ووجدت آنا ف الاثر عن أبى المؤثر فى رجل وجد دابة تذبح 
يعرفها فسأل عنها فقيل له : انها بقرة » فأكل منها ثم تبين له أنها كانت 
خنزيرا » أنه لا بهلك انما آکلها بحجة » فالحجة عنده فيما أظن أنه خبر 
اهل القبلة الذین یدینون بتحریم الخنزیر ۰ 


— MAT — 


مساألة : 
[ من الزيادة الضافه | 
قال آبو سعيد رحمه الله فى رجل عاين وليه يشرب الخمر وهی قائمة 
العين » وجهلها وجهل الحكم فيها ولم يعرف ما يبلغ بوليه أنه اختلف فى 
اه كال هق قال 2 أن ليس له آن دل ا وكال. هق قال :تر لا 
برآی » ولا تجوز ولايته بالدين ٠‏ وقال من قال : یتولاه على ما كان عليه 
وبعتقد براءة الشريطة » وهو قول أصحابنا من أهل المغرب هكذا عندى 


[ من غير الكتاب | 
مسألة : 


[ من زبادة الجامع | 

واذا حكم الامام بحكم أكفره وهو لا يدرى ولم يبصر آهل الدار 
كفره وقصرت أبصارهم عنه خرجوا من الدنيا على جهالة كفر الامام وهم 

ومن الضیاء : 

وعن بشير ؛ واذا رأى رجل من المسلمين ضعيف الامام وهو 
يحكم بحكم جائر فيه ولم يدر هذا الضعيف ذلك الجور فتولاه على 
ذلك انه يهلك » وفسره عزان بن الصقر ف الربا اذا حكم ف الربا هلك ؛ 
وآهلك ويهلك من تولاه على ذلك فان حكم بشهادة غير عدلين فهو خلاف 
ذلك » وليس على هذا الضعيف من المسلمين أن يبرأ منه على ذلك اذا لم 


[ رجع الى كتاب بیان الشرع ] 


الاس امتوت 
البر آءة يامو ال الناس 9 ما آشسبه ذلك 


قلت : فان رآیته بنظر منازل الناس أو بدخل بغبر اذن ؟ 

قال : يستتاب فان تاب والا بریء منه ٠‏ 

قلت : فان دخل منازل الناس جيرا أو قهرا ؟ 

قال : بدرأ منه ٠‏ 

قلت : فان ادعى ولى لى على أحد أنه أخذ له مالا ؟ 

قال : لا يقبل قوله وعليه البينة والحكم بينهما وهما على ولايتهما ؟ 
قلت : فان قال له انك ظلمتنى ؟ 


قال : القائل لوليك انه ظلمه تلزمه البراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك 
الا بالصحة ۰ 


قلت : فان آحضر عليه شاهدا واحدا ؟ 
قال : ولا يقبل شهادة واحد على وليك ۰ 
قلت : فما حالهم ؟ 
يحون آحد بحق ولم یعلم شاهد هذا وتسی الدعی عليه الحق, أو مقضاه 
قلت : اليس قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فمن قضيت له 
بشىء من مال آخیه فانما أقطع له قطعة من النار » ٠‏ 


— ۳۹0 — 


قلت : فان رأيت ولیی آخذ ثوبا من عند رجل فقال : هذا ثوبی و الرجل 
يقول ثوبی ؟ 

قال : القول قول الرجل وقل لوليك يرد على الرجل ثوبه ٠‏ 

قلت : فان امتتع ؟ 

قال : فوليك ظالم حتی یصح ما ادعی ولیس له أن يأخذ بيده 
ویستتاب » فان رد الثوب وتاب والا بریء منه ۰ 

قلت : فان رأيته آخذ ثوب رجل فقال هذا ثوبی فسلمه الآخر اليه 
ولم يدع فيه بشىء ولا آنکره ؟ 

قال : فوليك على ولایته ۰ 

قلت : فان كان ولیان کلاهما یتنازعان الثوب وهو ف آیدیهما جمیعا 
وکل و احد منهما یقول ثوبی ؟ 

قال : البينة عليها والأحكام بینهما وهما على حالهما حتی يصح 
الظالم ٠‏ 

قلت : فان بریء أحدهما من صاحبه ؟ 

قال : يبرا منه لأنه بریء من المسلم ٠‏ 

قلت : فان بریء بعضهما من بعض ؟ 

قال سرا من ا ىء ال راء من صاخة : 

قلت : فان لم يعلم البتدیء منهما ولا الظالم من المظلوم ۰ 

قال : يوقف عنهما جميعا ویستتابا من ذلك فان تابا والا ترکت 
ولایتهما أن برگت من التعدی منهما علی وا 

قلت : فان رأيته يأكل من مال غيره وقال انه أباح له ذلك ٠‏ 

قال : هو على ولايته وحسن‌الظن به أنه يأكل بحق ٠‏ 

قلت : فان أعطانى منه شيئا هل لی أن آكل ذلك من عنده وأنتفع به ؟ 


۹۹ 
قال : لا حتى يصح ذلك لك ٠‏ 


قلت : فان رأيت ولیی يبيع مالا آخر لولی آخر بحضرة رب الال 
وبدعيه لنفسه أنه له ورب الال بسمعه باذنه ويراه بعینه فى دعواه حتی 
باعه ولم يغير عليه ى مجلسه ذلك ثم أنكر من بعد ؟ 


قال : لا يقبل انكاره وقد ثبت عليه وهما على ولايتهما لأنه يمكن 
از الة امال الى البائم وقد نسى الأول » وانكاره مع النسيان فهما على حسن 
الظن حتی يعلم التعدی ٠‏ 


قلت : فان باعه ولم يدع آنه له بحضرة رب الال ولم يغير ثم غير 
من بعد هل يقبل تغييره ؟ 


قلت : خما حالهما ؟ 
قال : هما فى الولاية ولا تسىء بهما الظن لأنه يمكن أن يكون وكله ف 
بيع ماله أو هبته ثم نسى أو كان فعل منتقض وفعل البائع يجوز » فهما 


على الولاية حتى يعلم المتعدى منهما ما لم يخطىء ء أحدهما الآخر أو يبرا 
بعضهما من بعض ۰ 


قلت : فان شهد عدلان ولیان على وليهما فى مال ف يده ورثه أن هذا 
الال لغلان لرجل آخر ء ما الحكم ؟ 

قال : يحكم به له ٠‏ 

قلت : فما حال الوليين الشاهدين عند من شهدا عليه ؟ 

قال : هما على ولايتهما ٠‏ 

قلت : فان شهدا على نخلة فى يده تسلمها فى ماله آنها حرام أو 
لرجل آخر ؟ 


— ۹۷ — 


قال : هما حجه عليه ولا بحل له آکلها ٠‏ 

قلت : فما حالهما ؟ 

قال : هما على الولایه معه ۰ 

قلت : فان لم یقبل قولهما وأكل النخلة بعد قيام الحجة منهما ؟ 


۱ قلت : فان شهدا عليه آنه طلق زوجته مع الحاکم وفرق الحاکم بینهما 
وهو عنده لم یطلقها ؟ 

قال : وقد وقم الفراق ف الحکم » واذا علم آنهما شهدا بالزور 
فهی زوجته فى الباطن ۰ 

قلت : فما حالهما عنده ؟ 


زوجته ولا يحل له اظهار منارقتهما عند من یتولاهما ٠‏ 


| قلت : وما الفرق مين الزوجه و اطال ؟ 


قال : المال يمكن زواله من يده وقد يزول اليه » وشهدا على علم 
ولا يسىء بهما الظن » والزوجة انما طلاقها فى يده وانما يقع من لسانه 
بالقول ولم يكن نسى فلا يقبل ذلك منهما عند نفسه وقد ثبت به الحكم 
عل4 ۰ ۱ 


مساألة : 


وعن رجل أكل درهما حراما ثم مات من قبل أن یستتیبه » فان مات 


ولم يعلم آنه تاب منه أو لا فهو عندك على الوقوف حتی تعلم آنه آصر 


تست ۳۵۹۸ سب 
مسألة : 
| من الزيادة الضافه | 
من كتاب الاشیاخ 
رجل آکل دراهم حراما ثم مات قبل أن آسنتییه ؟ 
قال : هو فى الوقوف حنی يعلم أنه أصر علیها ولم يتب ٠‏ 
[ رجع الى كتاب بیان الشرع ] 

مسألة : 

وسألته عن رجل من آهل الولاية شهد عليه رجلان عدلان أن عليه 
لفلان دينا لا نعرف كم هو ولا ما هو » الا أنه كان قد أقر عندنا بشىء 
عنده لفلان نستناه ؟ 

قال : الولی ليس على شىء » وقال : الطالب عليه لى کذا وکذا ۰ 
قال : لا یحکم له بشیء ۰ 

قلت : فهل يقال له : آد ۲ والا سقطت ولايتك ؟ 

قال : لا شىء عليه و هو على ولایته » 

قلت : فان شهد عليه أن ف نخله هذه لفلان نصبيا لا ندرى ما هو ؟ 


قال هو لا شىء له معى ؟ 
قال : لا يحكم للرجل بشیء » والآخر على ولايته لأنهما لم يثبتا 


قلت : وان لم یدع أنه اشتراه أو وهب له ؟ 
قال : وان لم يدع لأنه لم یثبت عليه شىء فيدعى عليه » والله 


. فى الاصل « أدى » والصواب حذف حرف العلة كما اثبتناه‎ )١( 


— ۳۵۹۵ مس 

مس له : 
رحمه الله عن رجل یری وليه ینقب بيت رجل » هل يبرا منه ؟ 

قال : لا » وقال محمد بن سعيد ولو راه يحمل متاعه لم يكن له 

فقال : بمکن أن بکون آتی ذلك برآی آهله » وقال من قال : قد 
كان معناها هنا قوم ختم عليهم السلطان بيوتهم وخافوا أن يصلوا الى 
ذلك ؛ قال : واستأجروا له واستعانوا من ينقب لهم بيتهم فأخرج لهم 
ما آرادوا من منزلهم أو ما آمروه » واللم أعلم ٠‏ قال : وانما هذا معنى 
قوله ليس اللفظ كله ۰ 

وسألته عن ولبى آخذ من يد رجل من الناس ثويا أو دراهم وادعى 
أنها له » والرجل قول انها له وأن هذا انكاره عليها ؟ 

قال : قل لوليك برد على الرجل شیاه ۰ 

قلت : انی لا أعلم آنه للرجل الا ما رأبته فى بده » وولیی بقول 
انه له ؟ 

قال : الآخر أولى به منه اذ هو ف بده ۰ 

قلت : فان لم يرده ؟ 

قال : ان لم يرده ولم يتب خابراً منه لأن هذا معك ظالم ٠‏ 

قلت :فان لم يقل الرجل شیثا؟ 
قال : فلا تتوهم على وليك وظن به خيرا ٠‏ 


ل هو — 


قلت : فان لم يكن فى يد أحدهما » فأخذه وليى » والآخر يقول 
هو لى ؟ 


قال : فهو لوليك وهو أولى به اذا صار ف يده » ولا تظن به 
الاخيرا ٠‏ 


قال : هما على ما كانا عليه حتى يقول أحدهما للآخر : انك ظالم أو 
ظلمتنى » فاذا قال ذلك استتيب القائل لصاحبه انك ظلمتنى فان لم پتب 


مرائت منه + 


واذا قال كل واحد منهما هی لی دونك » وقد یمکن أن يكون هذا 
ورثها أو اشتراها من رجل كانت ف يده وهی للاخر وکل و احد منهما 
بدعیها فهما على ولایتهما والله آعلم ۰ 


فان قال الآخر : بل آنت آظلم » ولکنك خلمتنى وأنا غير ظالم لك 
فانما ظلمتك بقولك لی انی ظالم ؟ 


مساآلة : 

000098 له ولاية مع المسلمين ؟ 
قال : قد قبل : اذا كان استدار ن الدين فغذى به نفسه وعياله 

المكسبة پاک بخ الموت ان ولايته ثابتة ويرجى أن يقضيه الله 


عتة ۵ 


ل اه - 


مساألة : 
۱ ۱ من الزیاده الضافه ۱ 


حنظ آبو زياد عن مسلم بن ابراهیم فى رجل اغتصب من رجل 
سا » فلما حضره الموت فزع الى التو یه مقر فثال ادعو لی رجلا من 
المسلمين ودفع اليه الحق فأشهد بذلك شهودا من المسلمين ثم مات الرجل 
فلم يدفع الوصى الحق الى الرجل ؟ 

قال آبو زياد : قال مسلم تلك توبته وهو ف الولاية ٠‏ 


قال آبو زياد : فأخبرت بقوله هذا هاشم بن غيلان فقال : نعم هو 
وعن رجل دفع الى رجل سلعة وقال له : هذه للمسلمين » فباعها 
المدفوعة اليه وأكلها وهو مستعن عنها » وهو من المسلمين وهلك ولم 
فعلى ما وصفت فان كانت تلك السلعة من آموال المسلمين التى 
كانت ف أيديهم جاز له ذلك ما لم تكن من الصدقات الا أن یکون هو من 
۱ وان كانت هذه السلعة من الوصایا التى أوصى مها للمسلمين من 
جهه الخلاص فانما ذلك للفقر اء من السلمین فان کان من الفقراء جاز له 
فان رآینا له مخرجا قبلنا منه وان استبان لنا خطوّه برئنا منه وان اشتعه 
علینا آمره وقفنا عنه من بعد أن يمتنع التوبة ولیس يبرا منه بعد موته 

مالم نعرف قوله ٠‏ 

[ رجم الى کتاب بیان الشرع ] 


(م ۲٩۱‏ س بیان الشر ع ج ۲ ) 


آلباب الحادی و الخمسون 
ف الو لاية و البر آأءة بالقذف و3 الزنی 


وعن ولی لی قذف موحدا ؟ 

قال : ابراً منه حتی يتوب أو یأتی بأربعة شهداء عليه ٠‏ 

قلت : فان لم يكن المقذوف ممن أتولاه ؟ 

قال : نعم اذا كان موحدا ٠‏ 

قال أبو سعيد : معى أنه اذا قذفه بالزنى فهو كذلك ٠‏ 
مس له : 

وسألته عن ولی قذف موحدا ؟ 

قال : ابرأ منه حتی یتوب أو يأتى بآربعة شهداء عليه ٠‏ 

قلت : فان لم يكن القذوف ممن آتولاه ؟ 

قال : نعم اذأ كان حر موحدا ۰ 

قلت : فان قذف عبدا بالزنى ؟ 


قال : ان كان العبد من آهل الولاية برىء منه حتى يتوب » وان 
كان عبدا لا ولاية له استتيب فان لم يتب برىء منه اذا كان العيد 
من أهل الصلاة وكذلك الأمة بمنزله العبد فى ذلك » والله أعلم ول 
عنهاء 

قال آبو سعيد : معى أنه قد قيل هذا اذا كان القذف بالزنى » ومعى 
أنه قد قبل انه اذا قذف العبد والأمة البالغين بالزنی انه بير منه من حينه 
لأنه قد أتى من الاثم مثل ما أتى قاذف الحر الا أن الحد لا يجب فيه 
لأنه مال » وكما أنه قد قيل : من اختلس أربعة دراهم اختلاسا لم يجب 


س .بت 


عليه يها القطم ویجب عليه بها البراءة قبل أن يستتاب لأنها مثل ما تجب 
نه یک كان وفك کی فهو کیو ال ما الک سيت ی كنا 
قبل انه من أتى من الزنى ما دون ما يجب به الحد من الوطء مثل الس 
بالذکر والید للفروج الحرمة ان ذلك مثل الکبیر فیما تجب به البراءة . 
ولو لم يجب عليه الحد فى الاجماع لأنه لا حد عليه » وقالوا : هو مثل 
الكبير فیما عندی ٠‏ 

وكذلك عندی قذف العبيد من آهل القبلة بالزنی فى آمر البراءة > 
مثل آهل الاقرار من الأحرار على هذا العنی ٠‏ 
مساألة ۲ 

[ آحسب عن أبى ابراهيم ] 


قال : نعم ۰ 


الباب الثالن وا مسوك 
البراءة بالنظر الى الفروج وارتکابها واظهارها 
وما آشبه ذلك 
قلت : فان رأيته جامع امرأة أو أمة فلما رأيته قال هذه زوجتى 
أو جاريتى ؟ 


قال ۰ ىقىل قوله ولاتسىء ده الظن لأنه قد آباح الله النکاح بالتزویج 
وملك اليمين فذلك جائز حتى يصح الزنى ٠‏ 


قلت : فان رآیته آلقی شایه ودخل النهر یعتسل والناس یمرون 
عله ؟ 


قال : الوقوف عنه ثم بستتاب ۰ 
قلت : فان آلقی ثیابه بحضرة الناس ودخل النهر يغتسل ؟ 


قال : بير منه ثم يستتاب لأن هذا اذا فعل ذلك متعمدا بحضرة 
الناس لم تبق شبهة فى أمره ٠‏ 


قلت : فان ادعت المرآة على زوجها الطلاق, فآنكر وحلف ؟ 
قال : ان كان وليا لی فهو على ما كان عليه ولا تسیء به الظن ۰ 


الها ؟ 


قال : لا یقبل قولها وهو فى الولاية الا أن يصح ذلك ۰ 


ل 506 مس 


هى عليه الطلاق ولم بغير هو ذلك وادعت انقضاء العدة وتزوجت برجل » 
با کوخ كال ال دالا 


قال : هما على حالتهما ما لم ینکر ذلك الزوج الأول ٠‏ 
قلت : فان أنكر وقال لم أطلقها ما الحكم مع الثانى ؟ 


قال : الحكم بينهما » فان كانت المزأة ادعت الطلاق على الزوج 
بحضرته وهو يسمع ولم يغير ذلك ولا أنكره وتركها على ذلك حتى انقضت 
العدة ورو وص هذا > ثم جاء من بعد يدعى فلا دعوى له » وان 
حضرته ولم یسمع وتزوجت وأنكر هو الطلاق ولم يقبل قولها والزوج 
هو الأول والأحكام بینهما ٠‏ 

قلت : فالزوج الأخير ما حاله ؟ 

قال : آن كان يعلم لها زوجا فتزوجها ولم يعلم طلاقها فقد رکب 
من بعد أن اعتزل المرآة وتاب من الخطأ ٠‏ 

وعن رجل آلقی ثيابه ودخل ف الماء يغتسل والناس ينظرون اليه 
نهار | » وقد كان فى ولایه المسلمين ؟ 

فقال : بستتاب « 

قلت : فان لم أستتبه ؟ 


قال : قد كان ینبغی أن تستتبيه ۰ 


کے 5865 اح 


وعن رجل یکشف عورته قدام الناس وعم بنظرون البه ؟ 


الله عليه وسلم لعن الناظر والنظور اليه » وهذا على التعمد لذلك ۰ 
مس له : 
[ من الزيادة الضافه ] 

وعن آبی الحواری رحمه الله » وعمن وطیء امرآته فى الحیض ؟ 

قال : فان كان لهذا الرجل ولاية مع المسلمين استتابوه » فان تاب 
والا لم يكن له ولایه مع المسلمين ولا یعجل عليه بالبراءة لأن السلمین قد 
اختلغو | فى الحیض الا آنا لم نعلم أن آحدا من السلمین آحله ٠‏ وقد قال 
من قال : أنه حرام مفرق » وقال بعضهم : لا تحل ولا تحرم » قمن هنالك 
وقع الوقوف عنه ۰ 

و آما الوطء فى الدبر » فاذا غعل ذلك متعمدا ثم لم يتب من ذلك 
وجب عليه البراءة لأن الدبر آشد من الحیض » وقد یروی عن النبی صلی 
الله عليه وسلم فيه روایات شديدة » وروی عنه أنه قال ۰ 0 اشتد غضب 
الله على من وطىء امرأة فى دیرها ( » والله آعلم بذلك ۰ 

ولم أعلم أن أحدا رخص فى ذلك ونحن نير ممن وطىء امرآة 2 
دبرها ثم لم يتب ۰ 


. وفى نسخة : قلت : فان أفعل ؟ قال قف عنه‎ )١( 


ل ۷{ د 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع [ 


ومن سماع سعيد بن محرز فيمن طلق امرة ثلاثا ثم راجعها قبل 
أن تز وج ز وجا غيره » فما هما عندنا ؟ 


قال : هالكان ولا ولاية لهما عندنا ٠‏ 


الوقت ؟ 


قال : فهذا هالك ولا و لابه له ۰ 
مس له : 


وقال آبو زياد انه يحفظ فى الرجل یزنی بامرأة ثم یظهر من بعضهم 
الى يعض الصلاح » أنه لا بتولی آحد هما صاحبه ویتولاهما غیرهما ۰ 


وبلغنا عن سعيد بن محرز قال : بلغنا عن على بن غرزة آنه قال : 
انه اذا ظهر منهما الصلاح والتوبة تولى آحدهما صاحبه ٠‏ 


عن أبئ معاوية قلت : فان رأيته ينكح امرأة لا أدرى ما هی منه ؟ 
قال : هو على ولايته حتى یعلم أنه أتى حراما ٠‏ 


قلت : ان كانت آخته أنا أعلم أنها آخته ؟ 


— fA ل‎ 


قال : وهو أيضا على ولايته » لأن النساء مباح تزويجهن وشراژهن 
ووطؤهن بالتزویج وبملك اليمين الا أن بعلم آنه قد آعلم آنها آخته فحینگذ 


بىر منه ۰ 
مسالهة : 


من جواب آبی عبد الله الى آخبه الحیر : وعن رجل طلق زوجنه 
ثلائا ثم راجعها قبل أن ندز تتزوج زوجا غبره بشهادة رجلين ين وبالولی فجامعها » 
ولم يعلم أن ذلك لا يحل لهما ما لم تتزوج زوجا غيره » فأخذا على ذلك 
وشهد علیهما ونال آربمة شهود آو آقربذلك عل یرجمان ؟ 


فما الحدود فانها تدرآ عنهما بالشبهات » وأما الهلاك فهما عندنا هالکان 
ولا ولایه لهما » وهذا من قول السلمین » وأيما رجل آقر عند السلمین 
أنه تزوج فلانة وهم بعلمون أنها أخته فانه بيجب عليهم أن بثيتوا على 
ولایتهم افيه » ویضموا آمره علی أنه لم یعلم بما یعلمونه » واذا عا 
السلمون رجلا من آهل الولاية يأكل المبتة ولحم الخنزیر ف آرض فلاة 
و مووي اد يني على ولایته ويضعوا e‏ 


مسالة : 
وعن هاشم : وعن رجل نکح محدودة ؟ 


قال : لیس له ذلك فان كان انما نكح بجهالة ثم تاب ورضى فقد 
تاب من ذنبه » فان آقام بعد الحجه عليه والعلم وبعد ما آمر ه السلمون 
بفراقها وآعلموه ما عليه فرد علیهم قولهم وآقام علیها برعو مته ٠‏ 

قلت لأبى محمد : فيكره على غراقها ؟ 


قال : نعم ۰ 


ل 1 نسم 

سل أبو. سعيد. عن الزانيين هل عليهما أن يبرأ بعضهما من بعض ؟ 

قال : معى اذا بلغا الى معرفة الكفر فعليهما ذلك » وأما اذا لم 
یعلما ذلك وكانا محرمین لازنی فما لم یثبت الأیمان لبعضهما بعضا كيبا 
سالان » 

[ من الزيادة الضافة ] 

وعن المرأة اذا تىرجت وآبرزت بدنها » قلت : هل ميراً منها بذلك 
الفعل ؟ وقلت .انها تبرز بزينتها أو تتوضاً فى الفلج وليس عليها ستر ؟ 
خار ج الکف ‏ الذى عرفنا من قول الشيخ أن ذلك تبرج الجاهلية » وقد 


قال الله تبارك وتعالی : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاو فقد 
ارتكبت هذه المرآة ما نهی الله عنه ٠‏ 


وقد قالوا : ما نهى الله عنه فى کتابه فهو من الکباثر غير أن الشیخ 
رحمه الله كان بقول : ان فعلت ذلك بجهل منها استتست من ذلك فان تایت 
والا مریء منها » فان فعلت ذلك على التعمد من بعد أن علمت أن ذلك 
لا يجوز لها بریء منها بذلك ٠‏ 

وکذلك اذا آبرزت الكعبين فصاعدا فهو كذلك وقد جاء الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 


. ۲۲ سوره الاحزاب آية‎ )١( 


کا ت 
« ما تعدى الكعبين من الرجال فانحدر فهو فى النار © ٠‏ 


المعنى فى اسبال الازار للرجال أسفل من الكعبين وأعلى من الكعبين 
للنساء 4 وما تعدی الکعیین فصاعد | من النساء فهو 2 النار ۰ تأوبل 
ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبرز من کعبها على التعمد منها لذلك ٠‏ 


غير أن الشيخ كان يقول : حتى يكون ذلك على التعمد بعد العلم 
منها بآن ذلك لا يجوز لها أو تصر بعد أن تستتاب ولا تتوب فانه يبر 


وأما قولك انها تتوضاً فى الفلج وهو على الطريق وليس عايها ستر 
فتستضيق على آنفسنا البراءة منها الا بعد استتابة » أو نعلم أنها متعمدة 
بغير عذر فهنالك نبرا منها قبل أن تستتاب » لأنهم قالوا : للانسان أن 
بنظر يمينا وشمالا فان رأى آحدا والا فكأنه يقضى حاجته ٠‏ 

وجاء الأثر : آنك تخطیء ف الو لایه أهون مما تخطىء ف الیر اء۵ ۰ 


والله آعلم ٠‏ 


[ انقضت الزيادة الضافة ] 


فيمن یفعل فعلا على أنه حرام فیوافق الحلال 
1 من الزيادة الضافه ۱ 


وسالته عن رجل يطأ امرأته وهو یری آنها غير امرآته وهو يريد 


وعن الرجل بصلی بالثوب وهو طاهر وهو بری أنه جنب متعمدا 
للصلاة فيه ؟ 


وعن الرجل یشرب الشراب وهو یری آنه خمر وهو ليس بخمر 
وهو بتعمد الخمر ؟ 

وعن الرجل يقتل الرجل متعمدا لقتله بلا حق ثم يصح أنه قتل أخا 
له وهو ولی دمه ؟ 

وعن الرجل يسير مع الجيش مع جيش آخر يريد قتالهم وهو یری 
أن الفكة التى هو فيها هی الباغية » ویتعمد؛ أن يكون مع الباغية فقاتلهم 
فيقتل ثم يصح أن الفثة التى قاتلها هی الباغية ؟ 

وعن الرجل يذيح شاة بريد سرقتها وهو لا يعلم آنها له وقد أكلها 
ثم علم أنها له ؟ 


وعن الرجل يسرق شیثا يريد سرقته متعمدا ولا يعلم آنه له ثم يعلم 
آنه له ؟ 


— 215 — 


وعن الرجل يسرق النخلة متعمدا للسرقة وهو لا يعلم آنها له ثم يعلم 


فقال : عليهم التوبة والاستغفار فان ماتوا ولم يتوبوا تركت ولايتهم ٠‏ 


[ انقضت الزيادة المضافة ] 


الباسب الرايع وا مولن 
فى الرجئة 


وعن الذين یقولون أن الايمان قول بلا عمل » ما قولهم الذى يزعمون 
أنهم يجزئهم عن العمل 
فاعلم أن هذا قول المرجئة ٠‏ 


وهم يزعمون أنهم اذا شهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وآن ما جاء به محمد حق » وبرءوا من اسم 
الشرك فهم زعموا أنهم مؤمنون ایمانهم تام كامل كايمان جبريل وميكائيل 
ومحمد وعيسى وموسى وابراهيم » ولو زنوا وسرقوا وقتلوا النفس التى 
حرم الله بغیر الحق وتركوا الصلاة المفروضة تعمدا لغير عذر وارتكبوا 
كل حرمة حرمها الله ما خلا الشرك الذى يخرجهم من التوحيد ۰ 


فهذا قولهم الذى يزعمون فيه أن الايمان قول بلا عمل ٠‏ 


وقد یجب على السلمن تكذيبهم فى ذلك والبراءة منهم » ومن 
مخالفتهم فيه. 


الياءب ما مس وأ وا 


فى الحشضوية والجهميسة 


وقالت الحشوية » وسموا أنفسهم الجماعة وأهل السنة وكذبوا 
ی یه نوی الدرية و ایب و امم 
یقولون : ان الظالم والقاتل وا ل على غیر توبة پجتممون ق حضرة 
الفردوس > ویدینون بالطاعة لأهل معصيه الله » وهم ی ذلك یضللونهم 
ویفسقونهم ٠‏ وقال الله عز ذکره : ( ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسکم 
النار ) (۱) » فمن ركن الى ظالم مسته النار » فکیف من دان له بالطاعةه 
ویروون عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ولو وليك عبدا 
حبشیا فاسمع له وأطع » (۲) یعنون فى الأمر » وقد جاء فى الحدیث عن 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم- خلاف وتکذیب لا قالوا ٠‏ انه قال لابن 
EL‏ لد وات نه ان کر ررقي هدجه 
1 فيما رفع عنه من الح‌دیث : « أطيعونى ما آطعت الله ورسوله فاذا 
عصیتهما فلا طاعه لی عليكم » ٠‏ وقد قال عمر د بن. الخطاب : « من أعطى 
قبن اولقن بي مح ب تیا ليع أ وين الى قافن را 
أنفه بالسیف. » وقد قال الثبی ۱ با 19 ۳9 
اماما عادلا » ۰ 


یب و توس « أن وليكم حبشى مجدع فآقام 


وهذا الخبر زائد على الخبر الذی رفعوه ان صح ذلك آیضا فالزائد 


(۱) سوره هود الاية ( ۱۱۲ ) ۰ 
(۲) هکذا حاعت عباره الولف وهی ناقصة كما تری فما نعلم منها 
ما الذی نصب کلمة « عبدا » الا اذا كان هناك محذوف لم یبینه النص ابلنقول . 


ت £0 کے 


بقضی على الناقص ۶ ففی هذا نقض لحجتمم ودحض لبدعتهمم . 
وبالله التوقیق ٠‏ 


مس له : 


قالت الجهمية : ان الله كان ولا علم له [ نستنفر الله العلى 
العظیم ] () ولاسمع له ولا بصر ولا قوة حتی خلق لنفسه ٠‏ فسبحان 
الله عن افکهم ٠‏ ومن الحجة علیهم أنه سبحانه - قد علم ما لم يكن 
قبل أن يكون » ولو كان ذلك العلم محدثا لم يكن له قوة على خلقه ٠‏ 


وقد زعموا آنه كان ولا قوة له !! هل يستطيع الصانم أن يصنع 
شيا الا بقوة ٠‏ فان قالوا : قد كانت له قوة وانما خلق علمه وسمعه 
وبصره بقوة » فكما أثبتوا أنه كان له قوة فكذلك كان له علم وسمع وبصرء 
والله تبارك وتعالى لبس من صفته أن له ومعه شيا محدودا يكون له ثان» 
ولكن المعنى أن له قوة وسمع وبصر وعلم » والمعنى ف ذلك لم يزل قویا 
ولم يزل عليماً ولم يزل سمعيا يصيرا ٠‏ وقد قال الله عز وجل : ( ولو يرى 
الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ) () ۰ فقد قال الله 
ب سبحانه ‏ له قوة » وانما المعنى آنه قوی لم يزل وآنه لا يوصف بصفة 
ثابيتة تكون معهمتميزة عنه فسبحانه وبحمده عن هذه الصفه ٠‏ 


)١(‏ ما مين الاتواس استغفار كان لابد منه لذکر مثل هذه الاكاذيب 
من الجهمية . 

(؟) سورة البقرة جزء من الاية ( 158 ) ۰ 

(۲) بسورة الروم جزء من الاية ( ؟ ) . 


٤(٦ —‏ مت 
اليا 0 
وقال الله تبارك وتعالی : ( ميده املك وله الحمد ) (') ۰ 


الك وله الحمد » ولم یزل قویا عزیزا ملكا علیما حکیما لا منازع له 


ق آم-رهه 


(۱) سوره يونس جزء من الاية (16 ) . 
(۲) لا توجد آیه أو جزء من آية بهذا النص الدون عند الولف . ولمله 
يقصد قوله تمالی ۰ « تبارك الذی بيده اللك » .۰.۰ اول سورة تبارك . 


اباب السافمس وانمسون 
فى آلذهب 


وقال آبو عبد الله من حجة الخوارج على آصحابنا من المسلمين فیما 
قالوا به ان كان منافقا أو عاصیا أو مشركا » فهو مشرك لانهما : مؤمن 
ومشرك ٠‏ وقال الله : ( ألم أعهد اليكم يا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان 
انه اکم عدو مبین ) () * 

فقالت الخوارج : كل مشرك مقر بالاسلام عاص لله فهو عابد 
الشيطان ۰ قال المسلمون : ليس القر بالاسلام الداخل فيه العامل 
عالعصيه مشركا ولکنه منافق کافر نعمة ۰ 


وکان فقهاء المسلمين یحاجون الشعبیه ويقولون : آخبرونا عن قول 
الحسن بن آبی الحسن البصری ومقاتل وفتهاء قومنا اذا قالوا : « ان 
الله تبار كث وتعالی بنزل ليله النصف من شعبان وعشیه عرفه و آنه کلم 
موسى تكليما » وتجلى للجبل » وخلق آدم على صورته » وأشثشباه هذا من 
ااقول. 


فقالت الشعبية : أن من قال هذا القول وتآول فيه وحاج بالقر آن 
فهو مشرك ويسبى ویعنم () » وقد یخرج من التوحيد وان أقر بجملته » 
وليس من آهل القبلة وان صلى اليها ولا يحكم عليه بأهل الاقرار وان 
قرا القر آن » لأنهم ليس عندهم من آهل الاقرار » وان قرا القرآن وتأوله 
واحتج به وتهجد به طول الليل ٠‏ 

(۱) سوره يس ۰ الاية ( .5 ) . 

. ۲(۰) يقصدون يحل قتاله وسبيه واغتنام امواله على اعتبارهم أنه لیس 
هنک شا 
(م ۲۷ - بیان الشرع ج ۲) 


بت 2۱۸ — 


وأبى ذلك فقهاء المسلمين وردوه علیهم » وأنكروه » وخالنوهم فيه » 
وقالوا : ديئنا أن من آقر بالقرآن وتأوله على غير تأويله وحرفه عن 
موضعه غير أنه يحاج )١(‏ بالقرآن وینازع فيه فهو عندنا فى حكمنا من 
الموحدين المقرين » ما لم يجحد ما أقر به أو يرجع عنه أو يكذيه » فهو 
اق شال كاش برف مق الخرك ترىة جن الس ال + وة 
فيه حكم آئمتنا الرداس بن حدير وآبی بلال وعبد الله بن يحيى والختار 
ابن عوف والجلندی بن مسعود رحمهم الله » حكموا فيه بحكم المقرين 
الصرین غلم یسبوا ذرية ولم یننموا الا وعابوا وشتموا من سماهم 
بالشرك و استحل منهم السبی و الغنيمة ٠‏ 


بالله وملائكته ورسله والیوم الآخر بالشرك ٠‏ 


وبلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله قيل له : ان زياد الأعسم ‏ وکان 
مسلما له منزله وفضله - فقیل لجابر أنه یسمی قومنا بالشرك » فقال لهم 
جاير : آرسلوه الى » فقبل له : ان جايرا بدعوك » فأتاه زياد » فقال له 
جابر : یا زياد » ما تقول فى هدی قومنا » یعنی البدن الذی یبعئون بها 
الى مكة وینحرونها ؟ فقال زياد : انحرها و اکل آکیادها وآستامها » فانه 
لا مدی‌لهمم ۰ 


وتف کی افیا امان © على تس داب وال وااسولن ليش 


(۱) ف نسخه یجحد . ونعتقد أن متصوده ما اثبت لینتظم السیاق . 
(۲) هذا الرای ننزع اليه وقد ناتشناه كثيرا مع طلابنا وأوضحنا لهم 
دلته من الترآن الكريم وتحذيرات الرسول الكريم صلى الله علزه وسلم 
معاد ا اواو ا و ا بر و مد کر النهج 
وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الأمر بضرورة قيام هذه المفاصلة بين 
الصنفين صنف اهل الحق فى جانب وغيرهم ا بت قار ۰ 


ب ۱4 — 


بینهم اختلاف فيه ولا تنازع أن الناس عندهم صنفان : فصنف مقرون 
بالله وملائكته ورسله والیوم الاخر والوت والبعث والثواب والعقاب » 
ویحکم علیهم بحکم الموحدين المقرين ٠‏ 

وصنف جاحدون منکرون مکذبون بالله وملائكته وکتبه ورسنه 
والیوم الاخر والثواب والعقاب وهم الیهود والتصاری والجوس ومشرکو 
العرب » فضمهم جمیعا اسم الشرك » ویحکم عليهم باحکام أهل الشرك ٠‏ 


قال : قد آدرکنا الفقهاء » وهذا یذکر عندهم (ا) فلا يسمون من 
قاله مشركا » وکانوا یرون من سماه مشرکا أو بسمی آحدا من آهل 
التوحید ومن آقر بالقرآن ( الکریم ) والنبی - صلی الله عليه وسلم ‏ 
وصلی الخمس ٠‏ ان من سماء مشرکا وحکم فيه يما حكم فى آهل الرده 
وحرم منهم ما یحرم من الشرکین من الناكحة والوارثة واکل الذبيحة 
و القصاص انه فاسق عند الفقهاء عدوا لله ٠‏ 


وقبل لأبى عبيدة رحمه الله : ان مقاتل كان من علماء قومنا يقول : 
ان الله خلق آدم على صورته » فقال آبو عبيدة رحمه الله : كذب مقاتل » 
ولم يسمه بشرك ولم ينسبه اليه ٠‏ فقولنا قول أبى عبيدة وقول السامین» 

وقال أمو حمزة الختار من عوف رحمه الله ق خطته بالدینه يذكر 
الرافضه : أن هذه الشیع الذین یوّمنون ببعث ورجعه قبل يوم القيامه 
فلعنهم » ولم بنسبهم الى الشرك ٠‏ 

وآخبرنا الربیم رحمه الله أن آبا عبيدة رحمهما الله قال : لعن الله 
النجدية » زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبیت ق خامة () رقيقة 


(۱) یقصد قول المحدثين الذی سبق ذکره . 
(۲) الخامة ثوب رقیق . 


¢+ — 


لا یخرجها من الولاية فلعنیم آبو عبيدة حیث تولاهم ولم پخرجوها من 
الولاة ۰ 


هذا : ومن کتاب الصلح 
الذى كان بين المسلمين وبين الشيعة 


فلم تقبله الشعبية ف حياة أبى آیوب وائل بن أيوب » ورده عبد 
الله بن زيد البغدادى والمسلمون ولا یتوارث آهل ملتين » وقال ف قول 
الله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله 
الا آن یصدقوا ۰۰ ) () الی آخر الاية انما هو فق الثحرار » بقول ااا 
وأصلحوا ذات بینکم وآطیموا الله ورسوله ان کنتم مّمنین ۰ آن لسکم 
فی دینکم أسوة حسنة من رسول الله - صلی الله دلیه وسلم -- ۰ 


مساألة : 
[ من الصالحین | 


وأمامكم كتاب الله فأنتم مجتمعون على ما بين لكم الكتاب وقد 
تنازعنا نحن وآنتم فى أمور قد جرى بيننا وبينكم فيها التنازع فأطال 
ذلك ف البلاد وتفرق فى البلاد كلها فمسح ما تنازعنا نحن وآنتم ونحن 
نرضى بالقول فيه منكم أن تقولوا فى الجمعة انها فريضة ندب الها 
المؤمنون وأمرهم بها فمضى فقهاء المسلمين يآتوها ویرغبون فيها » فمن 
رغب فيها أو سارع الیها فهو ولى لنا رحمه الله » ومن تركها من غير 
رغبة عنها ولاا طعن على من مضى من المسلمين ولا براءة منهم رحمهم 
الله » ومما تنازعنا فيه أن آخذ العطا واسم له آحده فمن أخذه فرحمه 


8۲۱ — 


ی الي لي ا استقیل 


ومما تنازعنا فى آمر هذه المرآة » وما رکت من الحرام فبرئنا منها » 


وکففتم عنها فقد نقبل منکم أن تقولوا رحم الله من بریء منها بعلم > 
ونقول رحم الله من کف عنها حتی بسأل المسلمين ۰ 


ومما نسآلکم نرجو به الصلاح أن من بریء من الربیع أو من آحد 
منها خهو هالك ولا مقف آحد على شىء سلف منه » ولا ميراً من أحد 
منكم مضى لأمر شعيب ولأمر عبد الله الا من برىء من الربيع خنحن ونه 
براء » وتتولونا ونتولاكم ومما نطلب اليكم أن نكتب کتابا اذا اجتمعنا 
ل ليك ال ات و و ان وم ال 
المسلمين وكان دقبة المسلمين بالعراق خلما وصل الكتاب الى عبد الله 
أبن الزياد البعدادى رده ولم يجز الصلح ٠‏ 


مسألة : 
قال آبو سفيان : وانتحل نافع بن الأزرق أن أهل القبلة مشركون 
كل خرين الى صلی الا وسلم یستل منی الق بردي الذردة 
وغنيمة الأموال وانتحل الهجرة وبریء ممن كان على رأيه اذا لم يكن فی 
عسكره ولم يقبل من أحد اجابة الا بالهجرة التى انتحل » وسمى أهل 
القبلة من المخالفين له بالشرك واستحل سبى ذراريهم وغنيمة أموالمم 
وسفك دمائهم على غير دعوة ولم يعذر عن الخروج أحدا » ذكرا ولا أنثى» 


— 2۲۲ — 


ولا حرا ولا عبدا » وسمی الوافقین له عند التخلف ونصب الحبة فمن 
اخطاً محبته فقتله وشهد على نفسه وعلی آهل دینه آنهم مشرکون ما لم 
یخرجوا واذا خرجوا استعرضوا كلهم بالقتل والسبی فالغنيمة » فاذا 
وجد آحدا من آوليائهم المقيمين فى دار قومهم استحلوا منهم ما يستحلون 
من غيرهم یتأولون فى ذلك قول الله تعالی : ( ان الذین یکتمون ما آنزلنا 
من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس ف الکتاب اولثك يلعنهم الله 
ویلعنهم اللاعنون) () ۰ 

وکان یقول أن آتاب يطلب الدخول فى دينه فاذا آجابه الى دینه 
سماه بالشرك ۰ ومات نافع على فراشه مقیما فى دار قومه وهم پزعمون 
انها دار شرك لم يدع شيا حرمه الله الا رکبه من الزنی والربا و السرقه 
والدماء وآكل أموال الناس ظلما فلم يزل على ذلك حتی حضره الوت و هو 
فى بيته على فراشه مقيما فى دار الشرك وهم يزعمون أن من أقام فيها 
ی ا ومن اع ا كيو ن أهل القكار م دحل یه ع دة و 
آوليائه وغيرهم فلعنهم وبریء منهم وهم حوله فیشهدون لهذا آنه حى 
مرزوق ف الجنان يزعمون أنه قد بين آمره وقضی ما عليه وجاهد آعداءه » 
غزعم آولیاژه أنه مسلم حين بریء منهم ولعنهم + 

وانتحل نجدة ما انتحل ابن اررق من السبی والغنيمة والتسمية 
بالشرك » فانتحل الهجرة وتولی القاعدین من آهل دینه » وزعم أن آهل 
الهجرة لهم حقوق السلمین وآن الذين تابعوه على دینه ولم بهاجروا 
منافقون ليس لهم حقوق الهاجرین ولا حرمتهم » وحرم دماءهم وآمو الهم 
ولا يصلى علیهم اذا ماتوا ویتولی الثحداث من آهل دینه وللطوائف من 


(۱) سورة البتره الاية ( ۱۵۹ ) . 


- ۲۳۳ — 


آصحابه بتولی نجده ویفعل ما يشاء ثم قتل نجدة فافترق أصحابه » 
و انتحل عطية ما انتحل نجدة الا أنه بریء من نجدة » ثم انتحل زياد 
الاعسم ما انتحل ابن الأزرق ونجدة وعطية من القتل والسبی والغنيمة 
والتسمیه بالشرك وزعم أنه یقتل من خالفه فى السر والعلاتية بتأول بذاك 
قول الله تعالی : ( فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم ) (') ويس تحل 
مناکحتهم وموارئتهم وأكل ذبائحهم والقام بين أظهرهم » فافترق 
آصحابه فرقا پلعن بعضهم بعضا ویستحل بعضهم حرمة بعض ٠‏ وانتحل 
صالح بن مسروج ما انتحل زياد وتولی زیادا وانتحصل شبیب بن زياد 
الشيبانى ما انتحل صالح بن مسروج وبریء من أصحابه » وافترق 
أصحابه فرقتين » فرقة تبراً من شبيب وتتولى صالحا وفرقه تتولى 
شبيبا وبر من صالح ٠‏ والذين برءوا من صالح بعث اليهم خيلا له فلقى 
رجلا فقاتلهم وامتنع منهم » وقال انى مسام لا يتقدم على أحدا الا 
قنلته » فقالوا له : فان كنت صادقا فألق سلاحك ففعل فأتوا به صالحا » 
فلقيه رجل من أصحاب صالح فآخبروه قصته فقال : انه حلال الدم » 
فلما دخلوا به على صالح فتلا عليهم : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ) (') قلما مات صالح قال لهم الرجل الذى قال لهم 
انه حلال الدم ان صالحا قد حكم بالحق فى أمر الرجل » ولكن كان عليه 
أن یستثنی فبرىء من صالح من أجل ذلك وتبعه شبيب وطائفة ممن معه ٠‏ 

وقالت طائفة مل قد أصاب صالح الحكم » ورضاك بالحكم هو توبتك » 
وكان مما ذكروا على صالح أنه آمرهم فى فرسين کانوا أصابوا فقالوا ان 
الله نهى عن الاستقسام بالأزلام » وقد أمر بها صالح فبرءوا منه أيضا 


() سوره التوبه جزء من الاية ( ه ) . 
(؟) سوره التوبة جزء من الاية ( ۵ ) . 
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وفريق ا ودر ۳ مه 6 نان 2 صد الهدى قيل أن يل 
محله ونيذوا . : آمين البيت الحرام واسقحلوا نکاح »© و 4 00 چ 


ثم اختلفت الصفرية فيهما بینها » فمنهم من يستحل قتل السر وهم 
الشمراخية » وطائفة بستحلونه سرا وعلانية ٠‏ واختلفوا فى و0 
فطاکفه یتولونیم حتی بیلعوا الحلم فاذا بلعوا| الحلم در ءو | منهم > 
واستحلوا منهم ما يستحلون من آهل الشرك فى غير انکار منمم لدين 
آبائهم ولا حدث تعلم منهم ۰ 


وطائفه يتولونهم حتی يهرموا من غير أن یظهر منهم خير وهم 
التعلديةء 


ثم اختلفوا بعد ذلك ق صدقه العبيد » فبعضیم پراها عليه » 
وطائفة لا یرونها ۰ 


ثم اختلفوا فى آمر القدر » منهم من يزعم ا ن الله خلق العباد علی 
العاصی ٠‏ 


وطائفة بر عمون أن اشیکه ف أبدى العیاد ان نساءوأ أحسئو أ وان 
شاءوا أساءوا » وادخلوا الجنة وان شاءوا دخلوا النار ویتآولون يذلاك 
قول الله تعالی : ( اعملوا مان سشتم ) (۲) ۰ 

واختلفت الصفریه فلعن بعضهم بعضا وبریء بعضهم من بعض 
واجتمعوا على من خالفهم ٠٠٠‏ وانتحلوا الهجرة من دارهم واستحلوا 
وه وغنیمه آمو الوم ٠‏ واستحلوا بهجرتهم فهاجروا فرو ج ذات البعوله 


(۱) فى الاصل بیاض ولم يتين غرض الولف . 
(۲) سوره خصلت جزء من الاية ( 1۰ ) ۰ 


0 الك 


gee‏ كول الله e‏ تمسکوا ‏ وضع ارا 
ور ی المشركين ٠‏ 


مساألة : 
وسالت آبا عبد الله كيف الحجة على ملحد لو أنه قال : ان الله 
ابنه » وقتل الولد من أعظم الكبائر ٠‏ 


فقال : الحجة عليه أن يقال له : كل شىء أمر الله به عباده فهو 
طاعة وائما أمر كما علم » والذى آمر الله به اپراهیم عليه السلام من 
ذبح ولده هو طاعته فكان حقا على ابراهیم أن يطيع ريه فيما آمره به 
وكان ذلك اختبارا من الله لابر أهيم فأطاعه وكان ف علمه أن مفديه من 
الذبح وآمر العباد الا يسفكوا الدماء واعتير فعلهم معصية لله والله 
لا مشيه بخلقه » وقد آمر الله الملاككة بالسجود لادم عليه السلام فسجدوا 
ميو با عر وباس عر ار ۱ و 0 

لسلام كما أمره الله » كان تركه للسجود د معصية لله فلعنه الله وجعله 
یا رجا ولد أن رجلا سجد ارجل أو لأس خي اله ان بذك 
كافرا » وقد آمر الله الخضر أن يقتل العلام ف فقتله وكان قنله أباه طاعة » 
ولو أنه لم يقتله كان عاصيا لله » وانمأ أمره الله بقتله كما علم ولا يسأل 
عما یفعل ٠‏ وقال من قال : كان غلاما لم پیلغ الحلم » وقال من قال : كان 
رجلا بالا عاصیا لله فكان فعله عقوبة له وکل شىء آمر الله به عياده أن 
يفعلوه فهو منهم له طاعة ومن لم يفعل فهو معصية لله ولا يشبه فى ذلك 
بخلقه لأن أمره كما شاء وعلم ٠‏ 


(۱) سورة المتحنة جزء من الاية ( ۱۰ ) . 


— ۹ 


قلت : فاذا قال ملحد » وكيف آنزل الله قرآنا على محمد وأحل له 
شیثا ثم حرمه » وحرم عليه شيئًا ثم آحله ونسخ منه شیا ؟ 


وقال آبو عبد الله : ما كان من القرآن من الأخبار والانبیاء 
والتخويف فهو بحاله لم ينسخ » وأما ما كان فيه من الحلال والحرام 
والأحكام » فمنه ما هو ثابت بحاله ومنه ما نسخه الله بعلمه به وبعباده 
ولا یسال عما يفتك » وقد یحل الله الشی» ثم یحرمه ویحرمه ثم یحله کم 
آراد وعلم ولا یسال عما يفعل ۰ وقد كان الله آمر النبی صلی الله عليه 
وسلم أن یصلی الى بيت القدس وجعله قبلة وهو کان قبله الانبیاء 
والرسل والومنین من ام قبل الجن صلی الله علیه وسلم یصلی الی 
بيت القدس ثم حوله الى الكعبة وجعلها قبلته وقبلة آمته فلا تجوز تلك 
القبلة الى بيت المقدس » وقد أحل الله آشباء لیعض الأنيياء والرسل 
وأمتهم وحرم ذلك على غيرهم من الرسل والأنبياء وغيرهم » ومن ذلك 
أن الله تعالى حرم على بنى اسرائیل أكل زكاة أموالهم ولم یحلها لغنى 
ولا فقير منهم وانما كانوا يخرجون زكواتهم ويجمعونها ثم تنزل عليها 
نار من السماء فتأكلها » وقد أحل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
أكل زكواتهم على ما أحل الله فى كتابه وجاءت به السنة عن النبی صلى 
الله عليه وسلم » وقد كان آحل لابنى آدم نكاح أختيهما وحرم ذلك على 
غيرهما » وقد كان صيام شهر رمضان على الأنبياء والرسل وآمتهم من 
قبل محمد صلی الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أنه اذا نام واحد منهم 
فى الليل فلا يحل له الطعام والشراب بعد ذلك النوم على يومه حتى تغرب 
الشمس ويدخل الليل ومن لم ينم منهم ف الليل فالطمام والشراب له 
حلال فى الليل الى طلوع الفجر » والى أن ينام قبل ذلك » وكذلك كان 
يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم خفف الله عنهم واحل لهم 
الطعام والشراب والنكاح ف الليل الى طلوع الفجر » فأنزل الله عليه 
( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) () الى آخر الآية ٠‏ 


(۱) سورة البترة جزء من الاية ( ۱۸۷ ) . 


7 6۱۲۷ سب 
مساألة ۰ 


وائما نخبرکم أن کل مقر بالله وبرسوله وبما جاء به رسوله مطیعا 
لله اذا كان سالا من الحدث ولیس على شىء مما نهاه عنه من ترك 
الفريضة ولا ركوب الحرام الذى حرمه الله ف کتابه أو ف سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم أو مجمع على تحريمه من فقهاء المسلمين » ولا قائل 
على الله بخلاف الحق ف كتاب له وق سنة نبیه محمد صلی الله عليه 
وسلم فهو مسلم عندنا على النزلة التى وصفناها » ومن خالف الله فى 
قول يقول به عليه خلاف ما شرع ف دينه وما جاء ی سنة نبيه أو مجتمع 
عليه من قول فقهاء المسلمين فهو ضال كافر » وانما ضللنا الجبابرة بالعمل 
بالمعاصى فى ظلمهم العباد وجورهم عليهم وادعائهم أن ما أتوا حلال 
لهم فصاروا عاملين لعاصی الله مدعين الكذب على الله » فصار من تولاهم 
وآثبت لهم الاسلام والايمان مثبتا لهم ما قد أزاله الله عنهم رادا عليه 
أمره کاذبا عليه يقول غير الحق فى كتابه » فبریء من سوء أعمالهم 
ومعاصیهم ولم يبرا من ولایتهم ورد الحق على من قال الحق فيم 
و الصدق علیهم النزل فى کتاب الله » وکان من خالف السلمین بخلاف دين 
المسلمين فيهم فهؤلاء الذين يدعون آنمم الجماعة وهم آهل الفرقة 
مختلفون فى قولهم ٠‏ 

وقد بینا لكم كذيهم على الله ٠‏ 


وکذلك دآيت العتزله على الله بالکذب وآخطئوا صفه الحق بانهم 
دانوا بالبراءة من الجبابرة وغیرهم ممن رکب الكبائر وعمل بها حتی 
يرجعوا أو يتوبوا » وتآولوا ذلك من. قبل کتاب الله » وزعموایعرفون 
عدله وتبيانه من كتاب الله » وقالوا : الوجه من العدل فى ذلك » وأصابوا 


مس 6۲۸ — 


فى تأویل القر آن ثم لم پستکملوا العدل ولم يتموا عليه ولم بو افوا 
السلمین وذلك أنهم زعموا أن القاتل بخاداف ما دانوا به من الحق ف 
الجبايرة وأهل الكبائر والراجع عن عدله دعد الاقر ار ده وادعى 'المعرفة 
له من كتاب الله أنه مسلم عندهم وان جحد بعدل ما قالوا فى ذلك آو رجع' 
عنه بعد معرفته له واعظم من ذلك نفاقهم وضلالهم ان دانوا بآن المسلمين. 
ضلال بائبات ذلك على الجبابرة وأهل الكبائر وهم بدینون أن ذلك من 
العدل فبرءوا من المسلمين ان لم يقولوا بمشل قولمم ف توسيع من ۱ 
الرجعه من عدل ما قالوا جهل منمم وطاعه للشيطان E‏ 
لا يتوبون ولا برجعون عنه بالتام على خرف دين اللة » وآصرو1ٌ 
واستکیروا عن آمر الله بترك التودة [ 0 الباشرة والموافقة له ولسن. 
كما زعم الخالفون لنا أن الله معفر من الذنوب مالا بتاب منه وانما الایمان 
بثبت للناس على جيل ما دانوا به فى خراق العاصین وذلك آنهم گا أ 
من آقر بالله ورسوله ویما جاء به رسوله صلی الله عليه وسلم فهو مسلم ». 
فقلنا لهم : ما تقولون فیمن لم يقر بما يدينون به من البراءة من الجبابرة 
وغيرهم من العاصين من آهل الكبائر ولم يجحد بذلك غير أنه ساك و اتف 
غنکم وعمن برئتم منه جهلا منه » ثم زعمتم من ضلالهم فى کتاب الله ء 


قالوا هذا مسلم على هذا القول يتو 


قلنا لهم : لم نراكم تتصبون دینا من تکفرون من جهله وشك فيه » 
فما تقولون ؟ آعدل ما دنتم لله به من البراءة من الجبابرة والخوارج. 


قالو ا الح اف یس لاوا ا ا وكيد 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


قلنا لهم : فما معاي ین مويه اويا 
ERE‏ 


بت ۲ س 


قالوا : لا يضل عندنا من لم يبرأ منه أو یتولی من يبرأ منه » فان 
وقف عنا وعنکم وشك فلا باس عليه » ولم یجعلوا الکتاب ولا علماء 
المسلمين المأخوذ عنهم العدل والعلماء بتأويل کتاب الله وسنة نبیه محمد 
صلی الله عليه وسلم حجة الجاهل للحق فى التسلیم لهم فيه وجملوه 
مسلما على التهمة لهم فى العدل والوقوف عنهم والظن منه مأن قد کذیوا 
على الله فيما هم فيه صادقون عليه ونوم مبطلون عند الجاهل فيما قد 
و افقوا فيه الحق عند الله فللجاهل فق جهله بحق ما قالوا آن یقف عنهمسم 
ولا پتولاهم عليه وعليهم هم ولايته والتوسم عليه فخالفوا آهل الفضل 
ف قولهم وآثبتوا الاسلام أن لم یعرف اسلامه ویتولاه ٠‏ 

وكذلك القول منهم فى کل آمر يعرفون عدله فى کتاب الله ویدینون 
به ویزعمون أن من لم یثبت له الاسلام بالاقرار بالله والنبی صلى الله 
عليه وسلم وما آنزل الله على شىء وسعه وجهله من علم الدین فانه 
واسع له الوقوف عن العلماء يما جهل ولا يكون علیوم بکتاب الله ودینه 
الحق حجة على الجاهل ف التسلیم لهم فیما دانوا به من العدل فى ذلك 
فهذا بیان فى بیان مما خالفوا فیه العلماء وکل کے كان على النساس 
الاقر ار فى ذلك الحال وهو مما آعد الله على فعله النار أو ترکه النار فان 
الذى صنع أو فعل كافر ضال وعليهم اذا لم يعلموا أنه حرام الوقوف 
عنه حتى يعلموا ما هم عليه فان فعلوا ولم یقفوا ف حال جهلهم وفعلوا 
ما نهوا عنه ضلوا وکفروا » وقد قامت اليوم الحجة فلا یسم ركوب 
ما نهی الله عنه يجهالة ۰ 


تم الجزء الشالث ف الولاية والبراءة من کتاب بیان 
الشرع ویتلوه الجزء الرابع فى الأصول والسیر » بقلم 
الأقل لله عز وجل أسير ذنبه الفقير الى ربه عبد الله 
الى راسد من مختد دن عد الله الات الى 
البهلوى احیاء لآثار المسلمين ومعونة لاظهر الدين 
وخدمة للعلم الشريف » وكان ذلك نهار الأحد لليلتين 
بقيتا من شسهر جمادى الأولى من شور سنه خمس 
ا ا وال و قح رسوا كوف کاس 
وآله الطيبين الطاهرين وعلى جبريل وميكائيل واسرافيل 
وعزرائیل وجميع الملائكة والأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين من الأولين والاخرین وسلم عليه وعليهم 
أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


۳ ۱۰۳ من سعدان سنه‎ ٩ 


۲۳ من مادو سته ۱۹۸۳ م 


ک و ال 
مسنألة ۳ 
[ من الزيادة من كتاب الكفاية ] 


وقوف السلامة هو أن يقف عن الفتيا بجهله يعدلها ويتولى العالم 
المفتى بها » أو يقف عن المحدث ویتولی من برىء منه من العلماء أو يقف 
عن المحق ويتولى من تولاه من العلماء ٠‏ فان وقف عن المفتى أو المتولى 
أو التبریء فقد دخل فيما لا بسعه جهله لأنه قد وقف وقوف الشك 
اهلك لأهله ٠‏ 
فت اة : 

من بعض آثار المسلمين : قال على بن محمد رحمه الله قال : آخبرنا 
سعيد بن محمد بن هاشم بن غيلان رحمهم الله قال : كان آشسپاخنا 
یعلموننا اذا اختلف الناس ف شىء مما يحل بعض ويحرم بعض أو فى 
ولاية أو فى براءة فقف عند الشبهات حتى تعرف الحلال من الحرام 
وتستبين لك الولاية من الفراق وقل فى هذه الأمور قولى تول المسلمين 
ودينى دينهم ٠‏ فما أجمع أهل العلم والبيان فأنا منهم وقل آنا واقف حتى 
سال المسلمين آهل العام والبيان فان اختلف الناس فكن مع 
آهل الصدق واسال المسلمين أهل العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » على هذا مضى آوائل المسلمين ء 


وقال غره: 
۱ 


السوّال والتعليم والذکر لیس "۳ الاختيار الشك وال عليه دون 
الطلب للحق فیما وقف عنه و البحث عنه ٠‏ 


ا ا اللحاصع وين 


بت ۳۲ س 


قال : فلما انقضت تلك الأمور دما فبها ورآیت اختلاف الناس رأيت 
الوقوف أولى بى وأسلم ورجعنا الى الاستعفار والتاب من كل ما آخطات 
فيه من تلك الأسباب ورأيت الوقوف أولى به وأسلم وأحزم وقوف تبین 
وسؤال واجتهاد ف طلب الصواب + 


فانظر قول الأزهر بن محمد أنه وقف وقوف سوال لا وقوف شىك 


ولا تكون توبة الا من بعد معرفة الخطاً » فقد آقر على نفسه بمعرفة خطأ 
ما كان دخل فيه فهذا أزهر يقول : ان وقوفه عنهم وقوف سؤال 
لاوقوف شك ٠‏ 

وقال هاشم فيما روى ف الولاية والبراءة فيما تقدم من كتابنا : يكون 
وقوف سوال لا وقوف شك ۰ 
مساألة : 

من منثورة قدیمه بخط الفقيه محمد بن مداد دن محمد رحمه الله 0 


وقال آبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله إن على بن آمبی طالب كانت 
له توبة لو تاب ٠‏ 


قلت له : تجزيه توبته بالاستعفار بالقود ؟ 


قال : نعم » لأنه أتى ما أتى باستحلال منه له » ولو تاب كما تابت 
عائكشة آم المؤمنين قبل منه » كما قبل منها » ثم قال : قد قال بعض 


قلت : البيهسية ؟ 
قال :نعم ۰ 


— و - 


بخط الفقيه عثمان بن آبی عبد الله الأصم رحمه الله عن يعض 
علماء المسلمين أن اسم الاسلام وثوابه انما آوجبه الله على القول به 
والعمل يما آوجب من الفعل على عباده والاخلاص ف القول والعمل ٠‏ 
وانما ثبتت الولاية على المسلمين لن وافقهم فيما دانوا به من القول 
والعمل » فمن ضيع القول والعمل لم يثيت له اسم الاسلام ولا ثوابه 
عند الله ولا عند المسلمين » ولا تحل ولابته عند المسلمين واليراءة و اجبه 
عليهم واللهأعام٠‏ 
مسألة : 


قال عثمان بن محمد » حفظت أنه قمل : بين الجنه والنار مسيرة 


مستالة : 

وحفظت أن ابليس لعنه الله تعالى » عبد الله تعالى قبل خلق آدم 
ثمانین آلف مسن » ثم صار آمره الى ما تعلمون » وهو قائد العصاة 
یوم القيامة الى النار التی يزيد عذابها كل يوم » والله أعلم ٠‏ 

هذه المسائل وجدتها ف حاشمية الكتاب الذى نسخت منه فنقلتها 
وهى بخط الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ۰ 
مسالة : 


من منثوره بخط الفقيه محمد بن عيد الله بن أحمد بن أبى على 
رحمه الله المستحل الذى أسقطوا عنه ضمان ما أخطأ الحق فى اتلافه من 
الأموال والدماء وما أشبه ذلك فى استحلاله فى أكثر قولهم ولم يروا عليه 


(م ۲۸ - بیان الشرع + ۲ ) 


۳ 3 


اذا لم يرد شیگا من التنزیل غير التوبة بالتوقیف » وهو أن يقر بتحریم 
ما استحله من الحرام فى دين الله أو بتحلیل ما حرم الله من الحلال ف 
دين الله » ویتوب منه بعینه هو المتأول آصلا من دين الله و الاصول فهی 
كلما جاء فى کتاب الله أو سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وق 
اجماع أهل العدل من المسلمين أنه حلال أو حرام » فاذا رکب الراكب 
حراما بالدين متأولا فيه اصلاحا الا بالدين من الكتاب أو السنة أو 
الاجماع فأتلف فى ذلك مالا أو نفسا أو ما يشبه ذلك ثم عرف خطأه فتاب 
الى الله تعالى وآقر بحرمته ورجع الى قول المسلمين فيه أنه لاا ضمان 
علیه ف ذلك ۰ 


وجدت ف الاثار : المستحل الذى بسقط عنه الضمان هو من تأول 
الكتاب بالكتاب أو تأول الكتاب بالسنة أو تأول السنة بالكتاب أو تأون 
الكتاب بالاجماع أو تأويل الاجماع بالاجماع فيخالف فى تأويله دين الله 
ودىن رسوله ودين | لمسلمين ۰ 

وأما من تأول الرأى بالرآی أو تأول الكتاب بالرأى أو تأول السنة 
أو الاجماع بالرآى لم يكون هذا کمن تأول الكتاب بالكتاب آو بالسنة 
أو بالاجماع فيخطىء الحق ف تأويله والله أعلم ٠‏ 

قال غيره : 

وحدت ف آثار المسلمين أن المستحل الذى آسقطو | عنه الضمان 
ع ng‏ 2 ار وی اح وتو و ی 
مساألة ۳ 

قال الشيخ آبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحبه الله ورضيهء 


وسألت آبا مالك رحمه الله عن امامة عمر من عبد العزيز شتت ؟ 


- ¢ — 


قال : بتسليم الجميع له والرضا بامامته ٠‏ 
هلت ۰ فالرضا و التسلیم تقومان مقام العقد للامام ؟ 


قال : نعم لأن العقد للامام من السلمین تکون بالرضا والتسلیم 
وقد صح تمامه بكون العقدة ٠‏ 


قلت : أيما أكبر الرضا والتسليم أو !لعقدة ؟ 


قال : التسليم أكبر من العقد » فقد دلت آثار سلفنا على صحة 
امامش-4 ۰ 

قيل له : لما وفد عليه السلمون آعطاهم الرضا خنما التمسوه منه 
من الدین فسألوه أن یظهروا البراءة من عثمان وعلی سائر الجبايرة 
فاعطاهم الرضا فیما بينهم وبینه » واعتذر من اظهمار ذلك بالتقية 
خوف بنی أمية فلم یقبل ذلك منه السلمون وبریء منه بعضهم » ووقف 
عنه بعضهم وتولی الواقف التبریء » وتولی ؛لتبریء الواقف » ومن 
تولاه فهو معهم فى حال المراءة » فلو كان الوقوف عن الامام غير وامسع 
دون ولابته والبراءة منه ما وسع أكمتنا الوقوف عن عمر بن عبد العزيز > 
وهم کانوا أهل الفضل فى الدين وأعلم بشرائع المسلمين » والله أعلم ٠‏ 


مسألة : 

ومن جواب الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الغربی وذكرت من 
أحرق لحم الخنزير وآن اللحم اذا احترق صار رمادا » ونسب الى غير 
اللحم » فالمحرم هو اللحم » والحريق الذى صار رمادا هو غير اللحم 
فشربه مكروه » وان شربه شارب لم يهلك به » ولم يبرا منه لأنه الم 
يشرب الحرام المنصوص يعينه ٠‏ وقد فعل مالا يحل له ٠‏ 


— ۳ — 


الخنزیر وشحمه کلحمه » آحدث العنی لا اللفظ بعینه فینظر فيه ٠‏ 
ثم قال : ومنزله من فعل هذا ان كان جاهلا أن یعلم ویخبر يما 


وجد مدونا على النسخه رقم 5 المسجل بمکتبه 
وزارة التراث القومی والثقافة الرقم الخاص ۸۰ ب 
والعام ۳۹۳ فقه ٠‏ 

آل الی" هذا الجزء الشریف بالشراء الصحیح ومالکه 
الشیخ عبد الله بن عمر بن راشد الشقصی البهلوی ۰ 
کتبه الفقير الى الله سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة 


اليهلوى ده ۰ 


— 2۳۷ — 


الصفحه 

البات الأول : 

فى الولاية والبراءة ٩‏ 
الياب التانی : 

. فى البراءة من آهل الکفر . ۱ 
الباب الثالث : 

فى الولاية ۲ 
الباب الرايع : 

صفه الولایه كيف هی ۷۳ 
الباب الخامس : 

فى الوقوف ۷۹ 
الياب السادس 

التشدید فى الوقوف وق السکون ۰۱ 


فى الرخصة فى السکوت والوقوف ۱۳ 


— ۸ — 


الباب الثامن : 
فى السؤال 
الباب التاسع : 
فى السؤال عمن يتولى وبيرأ منه وغير ذلك 
الات العاشر : 
فى آسماء الدور وأحكامها 
الاب الحادى عشر : 
فى الوافقة فى الدور 
الباب الثانی عشر : 


فى الوافقة والاعتقاد [ ولاية الواغق ] 


الولاية بالكتاب فيمن تو لاه السلمون 
الباب الرابع عشر : 
فيمن يكون عالما بالولاية والمراءة 


رفع الولاية والشهادة للمحدث بالتوبة أو الولاية 


۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱ o^ 


۱۰ 


۱۹ 


مت 2۲٩‏ — 
الصفحه 
فى ولاية التائب من الذنب 5 
الشهادة على المحدث بحدثه هلما 
الياب الثامن عشر : 
الشهادة خيمن بوجب اليراءة ۸۹ 
الياب التاسع ي 
ف شهادة الشهود على الأعبان المركية بالتحلدل والتحريم Yo‏ 
الباب العشرون : 
فى العالمين اذ تمرءا من رجل ۳۳۷ 


الباب الواحد والعشرون : 
الاختلاف بين الناس ف الدين ۹ 
الياب الثانی والعشرون 


الختلفان اذا اختلفا فاحل آحدهما شبکا وحرمه الاخر ۳١‏ 


حت و حت 
الصفحة 
الباب الثالث والعشرون : 


فى الاختلاف بين الناس ف الدين وحكم من شاهدهم فى 


اختلافهم ۲:۱ 
لباب الرابم والعثشرون : 


فى ولابة التقانلن والتلاعنن والتصادین والمتداعين 
والتحاربین وما آشبه ۳:۹ 
الباب الخامس والعشرون : 


فى ولابة من وجب عليه حق من حقوق الله أو ضیع شيا 


من السنن Yoo‏ 
الباب السادس و العشرون : 

معرفة ضروب الشهرة وبیان القول فى ذلك ۳9۹ 
الباب السایع و العشرون : 

فى الشهرة + 
لباب الثامن والعشرون : 


فى ولابة الأكمة والقضاة والولاة وما أشبه ذلك سسسب 


ب 551 — 


الباب التاسع والعشرون : 
ف ولاية الصبيان 
الباب الثلاثون : 
نسب الاسلام 
الباب الحادى و الثلائون : 
فى ذكر شىء من آسماء المتولين 
الباب الثانى والثلاثون : 
فى ولاية المتقدمين ممن وقع فيه الاختلاف 
لباب الثالث والثلاثون : 
فى ولاية الأكمة 
الباب الرابع والثلاثون : 
ف شىء من الأصول 
الباب الخامس والثلاثون : 


A 


۲۹۹ 


۳۹۷ 


۳۰ 


۳۰۵ 


۳۷ 


سس 225 — 


الصفحه 

الياب السادس والتلائون : 

فیمن لا یتولی ولا يبرأ ولا يسأل عن آمور الدين وفیمن 
"" متولى فى الجملة ۳۱۸ 
الباب السایم والثلائون : 

این چا نذا بسكن بیان الا ۳۳ 
الباب الثامن والثلاثون : 

فيمن شتت ولایته فى آحکام الظاهر ثم آحدث حدثا ۳۳۸ 
الباب التاسع و الثلاثون : 

البراءة بالرآی ۳۳ 
الباب الثربعون : 

فیما بیراً به من راکبه أو یقف عنه ۳۷ 
الباب الحادی و الاربعون : 

فى البراء2 ممن لعن نفسه أو لعن غبره ۳۹ 


الباب الثانی و الاربعون : 


فيمن بریء عند ولی من وليه تفت 


— 46۲ — 


الباب الثالث والأربعون : 
ف البراء2 ممن آقر بتعل الکباثر 
الباب الر ابع والأربعون : 
ف ولاية الشرکین واطفالهم وأطفال المسلمين 
الباب الخامس و الاربعون : 
فى ولاية آهل العاصی 
الباب السادس والاربعون : 
فى ولاية من ترك شيا من الصیام والصلاة وحقوق الله 
الباب السایع و الاریعون : 
فیمن رآیته يأكل الحرمات ویفعلها ویقول القول الحرم 
الباب الثامن والأربعون : 
البراءة والولایه بالقول 
الياب التاسع و الاربعون : 


فى الولاية اذا رأيته يعمل عملا أو يقول قولا ولا يعرفه 


الصفحه 


oY 


۳0۹ 


۳۹۹ 


TAY 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


ست 6 سب 


الصفحه 

الباب الخمسون : 

الیراء2 بآموال الناس وما آشبه ذلك ۳۹ 
الياب الحادی و الخمسون : 

فى الولاية والبراءة بالقذف والزنی .. ۰ 
الباب الثانی و الخمسون : 

البراءة بالنظر الى القروج وارتكابها واظهارها وما آشس‌به 

ذلك ۱ 5*5 
الباب الثالث والخمسون : 
الباب الرايع و الخمسون : 

ف المرجكة 30 ۳ 
الباب الخامس و الخمسون : 

ق الحشوية والجهمية ٤‏ 
الات الماد والحميهون : 


فى الذهب 1۷ 


رقم الایداع ۲۰۷۲ لسنه ۱۹۸6 


